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جَوْهَرتانِ في أكْفَانِ الموْتَى

إهداء
إلــى ذلــك العــدَّاء النبيــل، والجــوّاد الأصيــل، فهــو مــن ألهمنــي 

كتابــة هــذه الروايــة...

ــبَ الســبق  في مضمــار الســباق، تقــدّم الجميــع عــدوًا، وحــاز قصَ
ــى.. فقــد كان أســرع مــن الصــوت، وأخــفّ مــن الظــل..  والقــدح المُعَلَّ
ــةٍ مــن ذهــب.. فأوجفــت  ــى بميدالي ــر، وتحلّ فتوشــح بوســامٍ مــن حري
النفــوس وقالــت: تعاطــى عقــارًا مــن المنشــطات؛ فصــرخ في أســماعهم:

)انتزعوا منّي الوسام لكنهم لم ينتزعوا سرعتي(.

كم تشبهني هذه الذكرى...!

في مضمــار الحب...كانــت لَكْنــةُ نطقــي هــي كل مــا رقّ وعــذب في 
مســمعها، وتلعثــم لســاني هــو كُلّ مــا لطــف وطــاب في قلبهــا.. وأنفــي 
الأفطــس وشــعري الأجعــد هــو كُلّ مــا حَسُــن في عينيهــا، فأوجفــت 
النفــوس وقالــت: لــن يتعاطــى معهــا عقــار الحــب.. فزوجوهــا بغيــري 

علــى عجــل.... فصرخــت في أســماعهم:

)انتزعوا مني الحسناء لكنهم لم ينتزعوا حبي(

المؤلف
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مت إيقاع لُغة الصَّ
»مِن شرفِ الحُبّ، أنََّه لا يُسَاومُ بجمال«

>>>

مَنْ ذَا الّذِي يرى حبيبتي؛ ولا يعجبُ بها؟

وغَــضَّ بشــرتِهَا، وزهــرةِ  ابتســامةِ شــفَتيهَا،  نــورَ  يَلْمَــحُ  وأي حزيــنٍ 
وســروراً؟ غِبْطَــةً  فــؤادُهُ  يَمْتَلِــئُ  ولا  شــبابِهَا؛ 

إنّهــا آلهــة الجمــال وأيقونــة الأناقــة بجامعــةِ الخرطــوم، ونجــمُ ســعدِهَا، 
وبــدر ســمائِها، وفاجعــة أكبــادِ طُلَّبِهـَـا. 

إِنَّها مسرح الأَنظار، وقِبْلة الآمال، ومَعْبد العُشّاق.

ــمُ النّظــرات  ــا؛ فتهي ــن أكتافِهَ ــعُ مِ ــكادُ الرّقــابُ تنخل ــر.... ت حــنَ تَخْطُ
ــا، وتســبح طويــا. خلفهــا هيامً

ــسُ النّظــرَ.... تمــأُ العيــونَ أمــاً، والقلــوبَ رجــاء؛ فتحيــل  حــن تُخالِ
كآبــة اليــأسِ نســيمًا عليــا

ــلِ، إنْ فــرَّتْ  ــعةِ الأصي ــا تحــتَ أشِ ــة؛ تحســبُها شمسً إِنْ أشــرقتْ مُقبِل
ــرة؛ فشــقة قمــرٍ مُضيــئ فــوقَ غصــنِ زيتونــة. مُدبِ

ــة  ــتْ مُغَاضِبَ ــا الأبصــار، وإنْ صكَّ ــارُ بجمالِهَ إنْ ابتســمت ضاحكــة؛ يحَ
ــعُّ بهاؤهــا الأزهــار... يَشِ
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هكــذا كانــت تتمثــل لناظِــري لشــدّة هُيامِــي بهــا.... أمّــا هــي، فــا 
تحفــل لهــذا الإطــراء... 

ــها مــن محاورتهــا في الأدبِ بلغــةٍ مُغلقــة  ــهَى إِلــى نفسِ كان لا شــيء أشْ
ــادة...... وبَاطِنُهــا رَغْبــةٌ واشــتهاء. المعانِــي ظاهِرُهــا نُســكٌ وعِبَ

ولا شــيء أحــبّ إِلــى خيالهــا مِــن كتابتــي قصصًــا قصيــرة في دَفْتــرِ 
ــا،  ــجَ جســدِها، وتضاريــسَ أنوثتِهَ مُحَاضراتِهــا بلغــة الصّمــت، أصــفُ تعاري
فتُجارينــي في ضــروب الــكلام، بلغــةٍ شــاعِرية معانِيهــا صــدودٌ وامتنــاع، 
ــي  ــيقي دعــوةٌ وانجــذاب. فعشــقتْ خيالــي، قبــلَ أنْ تعشــقَ فِ وصوتهــا المُوسِ

وجهــي محاســنه! 

بَلُوْتُهَــا؛ فوجــدْتُ الجامعــةَ ومــا فيهــا لا تنبِــتُ مثــل بذرتهــا في الوفــاء 
ــا،  ــى حقيقته ــا عل ــرى الدُّنْي ــا نفــسٌ ســامية، ت ــي. إِنَّه ــي العِرق والتصــدِّي للتعال

غيــر مُشــوَّهة، ولا مُزَخْرَفَــة، كَمَــا قــد يراهــا العنصريــون.

>>>

في ذاتِ مســاء، تحــت زُرقــة السَّــماء الصَّافيــة... تحــت نســمات النَّــدى 
المغسـُـولة بميــاه النيــل.

ــرْدَةٍ خضــراء بالميــدان الغربــي  وعلــى بســاطِ أرضٍ ياقوتــةٍ غــدتْ في بُ
ــي بالشــاعرية، ويشــمله  ــا للأُنــس يُوحِ بجامعــة الخرطــوم، افترشــنا مجلسً
قليــلٌ مــن الظُلمــة التــي تنعــش الحــبَّ، وتهدهــد العاشــقَ، كنــا نَتَسـَـاقَى كــؤوسَ 
ــا بكُليــة  ــتُ وقتئــذٍ طالبً ــا مــرة، ونتحــاورُ في الأدب أخــرى. وكنْ الهــوى دهاقً

الآداب، وهــي طالبــة بكُليــةِ العلــومِ. 
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أطــلّ علينــا القمــر رقيقًــا وشــفافًا، وخيــوط أشــعته الفضِّيــة بــدأت 
تنســاب في فضــاءِ مجلســنا فأضفــت لونًــا ســحريًا للقائنــا، وهشّــت أنفســنا 

ــم. للحديــث، فطــال ســمرنا في جــذلٍ عظي

ــراه، مازحتُهــا في  ــدًا لا تنقطــع عُ وبعدمــا انعقــد حبــل الــود بيننــا، عقْ
ذلــك المســاء بلســانٍ قبلــي ملتــوٍ لا يــكاد يبــن:

)مــا أســعدني! أديبــة أرســتقراطية مــن ســالة الفردايــس، يقصــر 
نعــتِ جمالِهَــا، تضمــرُ الإعجــاب لشــخصي، وفي بشــرتي  الوصــف عــن 

ســواد، وفي أنفــي فَطَــس(.

أجابتْ بلسانٍ عربي مُبين:

)إنّا بِحسنِ خُلقِكَ نستبينُ، وبالعنصرية والجمال نعمى(

كان لهــا مــن ســحر الكلمــات، مــا يتجــاوز الســمع، ويصــل نيــاط القلــب، 
دون الحاجــة إلــى تفســير المعانــي.

ثم ما عتّمت أنْ أردفت بطرفٍ ناعس وسِنٍّ ضاحكةٍ:

)مَــنْ تَحلَّــى بِحُسْــنِ خُلقــكَ، و »صفاتِــي الســبع«، تجاهلــتُ عــن لُكْنــة 
لســانه، حضنتُــه بأهــداب جفنــي، وجعلــتُ لــه حظّــا مــن عنايتــي(

في إجابتهــا، شــعرتُ بِبَــرَدِ الرّاحــة في قلبــي لِســواد بشــرتي، والســكون 
لوساوســي لأنفــي الأفطــس، ففصّلــتُ حُبــي المقــدّس علــى مقــاس »صفاتهــا 

الســبع«.
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ويــا لــه مـِـن حــظٍ شــاءَ الرّحمــن أن تكــون » صفاتهــا الســبع« تامـّـة فِــي 
شــخصي، ولازمــةٌ في طبعــي، ومركبــةٌ في جوهــري، ومتفرقــةٌ في غيــري مــن 
ــها... بــل بأحســنِ تمثيــل،  ــاّب، فلــم أجــد صعوبــةً في إِتقــانِ دور فارسِ الطُ
فانطبعــت تلــك الصــورة في مخيلتهــا التــي لا تفارقهــا، ولــو رأتْ مِنّــي صفــةً 

غيرهــا أنكرتْهَــا.

ــرّها، يكمــنُ دائمــاً في حقيبتهــا اليدويــة، كُلَّمــا أدخلــتْ يدَهــا فيهــا،  سِ
أخرجــتْ، أمــراً يثيــرُ الدهشــةَ. 

ــن  ــات مِ أخرجــتْ مِنهــا في ذلــك المســاء حافظــةَ قهــوة صغيــرة، ومكعبَ
ــة ذهبيــة، وفنجانــن، ووضعتْهمــا أَمامــي. الســكر، ومِلْعَقَ

تملّكتْنِــي الدَّهشــة أَنْ كيــف تأتِــي طالبــة بقهــوةٍ في الجامعــة؟ فقــد كانَ 
ذلــك أمــراً نــادرَاً الحــدوث! فلــم أحــرّ تعليقــاً.

تجود لي بابتسامة، وتَصِف القهوة بأوضح بيان: 

)هــذه القهــوة أعدتهــا بيــديَّ؛ لمجاراتــكَ في الأدب، فالقهــوة تصفــي 
الذهــن، تلــن الأريكــة، تســتبدِل مــن الكســل نشــاطاً، ومــن الجمــود حـِـراكاً(.

عبق قهوتها خدّر أنفي، فأضفتُ بأدقّ تعبير:

ــددِ  ــب..... وفتاحــة لسُ ــاط القل )وهيّاجــة للمشــاعر..... وغســالة لني
ــبّ(. الحُ

إجابتــي نفــذتْ إلــى حواســها الخمــس فســألتْني بلغــةٍ غامضــة، كلماتهــا 
طُهــر وإيمــان، ومعانيهــا عشــقٌ وهيام:
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)أتــدري، أنّ القهــوة عَقِيــدة الحُب...وحَلِيفة العِشــق، توأمان ملتصقان، 
يَســتحيل فَصـْـل أحدهما عــن الآخر؟(

ــات المباشــرة، وتمقــت الكلمــات  ــة تكــره الإجاب في الواقــع كانــت الأديب
ــا الغامضــة لإشــباعِ حواســها  ــا بلغته ــدة، فأجبتُه ــي البعي ــة مــن المعان العاري

ــي تفتّحــتْ علــى عجــل: المرهفــةِ التِ

وينتهــي  باشــتعال....  بتوقُّــد....... ويمــرّ  يبــدأ  )صدقــتِ، كلاهمــا 
بالشــفاه(. بارتشــاف 

غَلَــبَ علــى وَجْههــا البِشْــر والرِضــا، فَلــمْ تَزْجرْنِــي... ولَــمْ تنهرْنِــي..... 
ــا طــرق مَسْــمعَها، بــل كانــت تريــد أَنْ أُجرّدهــا  ــدِ اعتراضــاً جدّيــاً بِمَ ولــم تُبْ
مـِـنْ عقلِهــا، أُقيِّدهـَـا بكلمــاتٍ عاريــة، واتخــذُ مَفَاتـِـنَ أنوثَتِهَا مَسـْـرَحَاً للفُرْجَةِ.

تسألني بلفظِ السهل الممتع، وتحجِب المعنى البعِيد:

)بأي طُقوسٍ عشقية تريد أنْ تحْتسي قهوتَك؟(

أكشفُ المعنى البعيد، وأجيبها بمعاني إشارية هي وحدها تعرفها:

ــاس ونتشــارك  ــكِ الخــاص، لنتقاســم الأنف ــا بفنجان )أن نحتســيها معً
ــار الشــفاه( في آث

أتراهــا تــدري أنّــي أتلهــفُ لتــذوقُ آثــارَ طعــم شــفتيها في الفنجــان، ولــو 
وهمــاً؟ أم تراهــا تهيــؤُ نَفْسـَـهَا لأرشــفهما يقظــة؟ فــا عجــب، فقــد كانــتْ في 

غيبوبــة العشــق.
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ــى  ــضُ عل ــاً فأقب ــي فنجان ــرّوض في أزهــاره، تُناولن تبتســمُ كابتســام ال
ــى الأرضِ. ــوة عل ــدي؛ فتنســكب القه ــش ي ــدا؛ ترتع ــا متعمّ أنامله

أعتذر بلفظٍ خفيٌ معناه، قريبٌ مقصده:

)لفرط حرصي على ارتشافِ آثار شفتيها في الفنجان، سكبتُها(

ــر  ــة دَفْت ــا اليدوي ــن حقيبتِه ــةِ، تُخــرج مِ ــدوء أشــبه بالنّســمةِ العليل وبه
محاضراتهــا، فتنشــره بــن يــديّ، وتقــول في ابتهــاجٍ وتهلــل:

 )اكتــبْ قِصّــة قصيــرة بلغــةِ الصّمــت، تبــدأُ بأنغــام الحُــبّ، وتنتهــي 
ــكَ هــذه  ب. »اســتحالة رجــوع شــيء بعــد انســكابِه«، وسأســقيكَ قهوتَ

ــدي(. ــرّة... بي الم

كلماتــي  فدعــوتُ  بداخلــي،  الكتابــةِ  شــهوة  أَيْقَــظَ  أنامِلنــا،  التقــاء 
فأجابتْنِــي، وطوَّعــتُ قلمِــي فأطاعَنِــي، فتدفــق مــداده فِــي أَسْــطُر دفترهــا، 

كتدفُّــق الميــاه في القِيْعَــانِ.

كتبــتُ القِصــة وتريثــتُ قليــاً لأشــعلها، لرفــع ســقف مضاربــي إلــى حــبٍ 
لا يموت.

لــم تحتمــل اشــتعال شــغفها لقــراءة القِصّــة، فنزعــتْ مِنّــي الدفتــر 
انتزاعًــا.

اعتدلــت في جلســتها، ومــن فــرطِ تلهفهــا لقــراءة النّــص، لــم تحــسّ بســقوطِ 
طرحتها في حِجرها، فانحســر جزءٌ عارٍ في صدرها، فرســم فســتانها الحريري 

مثلثًــا حــادَّ الزاويــة ينتهــي في وســط موضــع قِــادة صدرها.
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أقبلتْ في قراءة النّص بصوتٍ موسيقي يوقّع لحناً طروباً:

ــهِ الحســناء  ــع فتات ــى م ــة الآداب يتمشّ ــة عاشــق بكُلي »كان ثّم

الطالبــة بكُليــة العلــومِ بشــارعِ النّيــل حتّــى وافــتِ الشّــمسَ غروبُهــا.

وكانــتْ يــدُه تحيــطُ بخصرَهــا كحــزامٍ مُحْكَــم الرّبــاط. تحرّشــتِ 

الشّــمس بالمغيــب فوضعــتْ قبْلَــةً حمــراء علــى خــدّ الشّــفق فاكتســى 

فتاتِــهِ  العاشــق بوجنــةِ  قُبْلَــةٍ حمــراء. فتحــرّش  بلــونِ  الشّــفق 

هــا الأســيل، قُبْلَــةً قاســية... قاســية  الحســناء فطبــعَ علــى خدِّ

ــا. ــرَة وجنتيه ــونِ حُمْ ــه بل ــدِ، فاكتســى وجه ــطِ الحدي كَمِشْ

سألته مستفهمة:

)لِمَ فعلتَ هذا؟ فالُحبّ استئذان، وليس اقتحام(.

أجابها:

عَــت الشّــمس الشّــفق بقُبْلَــة.  )لتوديــعِ الشّــمس بقُبْلَــة، كمــا ودَّ

فالتّوديــع اقتحــام، وليــس اســتئذان(.

قالت ممازحة:

ــي، لاســتباحتْ دمــكَ، وكان في ذلــك هــاكك  ــكَ أمّ )لــو أبصرتْ

»ولــن تحيــا؛ لتنــدمَ علــى مــا فعلــت«(

راحــتْ تُقــارن بــن عنــوان قِصَّتهــا »اســتحالة رجوع شــيء بعد انســكابِه« 
وبــن نهايــة قِصَّتــي »لــن تحيــا؛ لتنــدمَ على مــا فعلت«
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ــا  ــات قلبِهَ ــداد بســمَتها، وتســارع ضرب ــن بشاشــةِ وجههــا، وامت ــدَا لــي مِ بَ
الّــذِي تلاعــبَ بصدرهَــا المُكْتَنــز صعــوداً وانخفاضــاً، أنَّ النَّــصَ صــادفَ هواهــا.

عضَّتْ باطن شفتها بشدّة، كأنّها فقدت حاسة الألم وهي تقول: 

)القصَّة سيِّئة الإِخراج، ويُسْقى الطّالبَ العاشق، السُّمّ الزُعاف(

أنفاســها،  عبيــر  كَعَبــق  المُنْعِشَــة،  قهوتهَــا  فنجــانَ  ناولتْنــي  ولكنّهــا 
شــفتيها. بحُمْــرَةِ  المُحلَّــى  رضَابَهــا  فرشــفْتُ 

سألتْنِي بلغة تَنِمُّ عن اختبار:

)كيف وجدتَ طعم قهوتي؟(

كُنْتُ أحْذَق مِنْ بيطار:

)إنّها حُلْوة المَذاق، كطعم الحُبِّ تماماً!(

أطرقتْ رأسَها:

)أهي كذلك؟(

عذَّبَنِي دلالُها فأجبتُها:

)أجل، وما كنتُ أحسبُ قبل مجالستكِ، أنَّ الحُبَّ يمكن ارتشافه(

نظرتْ إليّ بطرفٍ خجول:

)يا لك مِن عاشقٍ محب!(
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ثُمَّ فجأةً هبَّتْ واقفة، وعيناها تشع بِنور الحُبور:

)لا تُبارحْ مَجْلِسَكَ أبداً، سأعودُ إليكَ غير كثير(

أتراهــا ذاهبــة إِلــى اســتراحةِ الطّالبــاتِ لكــي تُعيــد زينتهــا، والاطمئنــان 
علــى جمــالِ شــفتيها اســتعداداً لســخائها المنتظــر؟ أم تراهــا تريــد أَنْ تُلهــب 

مشــاعري لأكتــب لهــا القصــة العاشــرة في دفتــر محاضراتهــا؟ 

قصصــي  جميــع  طباعــة  علــى  تعكــف  كانــت  أنهــا  لحظتهــا  اتفــق 
ــا بأســلوب  ــا، لإعــادة صياغته ــر محاضراته ــا في دفت ــي كتبته ــرة الت القصي
نمطــي يحكمــه نظــم إيقاعــي، لتأليــف ديوانهــا الشّــعِري المنتظــر »ضربــات 

الُحــبّ النّاعِمَــة« أثنــاء إجازتهــا الصيفيــة بتركيــا. 

طــال انتظــاري لهــا ولــم تعــد، هممــتُ بالمغــادرة، فَمــا إنْ قَفَلــتْ راجعــة، 
حتّــى عــادتْ كالبــدر ليــل التمــام.... كانــت أكثــر أناقــةً، أنضــر وجهــاً، ولــون 

شــفتيها ضــاربٌ إلــى لــونِ البرونــز للتمويــه علــى جريمتــي المُرْتَجَــاة. 

جَلَســتْ قِبالتــي وعبــق جســدها يتحــرش بأنْفِــي، فشــكوتُ إليهــا طــول 
انتظــاري:

)هممتُ بالمغادرةِ؛ فالانتظارُ مُهلك لمحبٍ مثلي(

نشرتْ دَفْتر محاضراتها بَيْنَ يديّ، وتقول بكلماتٍ دافئة:

)اكتــبْ القِصَّــة العاشــرة بلغــة الصّمــت »الانتظــار مُهلــك« لأرى كيــف 
تتألــم أثنــاءَ انتظــاركَ للحُــبِّ(
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لبّت نداء حدسي بكتابة القصّة العاشرة.

ــي في لحظــة  ــاء صمت ــل أثن ــراءة... ب ــاء الق ــة أثن ــذذ بالقصّ هــي لا تتل
دفتــر  وإيقــاع في  لهــا صــوت، وصــورة،  لغــة،  كان صمتــي  لــذا  الكتابــة، 
محاضراتهــا حتــى داخلهــا يقــن، أنهــا لا تفهــم مركبــات الكيميــاء إلّ بعــد 

كتابــة قصــة قصيــرة والدخــول بعدهــا للمحاضــرة مباشــرة...

كتبتُ لها القصّةـ وبدأتْ في قراءةِ النّص كأنّها تُلقي نثراً مسجوعاً:

قصرِهــا  حــارسَ  العلــوم،  بكُليــة  الطّالبــةُ  الأمــرة  »أحبّــتِ 
مَــا تفانِــي حــى أطلقــتْ  الطّالــبَ بكُليــة الآداب، وتفانــتْ في حبّــهِ أيَّ

علــى مَخْدَعِهــا »حارســي«.

ــل  البهيــم، يطــرُ بهــا الخيــال، فيتمثَّ اللّيــل  وإذا خــا بهــا 
ــح  ــجون، وحــن تفت ــث الشّ ــا حدي ــثّ في أُذُنيه لهــا حارســها وهــو يب

مُقْلَتَيهــا، لا تــرى غــر الوحشــة والسّــكون. 

ــزَى  ــن الانتظــار مــا كابــدتْ؛ لعــلَّ حارســها يفهــم مَغْ كابــدتْ مِ
ــة. ــا الاجتماعي ــابُ منزلتَهَ ــى لا يَهَ ــة، حتَّ ــا الغرامِي نظراتِهَ

ضــاقَ بهــا الصّــر فدعتــه ليُمثّــل بــن يديهــا. وأقبلــتْ تَضْفُــر 
شــعرَها المسترســلَ علــى كتفيهــا لكــي تُغريــه، لم يَحْتمِــل الحــارِس 

هــا، كَمــا يضُــمّ النّخيــلُ ثمــارَه. دَلَلهــا فَدَنــا مِنْهــا وضمَّ

خانتهــا أرض قدميهــا، فاتخــذتْ صــدره متــكأ، وراحــت تبحــث 
بشــفتيها موضــع شــفتيه حــى اهتــدت إليهمــا كطفــلٍ يهتــدي إلى 

حــرارة ثــدي أُمّــه، 



- 16 -

جَوْهَرتانِ في أكْفَانِ الموْتَى

عانــقَ الحــارس جِيّدَهــا الطاهــر، فكســاها بقُبــاتٍ مُلتهبــة، لا 

حصــر لهــا ولا مثيــل.

غاصــتْ الأديبــة في لُجــةِ الاشــتهاء لا تفهــم مــا يجــري حولها ولا 

تبــن، حــى لقِيــتْ حتْفَهَــا بســببِ قُبْلَــةٍ طــال انتظارُهَا«

صُعِقَتْ....

كأنّما أصابها تيار كهربائي.

تنهّدتْ....

كأنّما أسقطتْ قلبها.

ارتبكــتْ ارتبــاكاً جميــاً..... ومــن فــرط ارتباكهــا، ســكبتْ لِــي قهــوة في 
فنجانِهــا الخــاص؛ فرشــفتُ أنفاســها، كمــا علَّمَنِــي حُبُّهــا.

وبوجه يتضرّج حياء تقولُ:

)يا لك.... يا لك مِن شَقِي!(

كان اللقاءُ أشبه بعروسٍ تسقي زوجها عشقا.

>>>

ثُمّ ماذا؟ ........

أَبْصَرْنـَـا حبيبهــا الوســيم الـّـذِي يــروقُ العيــونَ منظــرُهُ، ويهيــم بهــا هُيامـًـا 
جُنونيـًـا يبحــثُ عنهــا دون أن يرانــا.
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تَشَــنّجتْ الأديبــة مِــنْ ظُهــورِ حبيبهــا علــى هــذا النحــو المفاجــئ وتكــدّر 
صفاؤهــا، فقــد كنــتُ أصــوّر لهــا إيقــاع لغــة الصّمــت في أتمّ حِليــة ناطقــة، 

ومناهــج الخيــال في أبــدع مســرح تمثيلــي.

ومِــنْ الحــق أنْ نقــولَ، أن حبيبهــا الفتــى علــى درجــةٍ مُتناهِيــة مــن 
الوســامة في الوجه، والجمال في الأناقة، وكان ذا بيانٍ وتبحر في السِّياســة، 
بــه الطالبــات يتوسـّـمن فصــار مطمــح أنظارهــنَّ، وكأنّ أبــو نــواس نظــر إليــه 

بلحــظِ الغيــب فأنشــأ فيــه وحــده:

يزيدك وجهه حُسنًا.... إذا ما زدته نظرا

وعلــى حــن فجــأة، نهضــتُ واقفــاً للمغــادرة، فــا طائــل لــي بالجلــوس 
مــع الفتــى الوســيم، فقــد كان شــديد الكِبــر علــيّ، ويَرْشِــقني بنظــراتِ 

اشــمئزازٍ، وحَسَــدٍ، وعنصريــة.

ومــن فــرط حرصِهــا علــى بقائــي، لــم تشْــعُر الأديبــة أن جســدها 
الســماوي كان يميــل نحــوي كزهــرة عبّــاد الشّــمس حتــى لامسَــت ركبتــي 

.... طرّيًــا..... مكتنــزًا. صــدرًا 

تــكاد تقبــض بســاقي، وهــي تقــولُ بصــوتٍ مُتهــدّج يقْطــعُ حِبــال صوْتهــا 
أو يــكاد:

)على رَسْلِك... على رَسْلِك، أَيْنَ تريدُ الذهاب؟(

أجيبُها بلحظِ الغامِض الباطِن:

)أكْــرهُ أنْ أُهــانَ بــن يديــكِ، الفتــى يســتقبلني بشــيء مِــن التعالــي 
والعجرفــة، يخاطبُنــي بأحــطِّ النُعــوت وأقذعهــا، ويُمــرّغ أنْفِــي في وَحْــلِ 

البغيــض(. العرقــي  تعاليــه 
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تكْشِفُ الظاهِر البيّن فتجيب:
)ويــاه!، أنــتَ أفضــل الطُــاّب خُلقــاً، فقــد كنــتَ تَتجلّــى دومــاً في 
ناظــري بمَنْظــرٍ نبيــل، فلــك علينــا اليــوم حــقُ الدفــاع عــن لونــك، رويــدك.... 

ســترى كيــف تتهــاوى العنصريــة كجبــلِ جليــد(
كادَ الفــرحُ يقتُلنــي مــن شــهادتها....  فوجــه الفتــى الجميــل، لــم يختــرق 

جــدار قلبهــا العاشــق... وحدهــا لغتــي أشــعلت فتيــل قلبهــا الولهــان...
أشعرها باليأس من مجالسة الفتى:

)لا موجــب بالجلــوس معــه، يتباهــى أنّــه ابــن شــريف، طينتــه حــرّة، 
وأصلــه كــريم، أَلَيـْـسَ جمالــه نبراســاً تســتضيء بــه الطالبــات أجمعهــنّ حتَّــى 

أنــتِ يــا أديبتــي الجميلــة؟(
رشفتْ آخر ما تبقى مِن قهوتها لتجيب بفلسفةٍ عجيبة:

)ألا فأعلــم، ليــس جمــال الوجــه فضيلــة، ولا دمامــة الوجــه رذيلــة، لا 
يكــون الفتــى وســيمًا حتــى يكــون نبيــل اللفــظ، بعيــد التعالــي، بعيــد الزهــو 

ــالٍ وجــاه( ــق شــرف حســب، وم بنفســه، وإن واف
ثــمَّ صرخــتْ في وجهــي مـِـنْ غيــر ســببٍ جــرى دون تحــرّج لمــا كان بيننــا 

مــن وثيــق الصِّلــة:
)مِــنْ شــرفِ الحُــبّ، أنََّــه لا يُسـَـاومُ بجمــال! ناشــدتُك الرّحمــن ألّ تغــادر 

مجلســكَ لتجارينــي في ضــروبِ الــكلام(
اِنغرز في أعماق قلبها، لأجسُ نبضها:

مؤلمــة...  منافســة  يخــوض  مثلــي،  طالــب  حظّــاً،  الطُــاّب  )أتْعــس 
ــلُ  خاســرة مــع هــذا الفتــى الوســيم، للظفــر بقلــب فتــاة أرســتقراطية، تُذْهِ

كُل ناظــرٍ ومُتأمّــلٍ إلــى شــرف منزلتهــا(
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عبثاً حاولت إقناعي للبقاء، فتقول كَأَنَّهَا تبكي:

)إنــي والله لأجهــلُ لُغتــه الصّمــاء، وهــو لا يفهــم للُغتــي مَعْنــى، ناظرتُــه 
ليحيــل لغــة الصّمــت إلــى إيقــاع، والخيــال إلــى مشــهد، فــكان كاســد العقــل، 

يتهجّــم علــى الألفــاظ، ويتعســف علــى المعانــي(

أوشــكتُ أنْ أزغــردَ كأنُثَــى، ولكــن اتفــق لحظتهــا، أنّــي كنــتُ أُزوّد قلبهــا 
في غفلــةٍ منهــا، بســبع جرعــاتٍ متنوعــة مــن خطّتــي العاطفيــة »إسْــقاط 
قلــب الفتــاة... في شــراكِ الدُهــاة« ليكتمــل دورة عشــقها لمنافســة الفتــى، 

فــا بــد لــي مــن مغادرتهــا وإيــام مشــاعرها.....

قررتْ أخيراً هَتْك سِرّها المستوُر قبل أن يكتشف الفتى مجلسنا:

)إنْ لَــمْ تُبــارح مكانــكَ، كشــفتُ لــكَ سـِـرٌ مكنــون، ظــل مقبــوراً في صدري 
ــة ...  فقــد  ــى مفاجــأة مُرعب ــى، ينطــوي عل ــي مــع الفت عــن أســبابِ علاقت

صبــرتُ عليــه مــا أمكــن الصبــر(

داهمتنــي فرحــة أخــرى أخْرَســتني، ورغــم أنّهــا مفاجــأة يســرّ معرفتهــا، 
إلا أنّــي تصاممــتُ كأنّــي لــم أســمع شــيئًا.

تعيــدُ علــيّ القــول مَــرَّة، ومرتــن فأتغافــل عنهــا، فحبهــا علّــم كُلُّ منـّـا أن 
يســير عكــس رغبــات الآخــر في لحظــة اشــتعاله... ليُداهمــه العشــق مُبَاغِتـَـاً 

وجميــاً في لحظــةِ يأســه.

ــادر  ــا الأيمــن ألّ أغ ــي جَفْنَه ــرتْ ل ــا، فكَسَ ــى فجــأةً أمامن ــف الفت توق
حتــى يمــلّ الفتــى ويتبخــر مــن المــكان، فرفعــتُ لهــا حاجبــي الأيســر بأنــي لــن 

أجالــس غريمــي وانصرفــت. 
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ــبّ التــي  ــى بجمــالِ الفتــى بهــدوءٍ، لتســتوي جرعــات الحُ تركتهــا تتلظّ
أعددتهــا؛ فيطيــب طعــمُ عشــقها... فحُبيبــات بـُـنّ القهــوة، لا يطيــبُ طعمُهَــا، 

ــرِ نــارٍ هادئــة! إِلّ إِذا احترقــتْ تحت جَمْ

>>>

ولكن..... مَنْ أنا، ومِنْ أين قدِمتُ؟ 

دعُونــي أحكــي قِصّتــي، وحكايــة الطّالــب، المــزارع، الرّاعــي، القبلــي.... 
الولهان.

>>>
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الباب الأول
التِقَاءُ الُخطُوط المتُوازِية



- 22 -

جَوْهَرتانِ في أكْفَانِ الموْتَى

إيقاع لُكْنة العين
إلــى جامعــة  قدِمــتُ  القحّــة،  الشّــرقية  مدينتــا  وأريــاف  قُــرى  مِــن 

حياتــي. في  مــرة  لأول  طالبــاً  الخرطــوم 

ومِــن حيــاة الفــردوس الأرضــي، وعيــش الملائكــة النّاعــم بدولــة قطــر، 
جــاءت أديبــة فاتنــة إِلــى نفــسِ الجامعــة طالبــةً لأوّل مــرَّة في حياتهــا، التقينــا 
مصادفــة، وتعارفْنـَـا مصادفــة، وكأنَّ لقاءنــا بترتيــبٍ مـِـن بـُـرجِ الحـَـظّ لالتقــاءِ 

الأضــدادِ، كالتقــاء ظُلمــة الليــل بتباشــير الصبــاح.

ــا  ــاءُ انحــدارَهُ، أبْصرتُه ــبُ الم ــا، كمــا يطل ــي لملاقاته جــاء الحــظُّ يطلبُنِ
واقفــة في كافتيريــا كُليــة العلــوم تنتظــر صديقتهــا، ولكــن بقيــاس القــدر، 

ــي! ــت تنتظرن كان

وكأَنَّ الحــظَّ توخّــى أنْ يجمعنــا للتّلاقــي، في وقــتٍ واحــد، في مــكانٍ 
واحــد، في أوّل يــومٍ لنــا في الجامعــة، أو قـُـلْ، كأنّنــا اتفقنــا مُنــذُ الأزل للتّلاقــي 
في ذلــك المــكان المُســمّى، وإلّ لمــا اجتمعــتْ تلــك المصادفــات العجيبــة كُلهــا 

في لحظــةٍ واحــدة.

أحسســتُ بشــيءٍ عنيــف يدفعنــي تجاههــا، قــوة لا ســبيل إِلــى مغالبتهــا، 
فالتمســتُ طريقــي علــى غيــر هــدى حتَّــى توقفــتُ خلفهــا أتأمّــلُ جمالهــا في صمــت.

لــم يخامرْنِــي شــكٌ في أَنّهــا مَــنْ ســتزاملني في الجامعــة، وحســبي بهــا 
مـِـن زميلــة! وتَذَكَّــرْتُ ذلــك الإحســاس بعــد حــن، عندمــا وقــعَ كفَلـَـقِ الصُّبْــحِ 

المُبِــن.
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داخلنــي يقــن منــذ الوهلــة الأولــى، إنّ هــذه الطالبــة، فريــدة في جمالها 
وفي أُنوثتهــا، فكأنّمــا أُوتيــتْ مـِـن كُلِّ شــيءٍ أحســنه؛ فوجههــا جميــلٌ مســتديرٌ 

بالقمــرِ أشــبه، تُزَيِّنــه شــفتان مُكتنزتــان، وشــفتُها السُّــفلى حمــراء قانية.

أنفُهــا مُشْــرَئِبٌ في إبــاءٍ. وخدّاهــا نديــان كزهــرة برّيــة، وشــعرُهَا يبــدو 
طويــاً مُنْسَــدِلاً فــوق ظهرهــا ينســاب كالشــال. 

ــعَ فيــه  ــا جُمِ أَمَّــا جســدُهَا؛ فمَصْبُــوب في قالــب ســماوي مُفصّــل، كأنَّمَ
ــن  ــن كبيري ــوقَ الوســطِ طــولا، تزهــو بردف ــا ف ــهُ، قامته ــن كُلِّ شــيءٍ أفتَنَ مِ
ــن عصــارة البــداوةِ وحضــارة المدينــة، وصدرهــا نافــر  بارزيــن ممزوجــن مِ

ــنْ كُلّ ناحيــة.  ــي يصَوِّبهــا رمــاةٌ مهــرةٌ مِ كَقِسِ

مـِـن الهِنــدام، أســبلتْ علــى جَسـَـدِهَا مـِـن كُلِّ شــيءٍ أجــودَهُ، تنــورة ســوداء 
في لــونِ الليــلِ تلتصــقُ بخصرهــا وأردافهــا. وبلــوزة قرنفليــة في لــونِ اللــوز، 

تُعَانـِـقُ صدرَهـَـا وكَتفيهــا.

>>>

رُحــتُ أتســاءل: كيــف لــي بإمســاك هــذا الغــزال الشــارد قبــل أن يفــرّ 
مــن ناظــري؟ ولعُمــري مــا ضاعــت تلــك الفرصــة مِــنْ يــدِ رَجُــلٍ إلّ واشــتعل 

في صــدرهِ نــاراً مــن الحســرةِ لا تطفــأ غابــر الدهــر. 

اهتديــتُ أن أداخلهــا في الحديــث مهمــا كلفنــي مــن صــدودٍ ونفــور، 
اســتجمعتُ شــتات شــجاعتي الأدبيــة وتقربــت منهــا بقلــبٍ يخفــق بشــدّة 

كقلــب أرنــب.
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ولعلّهــا أحسّــتْ بحــرارةِ بصــري تُلَمِــسُ خَدَّيهــا فاســتدارت لمعرفــةِ 
مصــدر حرارتهــا؛ فأحسســتُ بــدوري أشــعةِ عينيهــا تلســعُ صميــمَ فــؤادي.

رمقتْنِي بنظرةٍ لطيفةٍ تنِمُّ عن الترحيب.... ومِن هُنَا بدأَ أوَّل لقاء.

ــا، علــى معرفــة وطيــدة منــذ آمــادٍ  أدامــتْ النّظــر في وجهــي، كأنَّنــا كُنَّ
ــا. ــمَّ تلاقين ــا ثُ ســحيقةٍ، فافترقن

كان مــن حظّــي أنهــا مــن ابتــدرت الحديــث، ســألتْنِي بلغــةٍ مُفْصِحَــةٍ لا 
كإِفصــاح الآخريــن، بصــوتٍ ذي إيقــاع وتــريّ مشــدُود:

ــمَ لا يُعَلِّقــون  ــا. أليســتْ هــذه كافتيريــا كُليــة العلــوم؟ لِ )أنعمــت صباحً
ــاّب الجــدد؟( لوحــة لتنويــر الطُ

ــرٍ وعفــاف، وانحنيــتُ لهــا بــأدبٍ، ليــس بعــده  ــرَةَ طُهْ نظــرتُ إِليهــا نِظْ
ــع:  ــذوقٍ رفي ــا ب أدب، فأجبْتُه

)»نأم« هي كذلك!(

نظــرتْ إِلــيّ بدهشــةٍ عُظمــى عندمــا نطقْــتُ حــرفَ العــن همــزة، وكنــتُ 
أريــد »نعم«.

لا جَــرَمَ، كان في نُطقــي، لُكْنــة قبيلِــةٍ واضحــةٌ، تلــك اللُكنــات المنحــدرة 
مِــن لُغَــاتٍ فقــدتْ أمومَتَهــا، وعلــى نحــوٍ مَــا تتجلّــى في الأبنــاءِ. 

كنــتُ أعانــي مــن نقصــان آلــة المنطــق وعجــز أداة اللفــظ، فصــرتُ أنطــقُ 
ــاءً والعكــس بســببِ  حــرفَ الحــاء هــاءً، والعــن همــزةً، والضــاد دالاً، والطــاء ت
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طبيعــة حياتــي الرعويــة ولغتــي الراطِنــة، فلــمْ أندمــجْ في المجتمــعِ الّــذِي يتحــدَّثُ 
اللغــةَ العربيــة إِلّ في بدايــة المرحلــة الابتدائيــة.

>>>

ــة بــن طرفــن بحــرف، وتكــون ســبباً لموافقــة  ــد دواعــي المحب قــد تُول
القلــوب عنــد أول لقــاء، حــدث ذلــك، عندمــا هــزَّتْ رأْسَــها عجبــاً كأنَّهــا 
ــم تتوقــع يومــاً، أنَّ حــرفَ العــن، مــن الحــروف  تًكــذّب ســمعَها، أو كأنّهــا ل

ــزةً«: ــاً«، وأخــرى »هم ــرة »عين ــي تنطــق م الت

سألتْنِي بلهفة:

)عفواً، هلّ أعدتَ إجابتكَ لو سمحت؟(

وقبــل أن أُجيبهــا، انحنــت وأصاخــتْ بأذنيهــا علــى نحــوٍ مبالــغ، بهرَنِــي 
جمالُهَــا، فنطقتُهــا كَمـَـا أَلِفْتُهـَـا:

)»نَأَم« هي كذلك(

ــن عينيهــا الجميلتــن، كأَنَّهــا تحتضننــي  ــي بنظــرةٍ ســاحرة مِ جــادتْ لِ
بأهــدابِ رموشــها، ابتســمتْ، فارتســمتْ علــى خدّيهــا غمازتــان جميلتــان 

ــى وجنتيهــا. ــاً عل ــا ســحراً جمي أَضْفَتَ

عينيهــا  محيــط  ففــي  الــروح،  صنــو  أَنَّهــا  ساعته...أحسســتُ  في 
الواســعتين، تَخْتَبِــئُ المفاجــآتُ، وفي ســوادِ حاجبيهــا الســميكين، ينطــوي 
الغيــبُ الّــذِي لــم ينكشــفْ بعــد، فنطقــتْ دواخلــي فرحــاً: »إِنَّهــا رائعــة! حقًــا 

إِنَّهــا رائعــة!«
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وبدورهــا، كأنّمــا شــعرتْ بِحُسْــن تهذيبــي بانحنائــي لهــا، فانحنــتْ لــي 
انحنــاءة مماثلــة، فظــلّ ذلــك مشــهداً في ذاكرتنــا لا تطمســه الســنين:

)لك الشّكر والتجلّة، ظننتُني أقفُ في كافتيريا أُخرى(

ــدَاً، فأوشــكت  ــي صفحــاً، وطــوتْ دونــي بُعْ قالــت ذلــك، وأعرضــتْ عنّ
ــري. ــاً وتغيــبُ عــن ناظِ أنْ تأخــذَ مُنْعَطَفَ

ولكن.....

ــا جذبتْهــا شــدّةُ اندهاشــي، ولُكْنــة لســاني،  لاحــتْ منهــا التفاتــة! كأنَّمَ
وحســن تهذيبــي، أو حافــز إلهــي مفاجــئ أرغمهــا علــى الالتفــات.

عــادتْ الفاتنة تميــسُ الأرض زهــواً، كأَنّهــا تخطـُـو فــوق لوحــةِ بيانــو.... 
إِنَّهــا جَذَّابــة المنظــر. إِنَّهــا نبيلــة كمــاكٍ ســامي!

توقفتْ أمامي وألقتْ عليَّ نظرةً، كأنَّها تحاول أن تقرأ بطاقتي الجامعية.

إلــى  فأســرعتُ  لملاقاتــي؛  قادمــة  صديقــة  ثمــة  مندهشــاً،  )أراك 
أكثــر( ليــس  بالســؤال  فبادرتُــكَ  انتظارهــا. 

ــل في  ــب الأدب »الكام ــا أحــد أركان كت ــوق صدره ــت تحتضــن ف وكان
ــرد. ــه المب اللغــة والأدب« لمؤلف

أجبتُها بفرح:

)لعــلَّ زميلتــكِ في ســامة، وســتأتي غيــر بعيــد. وأرى أنْ نتّخــذَ مجلســاً 
رَيْثَمـَـا تأتــي؛ فــا يليــقُ الوقــوفُ هكــذا. هَلُمّــي بنــا(
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تــرددتْ الفاتنــة بُرهــة، ولكــن كنــتُ يومهــا في بــرج حظّــي، وحســن 
طالعــي، فأصابــــتْ رجائــــي، جلســنا تحــتَ ظـِـلّ شــجرة وارفــة الظــال، وكُلّ 
مِنّــا يتحاشــى نظــرات الآخــر، فســاد صمــتٌ طويــل بيننــا، فحدَّثتْنــي نفســي 

بكســرِ حاجــز الصّمــت، لبــدءِ التّعــارُف، فســألتُها:

)هل يمكِنُنا أن نتعارف؟(

ــا صريحــة بدرجــةٍ  ــا، أحسســتُ أَنَّه ــثٍ مباشــر دار بينن ــذ أوَّل حدي من
ــا.  ــئُ شــيئاً، رغــم حيائه ــة، لا تخب متناهي

أجابتْ بنيةٍ صادقة:

)ســلوى عبــد الحليــم المعاليــك، طالبــة بكُليــة العلــوم، قادمــة مِــن دولــةِ 
قطــر، مــن حملــة الشــهادة الثانويــة القطريــة، ســتعلم أمّــي عمّــا قليــل أنــك كنــتَ 

ــى عــن قبيلتــك( جليســي، وستســألني عنــكَ في كلَ شــيء، حتّ

ــوءة، إن وُرود  ــي يقــن كنب ــا، فداخلن ــي شــعاعاً مــن صراحته طــار قلب
ــى هــذا النحــو التلقائــي، لــن يبشــر بشــيء مــن الخيــر. اســم أُمّهــا عل

 رددتُ اســمها »ســلوى«، بتــأنٍّ لأســتبينَ قُــوةَ موســيقاه؛ فوجدتــه ناعمـًـا 
ــن أقــوى حــروف الهمــس. تســاءلتُ، أَتُرَاهــا  ــن مِ وموســيقيًا، فحــرفَ السّ

ــمع، لتســمع همســي؟ مُرهِفــة للسّ

وبــدوري عرَّفْتُهــا بنفســي، وبقبيلتــي الرعويــة، وحياتــي الزراعيــة فلــم 
أخبــئ شــيئاً:

)أقدّم لكِ نفسي... أنا أحمد »بيلّو« أبَّكر، طالب بكُلية الآداب(
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خيّــم الصمــتُ بيننــا مــرة أخــرى، فخطــر بقلبــي خاطــر: »إِنَّ جمــالَ 
الإنســانِ في اللســانِ، ومــا الإنســانُ لــولا جمــالُ اللســانِ«، ســأحادثُهَا بأنفــس 

ــدُ الإعجــابُ بكلمــة: مــا حفظْــتُ في الأدبِ، لعلَّهــا تعجــبُ بــيّ، وقــد يُولَ

)أرجــو أنْ تقبلــي رجائي بالتّشــرُّفِ بتنــاول مشــروبات مــع مقامكــم. 
ــرمَ منكــم( ــم كــريمُ قــومٍ فأكرمــوه«، ولا أرى أك ــل: »إِذا أتاك وقــد قي

وبسرورٍ حاضرٍ تجيب:

)إنَّه لكرم، يجِلُّ عَن الوصفِ(

ــر  ــن عصي ــن مِ ــلُ زجاجت ــاً أحم ــتُ راجع ــا وقفل ــى الكافتيري ــتُ إِل ذهب
الفانتــا المُنعــش. والحيــاة الأرســتقراطية لا تحتــاج إلــى دليــل، فقــد أخرجــتْ 
بكلمــات  مُحلّــى  الفخمــة، كأس زجاجــي شــفاف  اليدويــة  مِــن حقيبتهــا 
الشــكر والحمــد، فســكبتْ عصيرَهــا، ثُــمّ أدخلــتْ مصَّاصَــة، وراحــتْ تمــص 

ــاءِ. ــمُّ عــن الهن ــذّةٍ تَنِ العصيــرَ بل

نازعتْنِــي رغبــةٌ خفيــة في النّظــر إلــى قدميهــا عندمــا مدَّتْهمــا وتركتهمــا 
للرِّيــح تلاطفُهُمَــا. كأنَّهــا تعرضهمــا لإغــراءِ شــركات التأمــن لتأمينهمــا 

بقيمــة بوصلِيــة.

وكانــت تنتعــلُ حــذاءاً أســودَ ذا كعــبٍ متوســطٍ أنيــق، ينتهــي بــرأسٍ 
مُدبــب، ويرتفــعُ برشــام مشــبك إِلــى نصــفِ ســاقيها الملفوفتــن كعــاج الفيــل، 
وكاحــل قدميهــا ممتلــئ كإنــاءٍ مكفــئ، فأضْفَــى فتنــةً ســاحرةً علــى ســاقيها.
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بلعْــتُ لعابــي بصعوبــةٍ بالغــة، وتنهــدتُ في ضيــقٍ عميــق، وبعدهــا... 
ــي  ــدَا ل ــه؛ فســألتُها ســؤالاً بَ ــا أقول ــم أجــدْ م ــاتِ، ل ــي كُلّ الكلم ضاعــت منّ
ــه كان المفتــاح السّــحري لولــوج حياتهــا الأســرية مُنــذَ أوّل لقــاء: غبيــاً، ولكنّ

)اغفــري لــي فضولــي، أودُّ أنْ أعلــمَ، إنْ كان اســمكِ ينطــوي علــى 
معنــاه، أمْ لــه معنــى بعيــد؟(

ــاح، وصــارت تســردُ  ــتْ ســؤالي بارتي ــا تلقّ ــي، أَنَّه الأعجــب مــن فضول
ــى  ــي أحــدُ أفــرادِ أســرتِهَا، حتَّ ــة واسترســال، كأنّ ــا الأســرية بطواعي حياته

ــي: تلبســها عقل

)نعــم، معنــاه موجــود فيــه، أنــا هِبــةُ أُمّــي؛ فقــد حملــتْ بــي بعــد الإيــاس، 
فأطلقــتْ علــيَّ اســم ســلوى، لتســلو مَــا كان مِــن حِرْمَانهــا(. ودون ســببٍ 
جــرى، تُضيــف الفاتنــة بطوعيــة وِنيّــةٍ طيّبــة: )وأبــي، ينادينــي )ســلواي( 
ويبرنــي بــرّ الوالديــن لدرجــةٍ أنــه أهدانــي جناحـًـا فندقيًّــا بفنــدقٍ يمتلكــه في 

تركيــا أقيــم فيــه أثنــاء الصيــف(

ثُمَّ ترقرقتْ دمعةٌ على خدّهَا لتواصل:

)لقــد عشــتُ في أحشــائها مرتــن، مــرَّة عندمــا حملــتْ بي، ومــرَّة عندما 
أصبحــتُ وحيدتهــا، فالْبســتني جنــاح النّعمــة، وأعادتْنِــي إِلــى أحشــائها، 

وأحســبُ أَنَّهــا تحــنُّ إِلــى لقائــي، حنــن الظمــآن إِلــى المــاءِ الــزّلال(

علمــتُ بعــد حــن، أَنَّ أُمّهــا حملــتْ بهــا بعــد خمــسِ محــاولات إجهــاضٍ 
متكــررة، فكَلِفــتْ بهــا كَلفـَـاً شــديدا، فقربّتْهــا إلِــى منزلــة الروّضــة.
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وبــدأتْ أمّهــا حياتهــا المهنيــة كمحاضــرة بقســم اللغــة العربيــة وآدابهــا؛ 
فنشــأتْ ســلوى في بيئــة أدبيــة خالصــة. كانــت شــغوفةً بــالأدبِ والأُدبــاء.

كتابــةِ الشّــعِر صناعتهــاِ؛ وقــراءة كتــب الأولــن لذتهــا، وقــرأتْ كُتــب 
الأدب الأربعــة، فجــاش بهــا صدرهــا، وفــاض بيانهــا.

وكانــتْ أمهــا تصحبُهَــا لحضــورِ المحاضــراتِ الجامعيــة، والمنتديــات 
وفي  الأدبيــة  المناظــرات  في  وبلغــت  الفــذّة.  موهبتهــا  فتفتّحــت  الأدبيــة؛ 
ضــروب الــكلام، مــا لــم يبلغــه أحــد، بدرجــة أنهــا تفصــل بــن القصيــد 
والرجــز، والمســجوع والمنثــور، والحِيلــة والحجــة.. والدليــل والشـُـبهة.... ومن 
ــعادة....  أشــهر مؤلفاتهــا الأدبيــة، روايتهــا ذائعــة الصِّيــت، »متلازمــات السَّ

ــهادة« ــوب حامــات الشِّ في قل

ــن قــولِ  ــرِفةٌ في الصراحــةِ، لا تتحــرّجُ مِ ــى ســلوى، أَنَّهــا مُسْ يؤخــذ عل
ــه وخيمــة. ــتْ عواقب الصــدقِ مهمــا كان

ولســانها يجلــد كالسّــوط، يُمــزّق الجســد شــرّ مُمــزّق، فــا عجــب؛ فللجمال 
أحكامــه. ولديهــا مـِـن الإخــوة محمــد، ويصغرهــا بســنواتٍ ثلاث.

وعلــى النّقيــض منهــا، عشــتُ طفولــة قاســية، أفنيــتُ ثلاثــةَ أربــاعِ عمــري، 
متنقِّــاً بــن حَــرْثِ الأراضــي الزراعيــة واســتنباتِها، واقتــاعِ الحشــائشِ الضــارةِ 

وحرقهــا، واحتطــاب الأشــجار لاســتخدامها كفحــم نباتــي.

وتنقلــت في الحيــاةِ الرّعويــة، في ربــط الأبقــار في مرابطهــا، وحلــب 
الأبــكار في حظيرتهــا، وتعويدهــا علــى الحَلْــبِ، وترويــض العجــول المتوحشــة، 
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وتســكينها، وارتيــاد أطيــبَ المَرَاعِــي لهــا، والــذّودِ عنهــا مِمَّــا قــد يهلكُهَــا 
ــرِّ أحيانــاً. لذلــك كان  ــرِّ حينــاً، إِلــى القَ ــن الحَ ويؤذيهــا، وتغييــر مرابطهــا، مِ

ــا، أشــبه بلقــاء الأضــداد. اللقــاء بينن

وفي المرحلــة الثانويــة، قــرأتُ نفائــس الكتــبِ الأدبيــة، فنشــأتْ معــي 
ــا  ــراب زادي وأن ــت أدسّ في جُ ــن خــارج المقــرر، وكن ــمٍ مِ ــة القــراءة بنه هواي
أســوق ماشــيتي في مناطــق الرّعــي رســائل الجاحــظ وكُتــب الحيــوان فأجيــل 
فيهــا عقلــي، وفي مناطــق التمــاس، أتصفّــحُ كتــاب ةليلكَ ودةنم والأغانــي 
وأقلــب فيهــا بصــري وبصيرتــي، وكنــتُ شــديد الولــع بكتــاب العقــد الفريــد 
وكُتــب الفقــه والروايــة حتــى اســتبدت معانيها بمشــاعري وفكــري.... وغلبت 
موســيقاها ســمعي، وكان أبــي إمامًــا في اللغــة، ومفتــي قريتــي الريفيــة 
وأطرافهــا.... ولهــذه الأســباب وحدهــا، حذقــت الكتابــة.... وفــنّ الخطابــة. 
ــعِر الجاهلــي، مصــدرَ روحــي وإلهامــي فِــي الأدبِ، وهــي  وكان ترديــدي الشّ
العاطفــة الوحيــدة التِــي وثَّقَــتْ علاقتــي بســلوى منــذ أوّل لقــاء، وخــا ذلــك، 
ــة،  ــاتِ الاجتماعي ــا في الطَّبق ــدَاً؛ لتفاوتِن ــاً أَبَ ــا ممكن ــا كان التّواصــل بينن لَمَ

ــا في الصــورة«. واختلافن

>>>

أخرجــتْ مِــن حقيبتهــا اليدويــة حافظــة طعــام، بداخلهــا فطائــرَ جبْــن، 
فقدّمتْهــا كُّلَّهــا لــي، ثُــمَّ ذهبــتْ إِلــى الكافتيريــا، وعــادتْ تحمــلُ شــطيرة لنفسِــهَا.

تــراءى لــي مباشــرةُ أَنَّهــا بــن الحيــاءِ والسَّــخَاءِ جمِعَــتْ، فمــاءُ الحيــاءِ، 
ينحــدرُ مـِـن أســارير وجههــا، وســيولُ السَّــخَاءِ، تتدفــقُ مـِـن سـُـامى أنامِلِهـَـا. 
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تبادلنــا حــوارات أدبيــة شــتّى، فأحسســتُ أَنّهــا تُجيــد لغــةً أدبيــة عاليــة، 
وجــدتُ نفســي مَسُــوقَاً لمجاراتهــا في لفــظٍ مجــازي في غيــر معنــاه الحقيقــي فقلت: 

)ترســل الشــمس أشــعتها الذهبيــة، لتُزيِّــن الدُّنْيــا بضيائهــا. ولكــن 
مــا أســعدني، حياتــي الجامعيــة في أول يــوم، تُزيِّنهــا شــمس ساطعة، أشــدّ 

ــوى إضــاءة(. وهجــاً، وأق

ــا، وبــدأتْ في  ــن حقيبتهــا اليدويــة دفتــر محاضراتِهَ فجــأة أخرجــتْ مِ
ــن حــوار، فتجيــب بلغــةٍ مغلقــة: ــا يجــري بيننــا مِ تدويــن كُلَّ مَ

ــاق الشــهية؛  ــرةً بالأطب ــارُف عام ــلَ مأدُبــة التّع ــدُ أنْ تجع ــك تري )إخال
باختيــارك كلمــاتٍ حزينــة(.

للحــوار  مُنْحَــدِرَا  وقلبــاً  فركبْــتُ.  لــأدب؛  مُرَوَّضَــاً  مَرْكِبَــاً  وجدتُهــا 
ــةٍ  ــتُ بلغ ــق، فتحدث ــا ســوى بضــع دقائ ــى تعارفِن ــمْ يمــضِ عل فانحــدرْت، ول

إشــاريةٍ أخــرى:

)لتشتهي مائدتي غداً، وستكون ألذَّ، وأطيبَ مِن اليوم(.

أجابتْ بصوتٍ دافئ:

)ولكنك لَمْ تتركْ وجبةً للغدِ، فقد التهمتَ مائدتكَ كُلَّهَا اليومَ(

نظراتها المتتابعة ألهبتْ خيالي؛ فأطلقَ لساني عنانَه:

)إِذن، ســأتحلّى بإدامــة النَّظــر إِلــى الجمــالِ! أليــس الجمــال حلــوى 
المائــدة؟(

تُدَوَّن كلماتي، ثُمَّ تُدَوِّن كلماتِهَا وتردُّ دونَ تفكير:
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)لا تَغُرَّنـَـكَ ملامــحُ الجمــالِ الظّاهــري، وانظــر إِلــى جوهــرِ القلــبِ، ومــا 
يكـِـنُّ مــن خيــرٍ أو شــرّ(

أجبتُها بقلبي:

ــن منبــعٍ واحــد، ألــم يبلغــكِ أنَّ الجمــالَ الظّاهــري  )كلاهمــا ينبعــان مِ
ــبِ الجوهــري؟(. ــوانٌ للقل عن

بدأتْ تتلذّذ بحديثي، فردّتْ بأسرع مِن نَفَس:

ــارِ؟ يبتســمُ ابتســامَ الــرّوضِ عــن زهرتــه،  )ألا تــرى ظاهــرَ نبــاتِ الصّبَّ
لكنــه يلســعُ بجوهــره لســعَ النَّحــلِ بأشــواكِه؟ فأحــزر مـِـن الجمــالِ الظاهــري 

كحــذرك مــن شــوك نبــات الصبــار(.

فجــأة هبّــتْ نســمةٌ بــاردة، فســقطتْ طرحتُهـَـا. وانســدلتْ فــوقَ ظهرِهـَـا 
ضفيــرةٌ طويلــةٌ... كذيــلِ الفــرسِ فاحمــةُ اللــونِ.

يــا للهــولِ! رفعــتْ يَــدًا خمريــة مرتويــة، تفــوحُ منهــا رائحــةٌ ذكيــة، 
استنشــقتُ رائحتهــا أكثــر مِمَّــا تحتملُــه رئتــاي حتّــى شــهقتُ، فتناولتْهــا، 

وحجبــت بهــا رأسَــهَا؛ فهالَنِــي المنظــر!

ذهنــي  في  البديــع  المنظــر  ذلــك  جسّــدتُ  وانتباهــة،  غمضــةٍ  وبــن 
ــنْ هواياتــي الرســمُ  ــا في لوحــةٍ تشــكيلية تُحاكــي المشــهد، فَمِ لترجمته لاحقً
والعــزفُ علــى آلــةِ الطنبــور، فالرّســم اكتســبتُه بالفطــرة، وكنــتُ أجيــدُ رســمَ 
مِــن الحفائــر؛ والثّيــران وهــي تنتطــحُ  الطبيعــة، والأبقــار وهــي تشــرب 
بقرونهــا؛ أمَّــا الطنبــور؛ فحذقتُــه بالممارســة أثنــاء الرّعــي للترويــح عــن 

النفــس، وقتــل الملــل، وقضــاء أوقــات ممتعــة مــع الأبقــار.
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وفي تلــك اللحظــة، تذكــرتُ لوحــةً أخــرى، مغايــرة صرفــاً وعــدلا، تكفهــرُّ 
لهــا الوجــوه، وتقشــعرُّ لهــا الأبــدان. إذْ كنــتُ أســابقُ يومــاً في مشــروعي الزراعــي 

بمنطقتــي الريفيــة، قــرداً قبيــح الدّمامــة، نتِــن الرّائحــة، عــاري المؤخِّــرة. 

وشــتّان مــا بــن حضــوري اليــوم أمــام وجــه كالقمــرِ البــدري، وحضــوري 
ــن  ــط ب ــة ترب ــم أجــد صل ــدِ. ل ــرّج كمشــارطِ الحدي ــام وجــه متع ــذاك أم آن

اللوحتــن ســوى حضــوري.

>>>

حدَّثتني نفسي ألّ تنتصر عليَّ هذه الصّبية فقلتُ:

)فمـَـا تفســيرُكِ إذن لقــولِ الشَّــاعِر »يــكاد عنوانهــا لروعتها، ينبيك 
عــن حســنها الّــذِي اســتترَا«؟ وهــذا معنــاه، أنّ الجمــال الظاهــري، تــوأمٌ 

للجمــال الجوهــري، ونعــتٌ مــن نعوتــه(.

بديهتُها حاضرة؛ فتجيب:

)تِلــكَ لوحــة للخــط الكــوفي لوصــفِ جمــال القلــم، وليس لجمــال الوجهِ، 
فــإِذا أردتَ الجمــالَ الظاهــري؛ فتمتــع بمناظــرِ الطبيعــة، فالطبيعــة وحدهــا 
تصنــعُ لــكَ الجمــالَ، فســقراط لا يهتــمُ بالجمــالِ الظاهــري بقــدرِ مــا يهتــمُّ 

بالجمــال الجوهــري، ومكمنــه القلــب، فخــذ حــذرك، وكفكــف ذيلــك(.

أجادلُها بلغةٍ أخرى:

)ولكــن الجوهــرَ قــد يحمــلُ رعبــاً، فأمريــكا أخــذتْ مِن الــذرّة جوهرها، 
ــي أخشــى الجمــال الجوهــري،  ــك تران ــكًا، لذل ــت أشــدَّ الأســلحةِ فت وصنع

وأعشــق النّظــرَ إِلــى الجمــالِ الظاهــري(.
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ــى  ــةً حَتَّ ــا بره ــا فاســتقرَّ في عينيه ــال وجهه فأرســلتُ ناظــري في جم
ــتْ: ــذ قال ابتســمتْ، عندئ

)لا خــوف عليــك مِــن الفتــكِ، جوهــري لا يحمــلُ هــذا الرُّعــب، أنــا 
إِنســانة حسَّاســة كالنبــاتِ تمامــاً(.

قالتْ ذلك، والرِّضا يلمعُ في محيطِ جفنيها.

أجبتُها كالبرقِ الخاطفِ:

)وأنا حجر، لأكوّن معك »معادلة الحياة الجامعية«(.

اندهشتْ:

)حجر؟ يا لك من قاسٍ! وأي معادلة تريد؟(.

عشقتْ أُذُناي حديثها، فأجبتُها:

)لا أرى قســوةً في ذلــك، فهــذه لغــة ســهلة الألفــاظ، مُغلقــة المعانــي لــو 
تعلمــن اللغــة الباطنيــة لمعنــى الحجــر(.

ظلتْ صامتة تقطبُ جبينها وأخيراً قالتْ:

)بلــى، إنَّ في باطنهــا معنــى عميقـًـا حَقَّــاً، ولكــن قــد يختلــفُ كُلًَّ مِنـّـا في 
تفســيرِ لغتـِـهِ الباطنيــة، فمــا فهمـُـكَ أنــت أولاً لمعنــى الحجــر؟(

أجبتُ بلذّة الانتصار:

)الحجــرُ الضلــعُ الأوَّل المُكــوّن لمعادلــةِ الحيــاةِ الجامعيــة، والضِلْعَــان 
الثانــي والثالــث اللــذان وصفــتِ بهمــا نفســك وهمــا النبــات والإِنســان، 

مُكَمِّــاَن للمعادلــة أفهمــتِ؟(
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فَكَّرَتْ مَلياً ولم تهتدِ إِلى أيّ إجابة، واستسلمتْ لقوة خيالي. قالتْ:
)أعترفُ لكَ لقد أجهدَنِي التفكيرُ في فَهْمِ معادلة الحياةِ الجامعية(.

أجبتُهَا بفرحٍ ليس بعده فرح:
)خــذي المعادلــة: »إِذا كنــتَ »حجــرًا«؛ فَكـُـنْ للمشــاعر المرهفــة صوّانــاً، 
ــنْ للعواطــفِ النبيلــةِ حسَّاســاً. وإِذا كنــتْ »إنســانًا«؛  وإِذا كنــتَ »نباتًــا«؛ فكُ

فكُــنْ للوجــوهِ الجميلــة مُحِبَّــاً«(.
ــا،  ــرَّة، وبعــد إِمعــان النظــرِ في باطنِهَ ــن مَ راحــت تــردد المعادلــة أكثــر مِ
ــمّ  ــوِيم في دَفْترهــا، ث ــق في معانيهــا، قامــت بتدوينهــا بخــطٍ حســن قَ والتعمُّ

مدحــت لغتــي:
)مـَـنْ أشــرف مِنــكَ حظـّـاً في المعانِــي، وألطــفْ مِنـْـك نســجاً في الخيــالِ، 

وأرقّ مِنــك صُنْعـَـاً في تركيــبِ العبــارةِ؟(
ــي  ــا ســريعاً بســببِ لغت ــتْ بينن ــة زال ــح، أحسســتُ أَنَّ الكُلْفَ  بهــذا المدي

ــي. ــوةِ حُجَّتِ ــة، واستســامها لق الرومانســية الراقي
وبجُــرْأَةٍ نــادرةٍ... نزعــتُ الدفتــر مــن حِجرهــا، فكتبــتُ لهــا بخــطٍ أنيــق 

اللُغــز التالــي:
))هو يصلحُ لها »حجرًا« و« انسانًا«، وهي تصلحُ له » نباتًا«((.

راحــت تقــرأ اللُغــز في أنــاة وتأمــل، فهمــتْ مدلولــه واسترســلتْ ضاحكةً 
ضحــكاً، مــا أظــنّ أنهــا ضحكــت مثلهــا حتَّــى بانــتْ أســنانُها، أســنان نضيــدة 

بيضــاء كاللؤلــؤ النَّظيــم تجلــو دُجـَـى الليــل البهيــم.
عندئذ أجابتْ:

)لعمــرُكَ... إنَّ جرأتـَـكَ مــع فتــاةٍ لا تعرفهــا وفي أوَّل لقــاء، أشــبه بشــربِ 
السُّــم المُجهــز للتجربة(.
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يا الله! إنها تجيد ملامســة الكلمات، كلمات ما أحســنها في الأســماع! 
ومــا أحلاها في الصدور! 

تفتَّحــتْ لغــة الخيــال بمهجتــي، فأحسســتُ أنــي أســتطيع مجاراتهــا في 
حُسـْـنِ بيانهــا بأحســنِ مــا لديهــا مــن لغــة، فقلــتُ:

)إنّ السُّــم وإنْ كان قاتــاً في معامــل التجربــة، إلا أنــه ليــس مــن جنــس 
المــوت أمــام ســحر حلــوى المائــدة، بــل تريــاق كامــل الدســم(.

وبلعــتْ  شــفتيها......  لعقــتْ  بيانــي.....  حســن  مــن  ريقهــا  تحلّــب 
بلهفــة: وســألتني  رضابهــا..... 

 )لله درُّك مِنْ أين لك هذا البيان الحسن وهذه اللُّغة البديعة؟(.

ــا  ــى دُني ــه أجُرّهــا إِل ــن أنف ــرام مِ ــلِ الغ ــذه الشــهادة، أمســكتُ بحب وبه
هيامــي، فأطلــتُ النّظــر في مقلتيهــا كأنّــي أحسِــبُ عــدد رموشــها فأجبتهــا:

)فصّلتُ لغتي على مِقْيَاس اختلافنا فِي جمالِ الوجه الظاهري(

ولأَنَّها أذكى مِمَّا توقعتُ؛ قالتْ:

)أتدري إِنَّها لغتُنا المشتركة؟، وستكونُ لغة حوارنا في الجامعةِ حَتَّى التخَرُجِ؟(

توقــف نبــضُ قلبــي عنــد عبــارة »حتَّــى التخَــرُجِ« وضميــر المتكلمــن 
»نــــــــــــا«، فتمثـّـل لــي نــون الضميــر شــرياناً مُتَّصـِـاً في نيــاطِ قلبينــا في محــلِّ 

دعــوةٍ مواربــةٍ للتّلاقــي.

وتمثّلَ لي حرفُ السّين:

لغةً: تكرار تلاقينا.
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واصطلاحاً: تأكيدُ وقوع تلاقينا.

تذكرتُ نقاشنا عن الحجر فسألتُها:

)لله أنْتِ، فما فهمكِ العميق لمعنى الحجر؟(.

أجابت بحذر كمن يحبس قلبه من الفرار:

)طَالمـَـاَ أنّ الحجــر مـِـنْ الــدُرَرِ النفيســة، ويحمــل في جوفــه العنبــر، فَمـِـن 
الطبيعــي أَنْ يحمــلَ معنــى أغلــى مِــن الــدُرَرِ نفســها، سأكشــفُ لــك يومــاً 

معنــاه كيفمــا اتفــق(.

وعندمــا كشــفتْ لــي بعــد حــن، عــن لغتهــا الإشــارية لمعنــى »الحجــر« 
اضطــرب كيانــي مــن جرأتهــا، وتعمّقــتُ معهــا في جرأتهــا، حتــى بلــغ منهــا الخجل 

ــسْ بكلمــةٍ. ــتْ..... ولــم تنبِ وغــاب صوتهــا تمامــاً، واختلجــتْ نبراتهــا وتحطَّمَ

>>>

بــدأ حديثــي يدغــدغُ مشــاعرَهَا، وكلماتِــي تتحكّمُ في ضبطِ خفقــانِ صدرِهَا، 
ونظراتــي تجرِّدهــا مِــن عقلهــا، وتلســعُ مفاتنها، وهي مستســلمة لحديثي.

  رأيــتُ فتــاة تجــولُ حــول الكافتيريــا في إقبــالٍ وإدبــار، فتجاهلتْهــا 
محدِّثتــي، فأيقنــتُ أَنَّهــا صديقتهــا. باســتطاعتي إنهــاء مائــدة التعــارف، 

ــوم. ــد الي ــا بع ــن انقطــاع تواصلن ــا خــوف مِ ــا أشــاء، ف ــى م ــا مت وأراه

سألتُها:

)أليست تلك الفتاة صديقتكِ التي كنتِ تنتظرينها؟(.

أفاقتْ مِنْ غيبوبة خيالِي، وعاد إِليها صوابها وردّتْ:

)بلى! وليس مِن اللياقة تجاهلها، سألحقُ بها(.
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قــد  الأدبيــة،  بــذرة علاقاتنــا  كانــتْ  تلحــق بصديقتهــا...  أن  وقبــل 
باطــنِ الأرضِ. الضاربــة في  أوتــاد الجبــال  قلبينــا كتوطيــدِ  توطــدتْ في 

نهضــتْ للمغــادرةِ. وعشــتُ في لحظــةٍ واحــدة أديمُ النّظــرَ إلــى وجههــا، 
دهــراً طويــاً مِــن السَّــعادة! قالــت:

)لا يسَعُني إلّ أنْ أشكرَكَ على سَعةِ مجلسك(.

)صحبتْكِ السلامة(.

نَسِيَتْ حقيبتَها، فلمّا ولَّتْ ناديتُها:

)عفــواً، حقيبتـُـكِ اليدويــة قــد نَسـِـيَتْكِ، ومــا كنــتُ أحســبُ أنّــي أســتطيعُ 
أنْ أســلبَ عقلَهـَـا كمــا ســلبتُ عقــل صاحبتهــا كذلــك(

ابتسمتْ ابتسامةً عذبة:

)وتجيــدُ لغــةَ رســم الكلمــات مـِـن أســفل إلــى أعلــى؟ إذنْ لــي معــك غــدًا 
شــأنٌ مـِـن الشــؤونِ(.

>>>

مِــن مدينتــي  تكــون صديقتهــا  أنْ  أخــرى،  مــرَّةً  لــي الحــظ  ابتســم 
الشــرقية، فكانــتْ حلقــة وصــل بيننــا، عندمــا نزلــتْ بــي ذات يــوم نازلــةٌ 
ــة في التعالــي  ــا لأســبابٍ مُوغِلَ ــوازلِ الدّهــر حــن فرَّقــتْ أُســرتها بينن ــن ن مِ

العرقــي ورفــض الآخــر.

عــدتُ إِلــى حجرتــي بالمجمّــع الســكني للطــاب علــى مقربــة مِــن مستشــفى 
العيــون بالجامعــة وصوتهــا الموســيقي يعــزفُ في أُذُنــيَّ أعــذبَ الألحــانِ.

>>>
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إيقاع لُغة »الُهب«
فــرَّ قلبــي فــراراً، وانعقــدَ لســاني فــا يــكاد يُبــن، عندمــا تلاقيــتُ مــع 

زملائــي الطُــاّب والطالبــات في أولــى محاضراتــي للتّعــارف.

ــى بالشــجاعة  ــي لا أتحلّ ــة، أنســتْنِي أنّ ــي بدخــول الجامع آه.... فرحت
ــا. ــاً وغمّ الأدبيــة. فمــأَ ذلــك قلبــي همّ

ــرَّاً.  ــاّب طُ ــي أســعدُ الطُ ــتُ أنَّن ــى ســلوى، فأيقن ــتُ عل البارحــة، تعرّفْ
فهــذه هــي الجامعــة الّتــي أنشــدها، والتــي ســهرتُ مــن أجلهــا، فــاذا ســعادتي 

دون التحلّــي بالشــجاعة الأدبيــة، مقبــرة موحشــة.

أجــل، كنــتُ أتــوارى خَجـَـاً في المــدارس الثانويــة. وأمســكُ عــن الإجابــة 
في الحصــص. وأتجنــبُ المناســبات الاجتماعيــة، ولكــن لــم أحســبْ أَنَّهــا 

ــي ســعادتي. الشــجاعة الأدبيــة التــي ستســلبُ منّ

ولعــلَّ بيئتــي الريفيــة، وانغــاق نفســي في الحيــاة الزراعيــة حينــاً، 
شــجاعتي  فمزّقــتْ  الانطــواءِ  حــبَّ  نفســي  آخــر، غرســتْ في  والرّعويــة 

تمزيقــا. الأدبيــة 

ــاّب بعــد المحاضــرة أزواجــاً وجماعــاتٍ، يتعارفــون، فوجــدْتُ  انتشــرَ الطُ
ــة  ــداً، تحــتَ ظــلّ شــجرة وارف ــتُ بعي ــم؛ فانزوي ــاط به نفســي زاهــداً في الاخت

الظــال، لبثْتُ فيها ســاعات طــوال متخــذاً وحدتــي خليــا.

ولــم أرَ أحــداً في الجامعــة أحــزن منّــي وأَشــدّ التياعــاً، ولا أشــقى كآبــة، 
وتمثَّــل لــي أنّ أيَّامِــي القادمــة، إمـّـا موتــاً حاضــراً، أو لحــداً منتظــراً!
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ولكن...

هَــلْ عَــدَمُ التَحلّــي بالشــجَاعةِ الأدبيــة لا يصنــع معجــزة؟ ومــا وجُــه 
الاســتِحالة في ذلــك؟

أليــس مقــدار الصفــات الزائــدة عــن حُســنِ الخُلـُـق هــي التــي لهــا أعظم 
شــأناً، وأعلــى منزلــة في نهايــة الأمر؟

ألا يقــوم مقــدار الصفــات الزائــدة عــن حُســنِ الخُلُــق، مَقــام النّقــص في 
الشــجاعة الأدبيــة فتصنــع معجزة؟

>>>

لقــد  أندمــجَ في المجتمــعِ الجامعــي؟  أنْ  لــي  كيــف  أتســاءلُ:  رحــتُ 
ــا  ــي إلّ اقتحــام مجالســهم مهم ــا عــزاء ل ــي؛ ف ــي وخجل اســتفزّنِي انطوائ
كلَّفَنِــي ذلــك مـِـن عــذاب، إنّهــا ليســتْ حيــاة، فحيــاة المقبــور أكثــر شــغفاً منّــي. 

ولكــن كيــف الســبيل إلــى ذلــك؟

دَلَّنِــي قلبــي علــى اتخــاذ صديــقٍ؛ ليشــدَّ مِــن أزري. ريثمــا يذهــبُ عنّــي 
الانطــواءُ والعزلــةُ. وبعدهــا لــكُلِّ حــادثٍ حديــث.

مــا لبثــتُ إِلّ قليــاً، حتَّــى ســاقَ اللهُ لــي شــاباً عركــه الزّمــنُ عَــرْكَ الأديمِ. 
وطحنــه طحــن الرّحــى بِثفالهــا.  كان ذلــك الشــاب هــو فــاروق »كرنكــي«

كانَ لِــي صَدِيقــاً في الطفُولــةِ، ومِــنْ بَنِــي قبيلتنــا، كُنّــا مُتَزَامِلــن في 
ــدَ  ــق دراســته بنجــاح، بَي ــه شــقّ طري ــة، إلّ أن ــلِ، ومُترافِقــن في القري الفَصْ

أنــي أبطــأت في المرحلــة الابتدائيــة لانشــغالي بالرّعــي.
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وإمّــا  فِتنــة،  إمّــا  القُصر...والقصيــر  بيّــن  قصيــرًا  »كرنكــي«  وكان 
حِكمــة... والحــقُ كان عبقريًــا حكيمًــا، وهــو في الثالثــة والعشــرين مِــن 
عمــره، كأنَّــه في الســبعين مِــن عمــرِهِ معرفــةً وعلمــا. كانَ شــديد العقــل، 
حاضــر الحجــة، بعيــد الرؤيــة، ومــا أردت خصلــة مِــن خِصَــال الشــهامةِ، أو 

رأيــاً مِــن الآراء الصّائبــة إلّ وجدتهمــا فيــه.

ــم الديمقراطــي  ــي إِلــى الجامعــةِ، فجــاء لتجنيــدي للتنظي ــم بِقُدُومِ عل
ــى للاندمــاج مــع المجتمــع  ــي الأول ــدأتُ خطوت ــه، وهكــذا ب ــذِي ينتمــي إِلي الّ

ــةِ. ــقِ الطفول ــي بالاســتعانةِ بصدي الجامع

كان »كرنكــي« فــذَّاً في التأليــف، ومــن أشــهر مؤلفاتــه، كتــاب الخطــة العاطفية 
»إسْــقاط قلــب الفتــاة... في شــراك الدهــاة« وهــو كتــاب كثيــر الفائــدة، جــمّ 

النفــع ولــه في المقــالاتِ الحائطيــة الخاصــة بالسِّياســةِ كلامٌ.

وكنــتُ إِذا حزبنــي أمــر لجــأتُ إِليــه، فينظــر فيــه نِظـْـرة الثاقــب الحكيم. 
فتأتــي آراؤه مطابقــةً للواقــع، ولطالمــا قرعــتُ ســنّي، وكســرتُ قوســي، كلّمــا 

خالفتـُـهُ فِــي أَمـْـر.

يُعَانــي »كرنكــي« مِــن فــارقٍ في طــول رجليــه لعيــوبٍ خُلقيــة؛ فينتعــل 
حــذاءً طبيـًـا في رجلــه اليمنــى لتعويــض الفــارق مــع رجلــه اليســرى. وعندمــا 
ــب لقــب  ــا نُسِ ــن هُنَ ــى الأرض، ومِ ــاً عل ــى إِيقاعَ ــه اليمن يســير، تحــدث رجل

»كرنكــي« إِلــى اســمِه

>>>
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لســاعات مضــت، تســاءلتُ أَيْــنَ أذهــبُ لأروّحَ عــن نفســي؟ حملــتُ 
»طنبــوري« فشــققتُ طريقــي إِلــى الجامعــة للتعــرّف علــى ملامــح هــذا 
الصّــرح العظيــم، ومــا كنــتُ أحســبُ لحظتهــا، أنَّ هنــاك شــخصًا أجهــده 

البحــث عنّــي منــذ بــزوغ الفجــر حتــى الســاعة. 

النيــل،  تطــلّ علــى شــارع  تحفــة معماريــة ســاحرة،  وجــدتُ الجامعــة، 
ــا  ــي، وافتتحه ــى طــراز المعمــار البريطان ــة عل ــة البريطاني شــيّدتها الإمبراطوري
اللــورد كتشــنر باشــا في عــام 1902م تخليــداً لذكــرى غــردون باشــا، حاكــم 
الســودان خــال فتــرة الحكــم الثنائــي المصــري الإنجليــزي، الّــذِي اغتالــه أنصــار 

الثــورة المهديــة في عــام 1885م عندمــا اقتحمــوا الخرطــوم عنــوة واقتــدارا.

أرجــاء  في  الخامســة  المرتبــة  احتلــت  الجامعــة  أنّ  حــن،  بعــد  علمــتُ 
الإمبراطوريــة مــن حيــث التصميــم المعمــاري البريطانــي الخالــد إلــى يومنــا هذا.

تجولــت في مبانــي الجامعــة مــا شــاء لــي أن أتجــول، راح بعــض الطـُـاّب 
يتســكعون في الطريــق الرئيســي، وهــو طريــق ظليــل يمتــد مــن بدايــة مدخــل 
ــوم الإداريــة، وينتهــي عنــد  ــاً، ويتوســط كليتــي القانــون والعل الجامعــة جنوب

مكتبــة الجامعــة شــمالاً.

ــت في  ــى مقاعــد صُب ــات عل ــب شــوارعها، جلســت الطالب ــى جوان وعل
ــة الشــهادة  ــات مــن حمل ــب، وطالب ــت في نســقٍ مُرت ــب إســمنتية، وصُفّ قوال
العربيــة ينشــدن الســعادة، والحــب، والهيــام بوجــوه تتجلــى بشاشــة. وفي 
أرجائهــا غُرســت أشــجار عظيمــة وارفــة الظــال، أمــا أرضيتهــا، فتغطيهــا 

ــة، وعشــب أخضــر. ــة طبيعي نجِيل
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وتضُــمّ الجامعــة عــددًا مــن الكليــات والمعاهــد والدراســات العليــا، 
ومركــزًا للخدمــات الطبيــة، ومجمعــات ســكنية للطالبــات، وأخــرى للطُــاّب 

ــزي. ــش الإنجلي ــات قديمــة للجي وهــي ثكن

>>>

بينمــا أنــا جالــسٌ تحــتَ شــجرةٍ وارفــةِ الظــالِ في الميــدان الشــرقي، أُقَلِّــبُ 
ــرُ كيــف أتفاعــلُ ســريعًا  ــلُ في عظمــة الجامعــة وتاريخهــا، وأفكّ الطــرْفَ، وأتأمّ

مــع زملائــي الطُــاّب، بغتــة توقفــتْ ســلوى أمامــي -جليســتي البارحــة-.

تقول في هالةٍ من العُجالة:

)في أيــة بقعــةٍ مــن الأرض كان مطرحــك؟ لقــد أجهدنــي البحــثُ عنــك 
منــذ بــزوغ تباشــير الصبــاح(.

قلت لها وضرباتِ قلبي تزداد خفقاناً:

)تبحثين عنّي؟ ما وراءكِ؟(.

)لا تغادر مكانك هذا أبدًا، وإن وافت الشّمس غروبها(

غابــتْ عــن ناظــري مســرعةً.... بــل مســرعة أشــدّ الإســراع، حتــى لا 
تــكاد تطــأ قدمهــا اليُســرى علــى الأرض، فترفــع الأخــرى، وتركتْنــي جالسًــا 
أضــربُ أخماسًــا لا أســداسٍ، وأتســاءلُ متــى توثّقــتْ علاقاتُنــا حتَّــى تبحــثُ 

ــاً حقــاً. عنّــي؟ إِنَّ في الأمــر لعَجَبَ

>>>
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مِــن حســان  عــددٌ  وخلفهــا  أقبلــت،  قــد  رأيتُهَــا  حتــى  كثيــرًا  يلبــثْ  ولــم 
الطالبــات، فخفــق قلبــي جزعــاً؛ نهضــتُ دفعــة واحــدة مذعــورًا كآلــة ميكانيكيّــة.

تفرّســتُ في وجوههــنّ، ولشــدّ مــا اســتولتْ علــيَّ الدّهشــة، وعَلَنِــي 
الارتبــاك عندمــا قدَّمتْنِــي لهــنّ بلهجــة تنِــمُّ عــن معرفــة وطيــدة، بــل وطيــدة 

جــداً بيننــا:

)اسمحن لي أن أقدم إليكنّ الزميل أحمد بيلّو مِن كُلية الآداب(.

صافحــتُ أَيْــدِي ناعمــةً، رخصــةً، بضّــة، ثــم قدمتهــن إلــيَّ وهــي تقــول 
)اســمح لــي أن أقــدّم إليــكَ طالبــات مــن حملــة شــهادة الماجســتير والدكتــوراه 
في اللغــة العربيــة وآدابهــا(. افترشــن النَّجيلــة العُشــبية، فأرســلتُ نظــرة 

فاحصــة في وجوههــنّ، فرأيــتُ وجوهــاً ناعمــة، وبســماتٍ ســاحرة. 

قلتُ، وقد تهدَّج صوتي وتخلخلت نبراته:

)ما أسعدَنِي بالتعرّفِ إليكنّ!(.

وانتابتْنِــي نوبــة الخــوفِ التِــي ظلّــت تُلازمُنــي عنــد جلســات الأُنــس 
والســمر. وكان الخــوف يســيطر علــى جميــع حركاتــي ســيطرة لا ســبيل إِلــى 

ــا. وبإمــكان الطالبــات أنْ يدركــن أنَّ قلبــي يخفــق بشــدّة. مغالبتِهَ

حدَّثتْنِــي نفســي بالفــرار، ولكــن ســلوى حالــت بينــي وبــن ذلــك، عندمــا 
أحسّــتْ بــأَنَّ حواســي تنطــقُ، فســألتني بــا تحــرّج وبصراحتهــا الســافرة:

)ما بالك مسرفٌ في الوجومِ والتوترِ؟ هدئ روعك!(.
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خجلــتُ مِــن نفســي، ونظــرتُ إِليهــا نظــرة اســتغاثة، شــعرتُ بأهدابهــا 
ترســلُ وخــزاً في قلبــي؛ فهــدَّأَتْ رَوْعِــي، وســقتني شــجاعةً أدبيــة غيــر منتظــرة.

ســادَ صمــتٌ رهيــبٌ بينهــنّ وهــنّ يتبادلــن النظــرات، فرأيــتُ ســلوى 
تُخـْـرِجُ مـِـن حقيبتِهـَـا اليدويــة دَفْتــر محاضراتِهــا، وقلمٌ أنيــق، وتفتحُ صفحاتٍ 

ــاواتٍ، ثــم تُثنــي الدّفْتــر؛ تمهيــداً لتدويــن شــيءٍ مُرْتَقــب. بيضَ

ثمّ خاطبتهنّ قائلة:

)هيّــا نبــدأ، ولتطــرح كُلِّ واحــدة منكــنّ ســؤالاً واحــداً فقــط، ولتكــن 
الأســئلة كيفمــا اتفــق(

والواقع لم تعلمني سلوى لِمَ دعتهنّ، وأية أسئلة سيطرحن.

وفجأة ألقتْ إليّ أشجعهنّ سؤالاً:

ــكَ ســهلةُ الألفــاظِ، صعبــةُ المعانــي، يحــارُ في  )أحــاط علمنــا، أنَّ كلماتَ
ــمُّ الصُــاب؛ لطربــوا! فبــالله  بهائهــا طــرفُ البصيــرِ، ولــو خُوطــب بهــا الصّ

عليــك بأيــة لغــة كنــتَ تحــادثُ ســلوى البارحــة؟(.

رَكِبَنِي غرور الشَّيْطان؛ فأطلقَ لساني عنانه:

)عنــد مأدبــةِ التّعــارُف، تحدَّثنــا بلغــةِ المعرفــة، وكان مجراهــا العيــون، 
وعنــد الحــوار، تكلمنــا بلغــةِ الخيــال، وكانَ مجراهــا القلــوب(.

رأيتُ سلوى تُدَوِّنُ إِجاباتِي فِي دَفْترها، فقالتْ أنضرهنّ خدّاً:

)أحسنتَ، وما الفرق بين اللغتين يا تُرَى؟(.
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ترمقُنِــي ســلوى بنظــرةِ إعجــابٍ وابتســامة، وتُصْغِــي إِلــيَّ بمتعــة لا 
نهائيــة؛ فيلتهــبُ خيالــي وأجيــبُ بثقــة:

)إنّ لغــةَ المعرفــةِ محــدودة المعنــى، ويُعـْـرَفُ المـُـرادُ منهــا باللحــظ، ويُفهــم 
باللفــظ، ومــداد كلماتهــا نــور العقــل(.

فقالتْ أسحرهنّ طرفاً:

)أصبتَ، وما لغة الخيال؟(.

امتدّتْ إِليّ الأنظار:

)إنّ لغــة الخيــال واســعة المعنــى، ويُعْــرَف المُــرادُ منهــا بالمواربــة. ويُفهــم 
ــا، وجزالــة  ــزُ بحــرارةِ رَنَّاتِهَ ــا ســحرُ الجمــالِ. وتتميّ بالتوريــة. ومــدادُ كلماتِهَ
ألفاظهــا، ودِقَّــة معانيهــا؛ لذلــك كانــتْ صعبــة المعانــي. ولا يفهمهــا إلّ ذو 

النفــس الجميلــة(.

وألقيتُ بصري نحو سلوى، فرأيتُ وجنتيها قد احمرّتا.

قالتْ أرشقهنّ قَدّاً:

)قل نصًّا ظاهرًا بالرمز، ومحجوبَ الدلالة(.

اعتدلــتُ في جلســتي، ورحــتُ أخاطــب ســلوى وحدهــا، كأنَّهــا هــي التــي 
ألقــتْ إِلــيَّ بالســؤال؛ فأطرقــتْ حيــاءً:

)الحيــاة الجامعيــة »نســمة حُــبٍّ« عليلة، تتســلّلُ إِلــى روحــي كُلّ صبــاحٍ، 
فتداعــب قلبــي، وتشــرح صــدري. علمــتُ تــواً أنَّ جليســتي البارحــة، كانــتْ 

تِلْــكَ »النّســمة«(.
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وقالت أعذبهنّ صوتاً:

)لله دُرّكَ! فقد شعللت قلبها(

كلماتــي، أحدَثــت زلــزالاً عنيفــاً في قلــبِ ســلوى، فنهضــتْ وغابــتْ 
ــا قليــاً، ثــمّ إِذا هــي تأتينــا بشــطائر وعصائــر، فأصبنــا مِــن المــأكل، ثــم  عنَّ

أفضنــا في المشــرب.

قالت أضخمهنّ صدراً:

)أظنـّـك كاتبــاً، فكيــف وجــدتَ الكتابــةَ قبلَ أنْ تفوحَ نســمتُكَ؟ )وأشــارتْ 
براحتهــا إِلى ســلوى(.

أجبتُها وأنا أطردُ شعوراً بعدمِ الارتباك:

)فــنٌّ عســيرٌ لا يخــوضُ نَقْــعَ تجربتِــهِ إلّ مَــنْ غــاصَ في بحــارِ اللغــةِ 
العربيــة. وظفــر بناصيــة الأدبِ، وتــزوَّد بالشّــعِر، ونهــل مِــن النّثــر، وملــك 

حاســة الإبــداع(

قالت أطولهنّ جِيداً:

فاحــتْ  أنْ  بعــد  الكتابــة  وجــدتَ  وكيــف  لســحراً!  البيــان  مِــن  )إنَّ 
) ؟ نســمتُكَ

داعبتُ شاربي خُيَلاءً:

ــا وجــدتُ »ســلواي«  ــداد كلماته ــنّ، ففــي م ــه ف ــعٌ، لا يضاهي ــنٌّ ممت )ف
ــجِ البريــق في الألمــاسِ، وتراقصــتْ كتراقــص الفتــاةِ  فتوهّجــتْ كلماتــي كتوهّ

ــاً لمشــاعِرِهَا( في الأعــراسِ، وســيكون قلمــي مــاذاً آمن
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قالتْ أثقلهنّ وزنًا عندما رأتْ آلة »الطنبور« الّتي كنتُ أحملها:

)ما العلاقةُ بَيْنَ الموسيقى والشخص الجبان؟(

أجبتُ بعد أنْ تسلّحت بالشجاعة:

)الجبــان يتكلــف القتــال تكلفــاً، لذلــك وُضِعَــتْ المارشــات العســكرية ليــدبَّ 
الحمــاس في قلــوب الجبنــاءِ؛ فيكــون الجبــان أشــجع المقاتلــن بأســاً(.

قالت أطولهنّ قامة:

)وما العلاقةُ بَيْنَ الموسيقى والشخص البخيل؟(

كنتُ قد قرأتُ ذلك إبّان فترة ولهي بالمطالعة واقتناء الكتب:

)عندمــا تداعــبُ الموســيقى خيــالَ البخيــلِ، لــن تُبْقــى لــه جارحــةً، إلّ 
ــن  ــهُ مِ ــن الموســيقى؛ فيشــق البخيــل قميصَ ــتْ أنْ تكــونَ هــي أُذُنٌ تشــربُ مِ وتمنّ

غَلَبَــةِ الموســيقى، ويفعــل أفعــال المجانــن، فيكــون ســخياً ســاعتئذٍ(

توقفــن قليــاً عــن طــرحِ الأســئلة وتبادلنــا الهمســاتِ، ثــم قالتْ أوســعهنّ 
: جبيناً

)ما العلَقة بين الموسيقى والعجول النافرة؟(

كنتُ قد قرأتُ ذلك أيضاً:

يتــمُّ  ترويضُهــا،  ويصعــبُ  مرابطِهَــا،  في  العجــول  تتوحــش  )عندمــا 
تطريبهــا بالألحــانِ الشــجية، فتطيــب نفســها، ويســهل ربطهــا بالعقــالِ(
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سألتني حوراء الطّرف:

)أيُّهما أخطر تأثيراً، الخمر أَم الموسيقى؟(

كنتُ أعلم أَنَّ الخمر أكبرُ الكبائرِ، ولكن لشيء في نفسي قلتُ:

)سـُـكْر الموســيقى أشــدّ خطــراً مــن سـُـكْر الخمــر! لأَنَّهــا تؤثــر في القلــبِ 
وتفعــل مــا لا يفعلــه الخمــر في العقــل(.

ضربتْ صدرَها الكبير النافر كرُمّانتين:

)لم تصب في هذا!(

أجبتُها بهدوء:

 )لأنَّ سـُـكْر الموســيقى يُهَيـّـئ الحــواسَ الخمــسُ كلهــا إِلــى نشــوةِ »الهُبِّ«، 
وسـُـكْر الخمــرُ تُنفّرها(.

أشــبه  صريــخ  رافقهــا  متواصلــة،  موســيقية  ضحــكاتٍ  أطلقــنَ 
حــروفي. لُكْنــة  أم  حُجَّتِــي،  قــوة  أمبعثهــا  أعلــم  لا  بالهســتيريا، 

قالتْ نفسُ الطالبة:

)صدقتَ أنّها تنفر »الهُبّ«(

ونَطَقَتْهــا كمــا نطقتُهــا أنــا تمامــاً، فضحكــتْ ســلوى ضحكــة رقيقــة 
ناعمــة، وقالــتْ مخاطبــةً الطالبــةَ التِــي ألقــتْ الســؤالَ:

)وحياتكِ... وحياتكِ لقد دونتها »الهُب« تَمَامَاً كما نطقَها(
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سألتْنِي مليحةُ النَّحْرِ:

)أحســنتَ، والســؤال الأخيــر يقــع هكــذا، مــع علاقــة هــذا الطنبــور 
بهــذه الطالبــة --وأشــارتْ إِلــى ســلوى؟(.

فكرْتُ ملياً فأجبتُها:

)إنّها تصفي ذهنَها، وتنعشُ فهمها، في المحاضرةِ(.

قالتْ إحداهنّ:

ــا أعــزف لهــا مقطوعــةٍ موســيقية لنســألُهَا لاحقــاً هــل اســتوعبتْ  )هيّ
المحاضــرة؟(.

ــن قواعــدِ النّغــمِ، وبصــوتٍ يــكاد  ــريِ في صوتــي قاعــدةٌ مِ والحــقّ، لا يجْ
يخذلنــي، عزفــت لســلوى كلمــات الشــاعر الســوداني الهــادي آدم، التــي غنّتهــا 
كوكــب الشــرق الســيدة، أم كلثــوم، ولكــن نغمــات الطنبــور الرخّيمــة، طغــتْ علــى 
صوتــي الغليــظ، الـّـذيِ هــو إلِــى صــوتِ البُوم أقرب، فنجوتُ مـِـن إحراج محقق:

أغدًا ألقاك ألقاك يا خوف فؤادي من غدِ

الموعــد انتظــار  في  واحتراقــي  بشــوقي 

أنــت يــا جنــة حــي واشــتياقي وجنــوني 

أنــت يــا قبلــة روحــي وانطلاقي وشــجوني

 قالتْ سلوى لصويحباتها فخراً:

ــمْ تــرتحْ لــه؛ كانــتْ عديمــة الحِــس؛  ــنْ ســمعتْ منكــنّ هــذا الغنــاء ولَ )مَ
ســقيمة النفــس(.
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أجبتُ سلوى كأنَّمِا ألقتْ السؤال إِليّ وحدي:

)أصبــتِ! فالموســيقى تشــعلُ النّــارَ في قلــب طالــبِ الآداب، وتجعــل 
عيــون طالبــة العلــوم تدمــع(.

ــتْ الجلســةُ بالتصفيــقِ والهديــرِ، ونهضــن جميعــاً للمغــادرةِ دونَ  وضجَّ
أنْ أعــرف أســباب أســئلتهنّ.

تهامسن قليلاً، وقلن جميعاً لسلوى بصوت واحد:

)نجاح(

ودعتهــنّ بالمصافحــةِ، أبطــأتْ ســلوى لتســوّي طرحتهــا، فنظــرت إلــيّ 
لتفاجئنــي:

)أهنئــك مـِـن صميــم فــؤادي بنجاحــك في الصفــة الأولــى مــن »صفــاتي 
السبع«(

صمتتْ برهة ثمّ أضافت بأسى عميق:

)ليت شعري، أجدُ فيك بقية الصفات(

أمسكتُ رأسي متعجباً فسألتها بدهشة عظمى:

)الصفة الأولى؟ أيّ صفاتٍ أخرى تشيرين؟(.

تنهّدتْ، فأرتفع صدرها المكتنز، وقالتْ:

)لقــد أعجبنــي جــداً خيالــك البارحــة، فمضيــتُ مـِـنْ ســاعتهِ أبحــثُ عــن 
أحــذقِ الطّالبــاتِ في كُليــة الآداب مرتبــة الشــرف لمحاورتِــكَ، والآن يمكنُنــي 

القــول إنّنــي كنــت أبحــثُ عنــك، لأنّــي أتلــذذُ بطعــمِ النِّقــاش في الأدب(.
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ــن فــرط  ــحاب مِ ــي أمشــي فــوق الهــواء، وأطيــرُ فــوقَ السّ أحْسســتُ أنّ
إعجابهــا بخيالــي.

سألتها بكلمات من الغنوة نفسها:

)واطرباه! وإنّي أفتخرُ حقًّا بذلك، أغداً القاكِ؟(.

ألقــتْ إِلــيّ نظــرة حائــرة ومتــرددة، بــن القبــول والرّفــض، ونظــرتُ 
إليهــا نظــرة المتوسِّــل المســتعطف ألّ تُخَيِّــب رجائــي.

أومأتْ رأسها بالموافقة:

)مثلــك لا يـُـرد لــه طلــب بعــد اليــوم، ولكــن ســتكون مناظــرة بيننــا لنــرى 
لمــن تكــون الغلبــة(.

>>>

مضــتْ إِلــى ســبيلها، تعلّــق بصــري بهــا حتّــى غابــتْ عــن ناظــري. 
أحسســتُ أَنَّ قلبــي كان فضــاءً قبــل موافقتهــا، فــإذا بــه يمتلــئ حبــاً في 

ســويدائه حتّــى ثمالتــه.

>>>
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المنُاظرة بالشوكولاتة
في قلــبِ حبيبتــي، ثمــرةُ حُــبٍّ دانيــةٌ تنتظــرُ مـَـنْ يقطفُهــا، ثمــرةُ حُــبٍّ نائمة 
تبحــثُ عَمَّــنْ يبــثُّ ســحره فيهــا ليوقظهــا، ثمــرة حُــبٍّ ناضجــةٌ، مرتويــةٌ بعصارةِ 

الجنــون العشــقِي؛ ظلّــتْ تنتفِــض تبحــثُ عَمَّــنْ يأخــذ بهــا إلــى دنيا الغــرام... 

>>>

في صبــاحِ يــوم المُناظــرة، اســتيقظتُ مِــن نومــي بمواقيــت دقّــات قلبــي، 
ولســاعاتِ اللقــاء الأجمــل، أخــذتُ زينتــي ودهنــتُ نفســي عطــراً، امتطيــت 
فــرس الحُــبّ الجَامِــح، وعلــى إيقــاع حوافــره، مضيــتُ صــوب المَيـْـدَانِ الغربــي 

لمناظــرة الحُــبّ الّــذِي ســيهزمُنِي إغداقــاً ويغرقُنِــي إغراقــاً في لُجَّتِــهِ.

ذهــبَ بِــي الخــوفُ في بــادِئ الأمـَـرِ كُلّ مذهــب. ولكــن نَفَيْــتُ عـَـنْ نَفسِــي 
ــرَة  ــي، وحَيْ ــجُ اضطــرابَ قلب ــوتُ بنفســي ســاعةً أعال ــرار، فخل ــر الفِ خَوَاطِ

نفســي.

وإنّــي لكذلــك، إذْ رأيتُهــا قادمــة ترفــلُ في ثيــاب الحُــبّ، توجّهــتْ نحــوي 
لتصافحنــي؛ فشَــخَصَ بصــري، خمــدتْ أنفاســي، وخفــق قلبــي وارتجَّ حتَّــى 

كاد أَنْ يحطــم ضلوعــي، وأحسســتُ أنّــي ســأموتُ واقفــاً كنخلــةٍ وحيــدة.

صافحتْنِــي بيــدٍ طريــة. شــعرْتُ بتيــارِ الحُــبِّ يســري في أعصابــي 
كلَســعَةِ كهربــاء فجائيــة. جلسـْـنا في عزلــةٍ مجيــدة، علــى أرض ياقوتــة، غــدتْ 
في بـُـرْدَةٍ خضــراء. تحيــطُ بهــا أشــجارٌ كثيفــة علــى شــارعِ النّيــل، وكان الهــواء 

طلقــاً، والجــو صحــواً.
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أخرجــتْ مِــن حقيبتهــا حافظــة مِيــاه صغيــرة، ودفْتــر محاضراتِهَــا، 
وقلــم أَنيــق، وصندوقــا مليئــاً بالشــكولاتة، وقلبــي مَــا زَالَ يخفــقُ بشــدة.

ناولتْنــي قطعتــن مِــن الشــكولاتة، ومــاءً ذلالاً. أخــذتْ هــي قطعــة 
شــوكولاتة ووضعتْهــا في فمِهــا برهــة. فذابــتْ زبدتُهـَـا في حــرارةِ فمِهـَـا بســببِ 

ــي المنتظــر. ــةِ المتلهفــة لحديث ــهَا اللاهث أنفاسِ

سادَ السّكونُ بيننا برهة، ثمّ ابتدرتْ الحديث قائلة:

)تَكَرُّماً، صِفْ مجلسنا بلغةٍ تستلهم الخاطرَ، وتستوقف النّاظرَ(.

نظــرتُ حولــي لعَلَّنِــي أجــدُ شــيئًا أصفــه فالتقــتْ عينانــا بُرهــة، فأدركتنــي 
كبــوة مــن شــدّة ســطوع جمــال عينيهــا، فلــم يفتــح الله لــي بكلمــة.

أَحَسَّــتْ بعجــزي ثُــمَّ أَعَــادَتْ صياغــة حديثهــا، كأنّهــا بــدأتْ تتملــكُ 
زمــام المبــادرةِ:

ــةِ،  ــي بالطمأنين ــي بالشــاعريةِ، والمــكانُ خــالٍ ويُوحِ )الجــوُّ صحــوٌ يُوحِ
ــفْ مــا حولــك(. ــقْ العنــانَ لخيالــك، صِ ــا اقــدحْ زنــاد فكــرك، وأطل هيّ

مرَّة أخرى، نفرتْ مني كُلُّ كلمة.

ولكــن.... طــاف بخيالــي خاطــرة: إِنَّ النّســوةَ وإنْ مَلَكْــنَ الجمــال لا 
يكتمــلُ جمالُهُــنَّ إِلّ بالغــزل. 

انفجرت أساريري:

)ما دامتْ مناظرة، فلا ضير أنْ تسمعي مني كلماتِ الغزلِ(.
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فكَّرتْ بُرهةً ثُمَّ استسلمتْ:

)دونك وما بدا لك، ولكن رجائي أن تراعي حدود اللياقة(

رأيتُهــا تمــصُّ الشــوكولاتة مصّــاً، فمازحتُهــا أوّلاً لعــلّ لســاني يطلــق 
ــه: عنان

ــكّر  )أراكِ تخالفــن قوانــن الطبيعــة، فالحلــو يقابلــه الحامــض، والسُّ
ــكِ حلــوى تقابلــن نفســكِ( يقابلــه الملــح، ولكنّ

تجيبُ بأدّق عبارة:

)لتعلم قوانين الطبيعة أنّي أعطي الدُّنْيا شكل إرادتي!(

وجــدتُ ذلــك مدخــاً؛ فمضيــتُ قُدُمًــا في المناظــرةِ فأجيبهــا بــأرق 
أســلوب:

تتحلّــى  أميــرة  إلّ  أجالــس  لا  بأنــي  رصفائــي  فأخالــف  أنــا،  )أمّــا 
خمــس!( بخصــالٍ 

كلامُها عذبٌ ذُلال، وضحكتُها بلسم:

)لا أرى إلّ أنـّـك قــد أجهــدتَ نفســك للبحــثِ عنهــا، فقــل أوّلً، مــا هــي 
خِصالهــا الخمــس؟(.

قلتُ في سري، سأنفثُ في أُذنها غَزَلاً من أرّق الكلمات وأمتعها:

)أولهــنّ، أنْ تكــون ذات وجــه حســن وهــي جمــاع تلــك الخصــال كلهــا، 
ومنطقهــا مقنــع وهــي أعظمهــا منزلــة، وصحبتهــا ممتعــة وهــي أقواهــا 
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صلــة، وأن تكــون أديبــة وهــي الخصلــة التــي يــدوم ودهــا، وعزيــزة في أهلهــا 
بمــا أخصهــا الله بهــا مــا لــم يخــص أحــد ســواها(

تُــدوِّنَ الخصــال في دفترهــا ترقيمــاً، وتتــركُ أســفلَ كُلّ خصلــة، حقــاً 
لتدويــن إجاباتــي.

ثُمّ أمسكتْ رأسها تعجباً:

فعليــكَ  واحــدةٍ،  أميــرةٍ  تلــك الخصــال في  وُجِــدَتْ  قلَّمَــا  )لعمــرك، 
خمــس( أميــراتٍ  مــع  إذن  الجلــوس 

اقتربتُ مِنْهَا حَتَّى لامَسَ نَعْلِي حذاءَهَا:

)لا أرى إلّ أنَّ خصالَهـَـا مجتمعــةٌ فيهــا، في مجلســي هــذا، ومتفرقــة في 
غيرهــا مــن الطالبات(.

سحبتْ قدمَهَا. سألتْني:

ــكُلِّ شــيءٍ دليــاً. فمــا دليلــك الدامــغ علــى  )انظــر مــاذا تقــولُ!  فــإنَّ لِ
أنَّهــا ذات »وجــه حســن«؟(.

لم أَزَلْ ممسكاً بكأسِ الماءِ التِي زوَّدَتْنِي به، أجبتها:

ــاءِ،  ــب: النّظــرُ إِلى الم ــن القل ــا: » ثــاث يحي ــربُ حديثً ــردد الع )ت
والخضــرة، والوجــه الحســن« فالمــاءُ مبــذولٌ في يــدي، والخضــرة تحيــطُ 

بنــا، ووجهــك الحســن يتــألأ أمامــي. أليــس هــذا دليــاً؟(.
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ضحكتْ مِلء فيها:

ــن وجــه.  ــه حديــثٌ ضعيــف. لكثــرةِ رواياتــه بأكثــر مِ )عفــواً، عفــواً.. إنّ
ــة يطــردن  ــب، وثلاث ــن القل ــة يحي ــن البصــر، وثلاث ــة يجل ــل -ثلاث ــد قي فق

ــعادة، فقــد طــاش ســهمك الأول(. ــن السَّ ــة يجل الحــزن، وثلاث

نظرتْ في دَفْترها وسألتْنِي:

)فما دليلك على أَنّها »تتمتع بالمنطق المقنع«؟(

حاولــتُ لمــس حذائهــا ثانيــةً لعــل كلماتــي تتدفــقُ، ولكنهــا ســحبتْ 
بعيــداً: قدمَهــا 

بعذوبــةِ  الأنفــاسَ  تقطــعُ  »إنّهــا  علامــات  للأميــرةِ  العــربُ:  )قالــتِ 
برخيــمِ  الألبــابَ  وتذهــلُ  منطقِهَــا،  ببراعــةِ  الأرواحَ  وتختلــسُ  ألفاظِهــا، 

نغمتِهَــا«(.

ردّت بأسرع مِن نَفَس:

ــن إنشــائك، فقــد تغــزل  ــا اللّــص الأدبــي! إنّهــا ليســتْ مِ )مهلاً...مهــاً أَيُّهَ
بهــا دعبــل بــن علــي الشّــاعر في جاريــة. فلســتَ أنــتَ الشّــاعر، ولا أنــا الجاريــة، 

هــا لا يُــرَام«؟(. أوشــكتْ ســهامُكَ علــى النّفــاد. فمــا دليلــك في أنَّ »عزَّ

حار بي الدّليل:

)للأميــرة علامــات »كلامهــا ألــنُ مـِـن المــاء، وأعــذبُ مـِـن الهــواء، تطعــمُ 
الطعــامَ، وعزُّهــا لا يُــرامُ، وجليســها لا يُضــامُ، ولا يـُـرَوّع إذا نــامَ«(.
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وقبل أَنْ تجيبَ أضفْتُ سريعاً:

)لقــد أطعمتينــي الطعــام، وكلماتــك لطيفــة كالمــاء العــذب وأنــا آمــن في 
حضرتــكِ، هــه؟(.

أطلقــتْ ضحكــة هســتيرية طويلــة »هأهأهأهــأ« وبلغــتِ الضحكــة مِــن 
الشــدَّةِ أنْ لمعَــت في مِحــراب جفنيهــا دمعــات توشــكَ أَنْ تتدحــرجَ. اختزنــت 
ذاكرتــي تلــك الصــورة التــي لا تــزول ولا تُمحــى أبــداً، حتــى التقيــتُ برجــلٍ 
مصادفــة ذات يــومٍ فضحــك نفــس الضحكــة في صــورةٍ صادقــةٍ.... وفي دقــة 
بالغــة تمامــاً، فعرفــتُ أنــه والدهــا، آه.... لكنــه انهــال علــيّ يومهــا، ضربــا... 

ورفســاً... وصفعًــا... وبصقًــا.

أجابتْ:

ــدة يمــدحُ شــمائل  ــه طبيــبُ العــربِ الحــارثُ بــن كل ــرٌ تغــزل ب )هــذا نث
ــن إنشــائك أيضــاً(. العــرب، فليــس مِ

ــا لتخفــي  ــه، فأمســكتْ بفمّه عــادتْ تضحــك ضحــكًا لا تســتطيع كتْمُ
ــدة، وتواصــلُ: أســنانها النّضي

)لقــد طاشــتْ ســهامُكَ. ولكــن لا بــأس مـِـن التّمتــع بالشــوكولاتة، أتريــدُ 
المزيدَ؟(.

أخرجتْ شوكولاتة فالتهمتها، فسألتها بلذة اشتهاء شوكولاتية:

)ألا تتركين التهامَ الشوكولاتة؟(.
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تُجيب بطعمها:

ــى أحــاورك محــاورةَ الأكفــاءَ بحديثــك الأدبــي، فالشــكولاتة،  )كلا. حتّ
تصفــي ذهنــي(. 

وهــذه إحــدى شــهادات الإعجــابِ الصّــادرة مـِـن قلبهــا، وموقعــة بحُمـْـرَةِ 
شــفتيها، ومزخرفــة بجمالهــا، بــأنَّ حديثــي يســري في مفاصلهــا، ويدغــدغُ 

مشــاعرَهَا، ويرضــي غرورهــا.

وَجدْتُ باباً مُمَهَّدَاً لتفعيلِ جُرْعَة الحُبِّ؛ فقلتُ:

)لكــن حديثــي إِلــى الحُــبِّ أقــربُ منــه إِلــى الأدبِ، فلمــاذا تواريــن 
لــكِ مدربــاً(. الحقيقــة؟ وأرى أنْ تتعاطــي الحُــبّ كتجربــةٍ، وأنــا أصلــح 

طأطــأت رأسـَـهاَ خَجَــاًَ، وهــي تعبــثُ في الأرضِ بقلمِهـَـا الأنيــق وتجيــبُ 
بضميــر المتكلــم الغائــب:

)لعلَّــك تريــدُ أنْ تمتلــكَ شــعورها بالوكالــة، لِــمَ لا تتركهــا ترســو في أي 
بحــرٍ تريــد؟(.

وافرحاتها! فضمير الغائب هنا إنها تعني نفسها...

فلمــح في خاطــري أن الــكلام القبيــح في موضعــه، لربمــا أبلــغ بيانًــا 
وأمتــع أســماعًا مــن الــكلام الحســن في موضعــه فقلــتُ دون مواربــة:

)لكيــا يأخــذكِ الهــوى بتيــاره الجــارف، ويرمــي بكِ في مصبِّ العشــاق، 
فــا توجــد سـِـترات للنجــاةِ غيــر الالتصــاق بحرارة صــدر المدرب(.
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ارتبكت، وبسرعة ناولتْني شوكولاتة؛ لإخفاء ارتباكها، فالتهمتُها في ثوانٍ.

)هيّا صِفْ لي طعمَهَا بالتشبيه البليغ، فإنك تحسنُ الوصف(.

تَمَعنــتُ بحريــة في وجههــا في غيــاب نظراتهــا المتكســرة، فأَلْجَمَ لســاني، 
ونطــق قلبي:

)اكتشفتُ تواً أَنَّ الحُبَّ يُؤكَلُ(.

التهــب خدّاهــا نــاراً، رأيتُهــا ترســم كلماتِــي في دفترهــا، كأنّهــا تُرْسـَـمها 
بِحُمـْـرَةِ شــفتيها.

أجابتْ بقلبِهَا ودون أَنْ تنظر إِليَّ:

)لعلّــك تعيــش في عهــد المعجــزات إذنْ؛ هــات تشــبيهًا آخــر لأرى كيــفَ 
يَبْــدُو عَالمــك(

ــر  ــك المشــاعر، مــا أعوزهــا تغيي ــو أنَّهــا أرادتْ عــدم الخــوض في تل ول
ــن أنفاســها،  ــي ثمــلٌ مِ الحديــث، أحسســتُ أنّ

سقط قلمها الأنيق مصادفة، فرفعته ملوحاً وأجبتُها:

)اكتشفتُ تواً أَنَّ الحُبّ يمكن لمسه(.

آنستْ لهذه المعجزات فأجابتْ بخجلٍ:

)آه... مــا أرحــب خيالــك! لكــن يــا للخســارة! ســبقَكَ بهــا العندليــب 
الأســمر عندمــا غنّــى »أمســك الهــوى بيــدي”(.
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وبدفء الحب أجبتها:

)ليــس لــدي غيرهــا، هــاتِ بلاغــة مِــن عنــدكِ لتشــاركيني في بنــاءِ 
الجميــل(. عالمنــا 

تضرَّجَ وجهها حياءً فقد أصابتها سهام الحب وصرعتها:

)لمْ أُهيّئ نفسي لمناظرة الحب(.

بَــدَا لــي أَنَّهــا مـِـن اللائــي لــم يتحصلـْـنَ علــى القــدر الــكافي مـِـن الحريــة 
للتعبيــر عــن آرائهــنَّ ومشــاعرهنّ الجياشــة التــي انتابهنَّ إبان ثــورة المراهقة، 
ــا جعلهــا تنطلــق اليــوم بحمــاسٍ غيــر معهــود خلــف عواطفهــا المتأججــة  ممّ

بمفردهــا، لإفــراغ طاقتهــا.

ألححتُ عليها إلحاح اللجوج أَنْ تجيبَ:

)أَلَسْنَا في مناظرة؟ هيَّا هاتِ معجزة، وإلّ ستكون الغلبة لي(.

حركات الحُبّ لا تُخْفَى، وبعد لأي قالتْ:

)اكتشفتُ تواً أَنَّ الحُبَّ قد يُمْتَطَى كالفرسِ الأصيلِ(.

اضطربت دواخلي، فسألتُها:

)استحلفك بالله كيف يمكن امتطاء الحب؟(

ردَّتْ بنظراتِ منكسرة حياء وخجلاً:

 )إِنَّه فرحك المؤجل بعد أَنْ تتوفرَ فيك »الصفات السبع«(.
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فطنــتُ أنَّهــا دعــوة متواريــة لطيفــة منهــا للاسترســال في حديــث الحــب 
فســألتُها بلهفــةِ الشـّـوق:

)يحــقُّ لِــي ســؤالكِ، هــل أحببــتِ مِــنْ قبــل؟ ومــن هــو ذلــك الرجــل 
ليلــة القــدر؟(. الّــذِي رأى  الســعيد 

بَانَ على محَيَّاها الخجل، فأجابتْ بعد جهدٍ جهيد:

)اتخذت قرارًا حاسمًا ألا أخوض تجربة الحبّ أبدًا(.

لإثارة عواطفها سألتها:

 )لِمَاذا؟ ومَا السبب؟  فهكذا تكون المناقشة وجدال العاطفة(.

إنَِّها طوع إرادتي. وهي تجاوبني بلغة أدبية رائعة:

)أخاف ألمَ عذابه....  وطولَ سهُاَدهِِ....... وشرودَ ذهنهِِ(.

ردودها رائعة، محكمة، متقنة.

قالت تلك الكلمات، وعيناها ترقصان، فأجبتها بنفس ما عندها:

)لكن الخوفَ مِن الحُبِّ، هو أعلى درجاتِ الحب، فما قولك؟(.

تجيب بلغة أخرى تعطي هذه المرة، اللفظ حظّه من المعنى:

)أعلــى درجــات الحــبّ، أن يكــون المُحــب دائــم الفكــر .... طويــل الصَّمــت، 
لا يســمع إذا نُــوديَِ. وإذا أصيــب بجــوعٍ فــا يــدري، ألا ترانــي أبْصــرُ مِنْ عُقاب، 

وأســمعُ مـِـنْ فــرس، كثيــرة الثرثــرة؟، ألا ترانــي كيــف التهــم الشــكولاتة بنهم؟(

إنها متحدثة بارعة، تجيب بكلماتٍ لم تطرق أذني من قبل!
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تضاعــف عجبــي مــن لغتهــا كأنّهــا قــررت أن تخــوضَ في تجــارب الحُــبّ، 
فــا شــيء يُوقــف مســيرتها اليــوم. 

لن ترضى عن الحب بديلً فتضيف بلهفة:

 )لمــاذا أخُاطــرُ بِهــاك نفســي الغاليــة، وأنــا أســتطيع غيــر ذلــك؟ ســأجعل 
الحــب آخــر الحِيــل(

إنها أعجوبة حقاً.

 أعادتْ النّظرَ في دفترها وتركتْني كالمخبولِ، وسألتْني:

)فما دليلك على أَنَّها »أديبة«؟(.

كنــتُ قــد نســيت المناقشــة لشــدّ مــا أجهدنــي التفســير في »كيف يمتطى 
الحُــبّ كالدابــة والفرس الجــواد«؟ أجبتُها:

)رأيتكِ البارحة تُهذّبين اللغة الأدبية كاللؤلؤ حين ينثرُ(

فاجأتْنِي مفاجأة ليس بعدها مفاجأة:

ــا  ــة هــارون الرّشــيد، عندم ــتِ جاري ــن بي ــى مِ )لقــد أخــذت هــذا المعن
مدحــتْ نفســها:

»أنا الّتي لم يرَ مثلي بشرٌ... كلامي اللؤلؤ حين ينثرُ«(.

لقد جمعتْ حقًا بين الجمال والعِلم؛ فأضافتْ قائلة:

)تبقــى لــك ســهم لتخســر المناظــرة، فمــا دليلــك علــى أنَّ » صحبتهــا 
ممتعــة«(
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أجبتُها متعباً:

ــة، وصحبتهــا ممتعــة، ومودتهــا  ــات: مجالســتها غنيم )للأميــرة علام
عظيمــة. ولا يخامرُنِــي شــكٌ أنَّ صحبتــكِ ممتعــة. وإلّ لمــا جلســت معــكِ 

ســاعات طــوال(:

تخســر  لكيــا  فرصــةً؛  ســأمنحُكَ  هدفَــكَ،  تُصِيــبَ  أنْ  )أوشــكتَ 
المناظــرة(.

فقلتُ بسرعة:

أبصــرَ  مُتَّصِلــة،  أيــام  »مَــنْ اختلجــتْ عينــاه ثلاثــة  العــربُ:  )قالــتِ 
جليســه ثلاثــة أيــام مُتَّصِلــة« وتــالله لقــد تكــرر ذلــك مــع شــخصكم فكيــف 

رأيتــم وقــع ســهامي الآن!(.

ردَّتْ مستبشرةً:

)أمّــا هــذه فَنَعَــم. التقينــا ثــاث مــرات متتاليــة، فقــد أصــابَ آخــر 
ســهامك أميــرة واحــدة. فافــرد مزيــدًا مِــنْ السِّــهام لتصيــب الأُخريــات(.

لحظتهــا، أحسســتُ أنــي قــد وُلِــدْتُ مــن جديــد مِــنْ رحــم طالبــة، 
الاشــتهاء. بطعــم  ولكنهــا عاطفــة  تجاههــا،  البنــوّة  بعاطفــة  فشــعرتُ 

تنهّدتْ مِن الأعماق، وقالتْ:

)ما أروع خطابك الأدبي!(.

أُلْقِي جناحيها في النّار وأجيبها:

)ولكــن خطابــي بــا حــبّ! كنحلــة بــا عطيــة، وشــجرة بــا ثمــر، ورعــد 
بــا مطــر(.
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وبخضاب الخجل تسألني:

)هَبْ أَنَّكَ وجدتَ الحُبَّ، فماذا يفيدك؟(.

كَاَدَ الفرحُ يشقُّ صدري فأجبتُها:

)يُلَطِّفُ عقلي، ويسمو بروحي، ويُهذّبُ نفسي(.

نشرتْ دَفْتر محاضراتها بين يديَّ، وقالتْ:

ــفُ العقــلَ« لأختبــرَ مــدى  )أختــم المناظــرة بلغــة الصّمــت« الُحــبُّ يُلَطِّ
حضــورك الذهنــي، لتكــون أنــت الفائــز في المناظــرة(.

فخلــوتُ  بداخلــي،  الكتابــة  شــهوةَ  أيقظــتْ  البضّــة  يدهــا  مُلامســة 
كلماتِــي: فتدفقــتْ  بفكــري، 

وعســر  بالبــادةِ  وُصــف  الآداب،  بكُليــة  طالــب  ثَمــة  »كان 
وليــالَي. أيّامًــا  فتجاهلــه  المُحاضــر  منــه  فآيــس  الفهــم، 

 وفي ذات مســاء، أبصــره جالسًــا في الميــدان الغــربي مــع صديقته 
الحســناء يبــثُّ في أُذُنيهــا شــجونًا، وفي المحاضــرة ســأله عــن مســألة 

فأجــاب، ثُــمَّ بأخــرى فأجــاب فســأله:

لعلَّــك  ثاقــب.  وعقــل  نافــذة،  بصــرة  ذا  أصبحــتَ  )لقــد 
أحببــتَ؟(

)إي والله(

)مَنْ؟(

)أديبة مِن كُلية العلوم(
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)وماذا كنتَ تقول لها؟(

)قصتنــا الجميلــة: في قلــب جليســي ثمــرة حُــبّ دَانِيــة تَنتظِــرُ 
مَــنْ يقْطِفُهــا(

قال المحاضر:

ــفُ  يُلَطِّ فالُحــبّ  ثمرتهــا.  فاقطــف  نجاحــك،  أتوقــعُ  )الآن 
بالــروح( ويســمو  النفــس......  بُ  ويُهَــذِّ العقــلَ.... 

كسا محياها الرّضا فقالت:

)ما أجمل خيالك!، فلا مخافة منك بعد اليوم(

كدتُ أخرج من جلدي وأطير فرحاً، سألتُها بدهاء:

)ألا تخافــن أنْ تصيبــكِ نظراتــي في قلبــكِ؟ فــإنَّ نظراتــي سِــهام 
المنايــا( رســول 

أجابتني بهدوءٍ:

)ســتطيشُ نظراتــكَ كمــا طاشــتْ ســهامكَ، فلــن تلقــى إلّ جمــوداً إذا لــم 
تتوفــر فيــكَ »صفاتها الســبع«(

رحــتُ أحــدث نفســي ســراًّ: »فيــا لهــا مــن حيــاة طويلــة حتــى تتوفــر في 
شــخصي صفاتهــا الســبع لأفــوز بقلبهــا العاشــق«.

سألتها:

)يا لكِ من عالمة!، مِنْ أيْنَ مَنْبَع هذا العِلم؟(
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تهذب عباراتها وتجيب:

)مِنْ رحِْمِ بَطْن هذا الكتاب(

وألقــتْ بــن يــديّ أحــد أركان كُتــب الأدب »البيــان والتبــن« لمؤلفــه أبي 
عثمــان الجاحظ.

أجبتُها بجرأة ليس بعدها جرأة:

)فمــن نفــس الرحــم ولُـِـدت، فأنــا نُصفــكِ الآخــر، ولــنْ تَكْتمـِـل حياتــكِ إلّ 
بنصفــي، فليكــن شــعارنا »أنــا نصفــكِ الآخــر لحياتــك«(

أجابتْ بلهجة أهل قطر، وبصوتٍ دافئ جميل مقرون بدهشةٍ عُظْمَى:

)إيــش دعــوة؟ فلــن تتمتــع  بحــرارة الوصــل، فعنــد الاجتمــاع بهــا كبــدك 
ترتجــفُ، وعنــد التلاقــي بهــا مقلتــك تــرفُ، فأولــى لــك أنْ تبحــثَ عــن 

ــة( ــمِ الصحب ــمَ بِنِعَ ــا الســبع«؛ لتنع »صفاته

>>>

صــوَّرتْ لهــا حواراتنــا الأدبيــة، أنَّ حياتهــا في الجامعــة مُغايــرةً صَرْفــاً 
وعــدلاً عــن حياتهــا في بُرجهــا العاجــي بدولــة قطــر. فاكتشــفتْ مــا أحوجهــا 

لتلــك الجلســات. فأعجبهــا خيالــي، ولــذَّ لهــا وحنَّــتْ إِليــه.

افترقنــا، وعــدتُ إلــى حجرتــي، وذهبــتْ بــي الوســاوس وســوء الظّنــون 
لتفســير لغزهــا »إنَّ الُحــبّ يُمتطــى كالفــرس الجــواد« مذاهــب ســيِّئة إلــى 
أنَّ فاجأتنــي بــه ذات مســاء فشــقَّت رأســي إلــى نصفــن، حتــى صـِـرت أقــولُ 

في نفســي: » مــا أقــذر مــا في قلبــي مـِـن ســوء الظنــون!«

>>>
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انطلاق الُخطوط المتوازية
لأســبوع مضــى، وقعــت لــي واقعــة غريبــة في كافتيريــا كُليــة العلــوم، 
قليلــة الشــأن في ظاهرهــا، ولكنهــا كانــت فصــاً مُهمـّـا في رفــع شــأن منزلتــي 
ــم الحســاب  ــا عل ــن زواي ــدة مِ ــة جدي ــا اكتشــاف زاوي ــة، وخاتمته في الجامع
والهندســة، زاويــة التقــاء الخطــوط المتوازيــة عبــر صفتــي العفــو والتســامح. 

وإليكــم مــا جــرى.

ــنْ  كان صباحــاً ممطــراً، هطــل المطــر مــدراراً، تشــرّب الجــو بظــالٍ مِ
ــرًّا، الغمــام يَحْجُــب الرؤيــا، وســال الطقــس بــردًا وقُ

تشــكلتْ بِــرك ميــاه كبيــرة في أرجــاء الكُليــة، فوُضِعَــتْ لوحــاتٌ خشــبية 
فنــاء  إلــى  للوصــول  آمنــاً  لتكــون ممــراً  البِــرك  فــوق  الشّــكل  مســتطيلة 

الكافتيريــا.

اتفــق آنــذاك، أن جلــس مجموعــة مِــن الطُــاّب علــى مقربــة مِــن 
ــرودة الجــو أشــعرتهم  ــول الدّســمة، فب ــة الف ــون بوجب ــع ينعم ــدوق الدف صن

بالجــوع، فانهمكــوا في التلــذذ بــالأكل في صمــتٍ ونَهَــم، 

توجهــتُ نحــو الصنــدوق لأطلــب فطــوراً، بيــدّ أنــي ســلكتُ أقصــر 
الطُــرق، فيكفــي المــرء خطــوات ثــاث للوصــول عبــر الالتصــاق بإحــدى 

الضيّقــة. الأرصفــة 

ــن الصنــدوق فقفــزتُ عاليــاً، بــل عاليــاً جــداً، ومــا أَنْ وطــأتْ  دنــوتُ مِ
قَدَمــاي إحــدى اللوحــات الخشــبية، حتــى تناثــرت الميــاه الملوّثة مــن إحــدى 
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البـِـرك في وجــوه الفئــة التــي كانــتْ تتنــاول الفطــور، محولــة مجلســهم الآمــن 
إلــى بيئــة آســنة مــن القــذارة والطــن فجــذب انتبــاه الجميــع.

مــا أغبانــي!   مــا أفظــع مــا ارتكبتــه مِــن تصــرف!   مــاذا عســاني 
صانعــاً؟ هكــذا أقبلــتُ ألــومُ نفســي.

ــبّ ويلعــن،  ــدأ بعضهــم يسِّ ــيَّ الأمــر، ب نظــرتُ إليهــم بأســى، فشــقَّ عل
ــرد.  ــن شــدّة الب والآخــر يرتجــف مِ

أقبــل طالــبٌ نحــوي مســرعاً بغضــب عــارم، فقلــت لا مندوحــة مِــن 
الاعتــذار، وتَحَمُّــل ردةَ فعلــه مهمــا كان قاســياً.

كان أوّل ما قلتُه له:

)أتوسّل إليكَ أنْ تسامحني لسوء تصرّفي الأخرق(

ولكنّــه هــوى علــى خــدّي بصفعــة مُدويَّــة.... اهتــزت لهــا احشــائي، 
وبصــقَ في وجهــي، علــى مرمــى مــن عيــون النّظــارة والفضوليــن.

رحــتُ أُحــدث نفســي، ألــم يكــن تصــرّفي الأخــرق قــد دفعــه إلــى الغضب 
فصفعنــي؟ فَلِــمَ الحــزن إذن؟ ولِمَ الأســف؟ 

كان كُلُ شــيءٍ يدفعُنــي لتطيِّــب خاطــره، تحملــتُ الصفعــة علــى مضض، 
وأمــا آثــار ســيول البصــاق، فمســحته براحتــي دون حرج.

ثــمَّ جئــتُ بــكأسٍ مـِـن المــاءِ، فأزلــتُ البقــع الطينيــة مــن قميصــه حتَّــى لا 
يـَـرَى آثارهــا إلّ مـَـن أمعــنَ النظــرَ.
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ــارة  ــن الم ــاه مِ ــك دون انتب ــت ذل ــي فعل ــر، أنَّنِ ــك الأم ــن ذل والأعجــب مِ
والفضوليــن.

أحسســتُ كمــا لــو تــولاه النَّــدم، وودَّ لــو قــال لــي: » اصفعنــي كمــا 
صفعتــك. ...ابصــق في وجهــي كمــا بصقــتُ في وجهــك«. لكنِّــي وضعــتُ يــدي 
ــذِي أرضــاه،  ــر الّ ــك الأث ــه ذل ــرْتُ ب ــا حــارًا، وأثَّ ــه عناقً ــه وعانقت ــى عاتق عل

ــج صــدره.  وأثل

ــك شــخصٌ آخــر يصــور المشــهد،  ــا، أن هنال ــت أحســب لحظته ــا كن م
ــا. ــي يومً ــل ليفاجئن ــي النبي ــن بموقف ــب حزي ــة، وقل ــون دامع بعي

مضيــتُ إلــى الصنــدوق وتناولــتُ شــطيرة، جلســتُ في مــكان قصــي 
أتلــذذ بهــا، وبــدأتُ أتناســى الأمــر كمــا تعــوَّدتُ. 

وأنــي لكذلــك، إذ توقفــتْ أمامــي فجــأة فتــاة فاتنــة، ذات تقاطيــع 
جميلــة، متوسِّــطة الجمــال، تحمــل عينــن صافيتــن، ووجهــاً منبســطاً، 
وخصــراً ضامــراً، فصيحــة اللســان، ولكنهــا تعانــي مـِـن لثغــة الســن وتنطقهــا 

ــت: ــي قال ــا صافحتن ــاءً عندم ث

)الثّلام عليكم( وكانت تريد »السَّلامُ عليكم«

وسألتْنِي دون سبب جرى:

)هــاّ ســمحتَ لــي بإلقــاء بعــض الأســئلة مــن بــاب البحــث. فأنــا طالبــة 
في علــم )Anthropology(. أقــومُ بتحليــل تبايــن نفــوسِ البشــر واختــاف 

طبائعهم؟(
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نهضتُ واقفاً؛ فأجبتُها بتردّد:

)ما أسعدني! إِنَّه لشرفٌ سيُمجد اسمي في بحثكِ(.

وراحت تسألني السؤال الأول: 

 )يقــول عالــمٌ انثروبولوجــي »علــى قــدر عــزم المذكــور بالحلــم، 
يُمتحــن صــره«، لقــد انهــال عليــك ذاك الطالــب، ســيلاً مِــن الشــتائم 
والســباب، فســرّني طبعــكَ الجميــل، وأنكــرتُ ســلوكه المشــن، لِــمَ لَــمْ تصفعــه 

كمــا صفعــك؟(

أجبتُها بفطرتي:

)منــذ الصبــا، وطَّنْــتُ نفســي علــى كــفِّ الأذى، وطرحتُهــا عــن الغضــب، 
وأضمــرتُ تعويدهــا علــى التخلَّــقِ بالصفــات الحميــدة، ليســدد الله خُطــاي 

في كُلِّ أمــرٍ جعلتــه أمامــي(.

دوَّنَتْ إجابتي وأجابت:

)طبعٌ جميلٌ، وسلوكٌ سليمٌ، لهذا سامحته ولم تشفِ غيظك، هه؟(

أجبتُها بتجارب من حياتي:

ــامِحُ وأعفــو مــا دمــتُ أحــسُّ ببــرد الراحــة في  )نعم...نعــم! ســأظل أُسَ
نفســي، والســكينة في قلبــي(.

ــمَّ إِعدادهــا بعنايــة، وليســتْ  طفقــتْ تســألني بأســئلة منتقــاة، أســئلة تَ
وليــدة المصادفــة.
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ضيّقت عليّ بالأسئلة:

)كلامٌ جميــلٌ، وقــولٌ حكيــم، وإِنْ لَــمْ تعــفُ، فهــل ســيتولد في نفســك 
روح الانتقــام؟(

ــمُ أنفاســي،  ــى صــدري، ويكت ــمُ عل ــاً يجث )كلا! أحــسُّ كأنّ حِمــاً ثقي
ــه بالعفــو(. فــا مندوحــة بالتحــرُّر من

رأيتُها تفتح صفحة ثالثة وتنظرُ إِلى السؤال التالي:

ــكَ تجربــةٌ  )طالمــا هــذا طبعــك، وهــذا ســلوكك، لا مــراء قــد مــرَّتْ ب
مُشــابهة في حياتــك، فمــا كانــت ثمرتهــا؟(

الماشــية في  مِــن  الرعّــاة يومــاً، قطيعــاً  أحــد  أطلــقَ  عندمــا  تذكــرتُ 
مشــروعي الزراعــي فأتلــفَ محاصيلــي، وضــاع مجهــودي بســبب منزلة قبيلتي 
الدُّنْيــا في نظــره، عفــوت عنــه، فأكرمَنِــي اللهُ بغّلــةٍ وفيــرة في الســنة التاليــة في 

ــكُلِّ المزارعــن، تذكــرتُ ذاك وأجبتهــا: موســم زراعــي كان فاشــاً ل

)مــا عفــوتُ عــن شــخص ظلمنــي غــدراً، إلّ أكرمنــي الله بأضعــاف مــا 
عفــوت، ولا ســامحتُ شــخصاً قــطّ عنــد مقدرتــي بِــردّ الانتقــام، إلّ التقينــا 

ورأســه غــاص في صــدره مِــن الشــعور بالظلــم(

تنبشُ سؤالاً آخرا:

)الســؤال الأخيــر يقــع هكــذا، كيــف تُوظّــف هــذا الســلوك الجميــل 
بأزمنــة الفعــل الثــاث؟(
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فكرتُ ملياً، فوجدتُ إجابة مناسبة:

)سأشــتلُ بــذرة حُســن الخُلُــق في قلــوبِ العِبــاد، وأروِيهــا بالتســامح 
وأشــذبها بالعفــو، لأجنــي ثمرتهــا مســتقبلاً(.

ــي بعينيهــا الجميلتــن غمــزة طويلــة، ذهبــتْ  وعلــى حــن بغتــة، غمزتْنِ
بــي الوســواس بتلــك الغمــزة مذاهــب ســيئة، وفجــأة، أولتْنِــي ظهرهــا وقالــتْ 

وهــي مبتعــدة:

)كــم أغبطــك! .... لكــم أغبطــك! إنَّ الخطــوط المتوازيــة انطلقــت 
للالتقــاء(.

غادرتْنــي مُســرعةً، وشَــقَّتْ طريقهــا مـِـن حيــثُ أتــتْ. لبثــتُ أيامــاً أبحــثُ 
عنهــا، لمعرفــة مــا تشــير إليــه، ولــم أفلــحْ في مقابلتهــا.

ولشــدّ مــا أجهدنــي التفســير مــن لغزهــا، طفقــتُ أســالُ أذكــى الطـُـاّب 
في كُليــة الهندســة عــن مغــزى التقــاء الخطــوط المتوازيــة.

بعضهــم نظــروا إلــيّ كأنّــي بليــداً جهــولاً لــم يزدنــي دخــول الجامعــة إلّ 
بُعــداً مــن العِلــم. فجــاءت إجاباتهــم متباينــة:

)إنّ مســألتك خارجــة عــن نســق قانــون الحســاب، وليســتْ داخلــة في 
نظريــة الهندســة(

وبعضهم ضحكوا منّي وسخروا بي:

)إنها لن تلتقي إلى أبد الدهور، أتلتقي قضبان السكك الحديدية؟(
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ــام  وحــن يعــرض الإنســان صفحــاً عــن أمــرٍ أجهــده، فمــن شــأن الأي
ــوم،  ــا ذات ي ــتُ به ــا التقي ــك عندم ــه، حــدث ذل أن تكشــفه دون التمــاس من
فأثبتــتْ لــي كيــف تلتقــي الخطــوط المتوازيــة؛ فانشــق رأســي إلــى نصفــن 

ــة. ــوْلِ النّظري ــن هَ كــزوج ســروال مِ

>>>

ــةً طافحــة  ــاً جميل ــى، أَيَّام ــي مــع ســلوى في الأشــهر الأول ــتْ لقاءات كان
ــعادة، لــم تشــبها شــائبة، ولــم يصــدرْ منــي أو منهــا مــا يُكــدّر صفونــا. بالسَّ

ــعادة.... في قلــوب حامــات  أهدتنــي روايتهــا الأولــى« »متلازمــات السَّ
الشــهادة«، وهــي روايــة تتنــاول الحرمــان العاطفــي للفتــاة الســودانية المراهقــة 

في دول الخليــج، فيورثهــا لبــاس الخجــل والكبــت العاطفــي، ممــا يجعلهــا تنطلــق 
المتأججــة  الســودانية خلــف عواطفهــا  بحمــاس غيــر معهــود في الجامعــات 

بمفردهــا لإفــراغ طاقتهــا المكبوتــة.

ــاة ســتكون في حالــة هيــاج عاطفــي وهســتيريا عنــد  تســرد الروايــة أن الفت
ــا. ملامســة جســدها ...وقــد تدخــل في غشــية وتصحــو وهــي فاقــدة عذريته

وبعــد حــن، تكتشــف ســلوى أن روايتهــا وبــالاً عليهــا، فهــي بطلتهــا، 
وهــي مــن تقــوم بتنفيــذ أحداثهــا بنفســها دورًا... دورًا حــن بــدأت خلــق 

علاقــات عاطفيــة في الجامعــة مــع أحــد الطُــاّب.

>>>
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وكانــت تنتظرنــي للنقــاش الأدبــي بلهفــة الشّــوق، وتُودعنــي بأمــل اللقاء، 
ــى  ــغف بهــا، أن أقــف عنــد مدخــل كُليتهــا كُلّ صبــاح، أتمنَّ وبلغــتُ شــدّة الشّ
مرورهــا، أُكحــلُ عينــيَّ مــن ســواد رموشــها، لتكــونَ زادي في ذلــك اليــوم، فــا 

يطيــبُ العيــش إلّ معهــا!

كنَّــا نلتقــي في الصبــاح الباكــر، في كافتيريــا العلــوم حيــثُ إطلالتهــا 
للجلــوس  مكانــاً  الغربــي  الميــدان  نتخــذ  الأصيــل  وعنــد  يومهــا،  وبدايــة 
فأطلقنــا عليــه اســم »مجلســنا الدّائــم«، فعلــى بســاط عشــبه الأخضــر، 
كنــتُ أفضفــضُ لهــا عــن ذكرياتــي في عاديــات الدهــر وغوائــل الأيـّـام؛ وظلــم 
العبــاد لــي في مناطــق التمــاس، يتفجــر مــن قلبهــا الحنــون ينبــوعٌ صــافٍ مـِـن 

الرحمــة والحنــان، تشــاركني حزنــي الغابــر،

وعندما أحكي لها ذكرياتي الجميلة، تمسحها بدموع الفرح.

كان هــذا شــأننا لبرهــة مــن الزمــن، إلــى أَنْ رأيتُهــا تتغيــر شــيئاً فشــيئا، 
فقــد تعلَّقــتْ أوّلً بالسِّياســة، ثــم شــغفتْ بــأركان النِّقــاش، آه... وأخيــراً.... 
رأيتُهــا ذات مســاء تســاير طالبــاً أنيقــاً. لــم أر قــطّ طالبــاً أكمــل منــه وســامة 
ولا أحســن قوامــا، ويــكادُ الطّالــب يلاصــق جســدها، ويخاصرهــا أكثــر ممـّـا 
يحاصرهــا، كانــت لا تــرى أن أحــدًا ينظــر إِليهــا مـِـن شــدّة اندمــاج روحيهمــا!

غــاص قلبــي في صــدري، فأيقنــتُ أنّ الحُــبَّ زهرةٌ تفوحُ بعبق الياســمين 
يومــاً، وتذبــلُ في أوج نضارتهــا، وويــلٌ لمشــاعر المحبــن مِــن عاديــات الدهــر 

وتقلباتها.

>>>
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سِكِّينة في الخاصِرة
لــم تعــد الجامعــة وأجواؤهــا المُفعمــة برائحــة النّيــل مســرحاً لســعادتي، 
ولا عبــق أزهارهــا الشــذية متنفســاً لروحــي، ولا بســاطها المخملــي الخــاَّب 

ســاحراً لناظــري، ولا أطيارهــا المُغــردة بأصواتهــا الشــجية مبعثــاً لطربــي.

ــن  ــذِي كنــتُ آلفــه مِ ــرور الّ لقــد كدمنــي الدّهــرُ بنابــه، فلــم أعــد أجــد السُّ
ســلوى، ولــم أعــد أُحظــى بعطــف الحنــان الـّـذِي ارتويــت مِــن نبعــه حتّــى الثمالــة، 
ــذِي أضنانــا بالجنــون،  ــا الّ ــي شــكٌ في أَنَّهــا ســتتخلّى يومــاً عــن حُبِّنَ لــم يخامرْنِ
ولا عــن السُــهاد الّــذِي أرقنــا كالمنــون، فقــد دشــنتْ ســلوى عهــداً عُــرِف في 

ــأركان النِّقــاش« ــات السِّياســية »ب الأبجدي

ثــمَّ بــدأتْ مصائــب الدّهــر، تكبلنــي بقيــود الأســى، فــا تــكاد تمضــي 
مصيبــةٌ، إلّ وتتبعهــا أخــرى أشــدّ وطــأةً، وأثقــل حمــاً، وأطــول عمــراً، فقــل 

لعمــرك، مَــن مثلــي فــوق أوجــاع الزّمــان يرقــص؟

>>>

تتهــادى في  التمســها، فرأيتُهــا قادمــةً  كُليتهــا ذات صبــاح  إلــى  ذهبــتُ 
مشــيتها كوقــار كالطــاؤوس. تقرَّبْــتُ إليهــا، والغيــرة تنهــشُ قلبــي نهشــاً مُوجعــاً.

صافحتْنِــي فأحسســتُ بتيــار نــار الغيــرة يســري في كُلِّ خليــة مِــن 
جســمي.

دعوتهــا للجلــوس، فأدركــتُ أَنَّهــا مرتبكــة بعــض الشــيء، فتجمّــدتْ 
جمــود الصّنــم.
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ابتسمتْ ابتسامة باهتة لمداراة ما بداخل قلبها، صدّت قائلة:

)عفواً، لديّ موعد اليوم(

ــنْ؟« ولكنهــا قــرأتْ دهشــتي،  كنــتُ علــى وشــك ســؤالها: موعــدٌ مــع »مَ
ــه إجابــة طبيعيــة فأجابــت. وبســرعة ســرقتْ ســؤالي وأبدلتْ

)مع أصدقائي، في جلسة نقاش سياسي(

الجمــع  بكلمــة  المفــرد  )صديقــي(  كلمــة  أبدلــتْ  أنّهــا  أحسســتُ 
متعمّــدا: فســألتُها  )أصدقائــي( 

)ومَنْ هو صديقكِ الذي تُخفين اسمه؟(

تجيب باضطراب وتتحاشى تلاقي أعيننا:

)في الواقع هم زملائي مِن الكُلية(

 )هل يسوؤكِ انضمامي إلى مجلسكم؟(

وكأنّها تريد أنْ تطفئ نار غيرتي؛ فتجيب بتردد:

)لكــن لا بــدّ مِــن تزكيتــك أولً، فطبيعــة التنظيــم مُحاطــة بالسِّــرية ولا 
يحبــون أنْ يداخلهــم غريــب(

ــن حرفــن، فكيــف أصبحــت فجــأة  ــنْ( ليســت أكثــر مِ إنّ شــخصية )مَ
كلمتــن؟ فتمثــل لــي »م« مديّــة، و »ن« نجــاء، فأحسســتُ بمديــةٍ نجــاء 

ــي! ــرقُ شــغاف خاصرت تخت
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غابــت عــن ناظــري فأودعــت قلبــي في ناريــن، نــار الغيــرة مـِـن شــخصية 
»مَــنْ« ونــار الشــجاعة الأدبيــة الّتــي لا أتحلـّـى بهــا.

إننــي لا أروم للمجالــس الاجتماعيــة، ولا أتحلّــى بالشــجاعة الأدبيــة 
فكيــف أثــري النِّقــاش؟، وكيــف أتأكــد هــل »مَــنْ« زميلهــا مِــن حرفــن، أم 

حبيبهــا مِــن كلمتــن؟ أيضمر لهــا وُدَّاً وإخــاءً؟ أم حبــاً وعشــقاً؟

>>>

جلســنا في فنــاء الكافتيريــا في دائــرة واحــدة، وكُنَّــا مــا يقــربُ مـِـن أحــد 
عشــر طالبــاً، منهــم مــن جلــس علــى صناديــق البيبســي الفارغــة، ومنهــم مَــن 
ــات جلســن في صــفٍ واحــد،  ــن الطّالب ــة العشــبية. وتســعاً مِ ــرشَ النّجيل افت
علــى كراســي حديديــة مشــدودة بحبــال بلاســتكية، وجلســتُ علــى مقربــة مـِـن 

ــي أســتنجدُ بهــا منهــم. ســلوى كأنّ

الفارغــة،  البيبســي  تناثــرتْ حولــه زجاجــات  كان المجلــسُ فوضويــاً، 
وأقــداح شــاي نصــف مــأى، وأدوات الرســم الهندســي، وبقايــا طعامٍ هجمــتْ 

ــار.  ــة والغب عليهــا الأترب

قدَّمَتْنِي سلوى إِلى الطّالباتِ:

)اسمحن لي أنَْ أقَُدِّمَ إليكنَّ: الطّالب أحمد بيلّو مِن كُلية الآداب(

كان لا بُدَّ من تزكيتي لقبول عضويتي، فتزكيني:

)لقــد عجمــتُ ضيفكــم، وبلــوت أخلاقه، فاكتشــفتُ فيه صفــات الفضيلة 
فــكان أحســن الطُــابّ عفُــواًَ فلزمتُــه، وأســرعهم تســامحاً فقرَّبتُــه، وهــذا مــا 

حملنــي علــى دعوتــه ليشــهد جلســتنا(
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يــا للفرحــة! إِنَّ هــذه الشــهادة، وعبــارات الثنــاء والمديــح، اجتاحــتْ 
دواخلــي بحالــة نفســية جديــدة.  لــو حكمــتْ علــيَّ لحظتهــا حرقــاً؛ لطابــتْ 

ــا. نفســي بحكمِهَ

تكرَّعتْ جرعاتٍ من المياه، ثُمَّ استدارتْ نحوي تقدَّم لي صويحباتها: 

)هذه ميمي، فيفي، فاطمة، رغد، رهف، شهد، ووعد....( 

تواصل في تزكيتي إليهنّ: 

)ســأحكي إليكــنّ مشــهداً رأيتُــه أمامــي، في صبــاح يــومٍ ممطــر تســبب 
ــةٍ  ــب بصفع ــه الطال ــالَ علي ــاّب، فانه ــدام أحــد الطُ ضيفكــم في اتســاخ هن
مدويــة، وقذفــه بســيل مــن الشــتائم والســباب، بيَــدَ أنّ ضيفكــم أعــرض 
صفحــاً عــن الشــتائم وبــادر بإزالــة بقــع الاتســاخ في قميــص الطالــب في 
مشــهدٍ مؤثــرٍ لا ســبيل لوصفــه، ثــمَّ عانقــه زاجــراً نفســه بالأســف أملتْــهُ 
عليــه يقظــة ضميره، وصفــاء قلبــه، وأدبــر عنــه مُبْتسـِـماً ومضــى إلــى ســبِيلِهِ 
لــم ينتظــر ثنــاء، حتــى لــم يــر أنــه أتــى معروفــاً، وتــرك قلبــي يتفطــر أســى 

مــن موقفــه النبيــل( 

براحتهــا  وأمســكتْ  الطالبــات،  إحــدى  مِــن  تقرّبــتْ  ســلوى  إنّ  ثــمّ 
أضافــت: عندمــا  مفاجــأة  بعدهــا  مفاجأة، ليــس  فتفاجــأتُ 

)ومــن المصادفــات التــي تشــبه الأقــدار، كنــتُ برفقــة فاطمــة، فجلســنا 
نضــع أســئلة منتقــاة بعنايــة، كأنّهــا بحــث جامعــي لاختبــار ضيفكــم في صفتــي 

»العفــو والتســامح«، اللتــن لا تجدهمــا إلّ في كــريم(.
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ــونٍ  ــاة بعي ــى الفت ــن شــهادتِهَا، نظــرتُ إل ــي ينفجــرُ مِ ــا الله! كاد عقل ي
فاحصــة، فتذكـّـرتُ أَنَّهــا نفــس الطالبــة التــي جــاءتْ آنــذاك فحاورتنــي. إنّهــا 

ــاً لمتانــة علاقاتنــا. ــوُّل حقّ نقطــة تَحَ

ختمت حديثها:

)خُلاصــة المســألة، إِنَّ مَــنْ عُــرِف بســرعةِ التســامح، ســار لــه الطُــاّب 
أَتباعــاً. ومـَـنْ نُسِــبَ إلــى العفــو، انحنــى لــه الحضــور احترامــاً، وإِنــي أمنحــه 

ثقــة كاملــة للانضمــام إلــى التنظيــم، وســتجدون ضيفــي محدثــاً بارعــاً(

وانحنــتْ لــي احترامــاً فالتــفّ الطُــاّب حولــي مدهوشــن، ينْظُــرونَ 
إلــيّ نظــرات انعقــدتْ لهــا الألســن، وأغرقــوا في التفكيــر: لأي ســببٍ تُظْهِــرُ 

ســلوى هــذا المديــح؟ 

والأغــرب مِــن انحنائهــا، كان مظهــري يخطــفُ الانتبــاه، فملابســي 
ــي مراهــقٌ، ثــم جلوســي علــى مقربــة  كانــتْ تحمــلُ كُلَّ ألــوان الطيــف، وكأَنِّ

منهــا، بمنزلتهــا السَّــامية، وهــي تحادثنــي، آيــات للســائلين.

ثــمّ قدّمتنــي إلــى الطـُـاّب واحــداً تلــو الآخــر، وعندمــا أشــارتْ براحتهــا 
إلــى فتــى جميــل الوجــه، بهــي الطلعــة، وقالــتْ:

)هذا كادرنا الخطابي عادل..........(.

هنــا فقــط ... فــارق قلبــي موضعــه، ذلــك مــا كنــتُ أخشــاهُ ولا أتمنّــاه. 
إنّــه نفــس الفتــى الوســيم الّــذِي رأيتــه يرافقهــا.

ــار، إنّ فرحتــي لــم  ــن ن ــي إِلــى جــذوةٍ مِ ــتَحالتْ فَرْحَتِ وســرعان مــا اسْ
تــدم غيــر ثانيــة. لــم أكــد أضــع فمــي في كأْسِ الحُــبِّ لارتشــفَ منــه رشــفةً، 

ــى نزعــه منــي هــذا الخطــرُ الداهــمُ.  حتَّ
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تفرّســتُ في وجهــه، فــراق لــي جمالــه، إنــه لوســيم جميــل ومــا في ذلــك 
ــعْرًا ناعمــاً  ــاً، وفمــاً رقيقــاً، وشَ ريــب. يحمــل أنفــاً شــامخاً، ووجهــا بيضاوي
نعومــة نســبية تماثــل المنــاخ المــداري، بالــغ العنايــة بوجهــه، يبــدو أنَّــه يتوقـّـف 
في المــرآة كثيــراً لتهذيــب لحيتــه، ويأخــذ زينتــه بإفــراط، ولكنــه فيــه شــيء 

كالزهــو بجمالــه، ويخالطــه بعــض التعالــي.

علمــتُ بعــد حــن، أنّ الفتــى مـِـن الكــوادر الخطابيــة المدرّبــة في المرحلــة 
الثانويــة، والنّشــطة في الجامعــة لاســتقطاب الطُــاّب الجُــدُد للتنظيــم، 
وعندمــا التقــى مــع ســلوى لتجنيدهــا، رقَّ قلبــه لجمالهــا، واســتلهاه روحهــا، 

وأصبــح أســيرها.

ومــن المفارقــات أنّ الفتــى رغــم وســامته، صلــبٌ عنــد الصــدام .... 
عنيــدٌ عنــد النــزال ....

>>>

وكان الطـُـاّب والطّالبــات في غايــة الأناقــة والهنــدام، يرتــدون ملابــس 
باهظــة الثّمــن، ذات مــاركات عالميــة، كأنّهــم مـِـن أرقى الطبقــات الاجتماعية، 
فرأيــتُ نفســي غريبــاً بينهــم، فلســتُ مــن ذوي هيئاتهــم، وذوي القــدر منهــم.

الطُــاّب  بــن  أفــرّقُ  أعــد  فلــم  النّاعمــة،  الوجــوه  علــيّ  اختلطــتْ 
والطّالبــات، إلّ مِــن خــال النّظــر المباشــر في الصــدورِ المكتنــزة، والســيقان 
المرتويــة. فــكان اللقــاء أشــبه بجلســة هيــام منهــا إلــى جلســة نقــاش سياســي.

>>>
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ــي عابســاً فلــم أجــد ترحيبــاً  تلاقــتْ أعيننــا منــذ أول نظــرة؛ فنفــر منّ
منــه، رشــقني بنظــراتٍ تحمــلُ كُلَّ معانــي الكُــره والبُغــض، كأنّــي عــارض 

ــى واطــد وســيم أصيــل. قبيــح دخيــل، عل

ــون  ــة المجلــس، العي ــه، فاكتشــفتُ فجــأة أنَّ ســلوى أحدوث تغافلــتُ عن
ــار. ــن الانبه ــا مِ ــى الأرض غاضــة بمــا يصيبه ــا فتنحــطّ إل تحــار فيه

فالفتــى الوســيم يلتهــمُ وجههــا التهــام الجشــع والجــوع، محبــي الظهــور ينهشــون 
بنظراتهــم جســدها نهشــاً مُوجعــاً، الفضوليــون لا يكفــون عــن إبــداء الإعجــاب بهــا، 

والــكُلّ يُمنـّـي نفســه لمحادثتهــا، وزميلاتهــا يحطــن بهــا إحاطــة الهالــة بالقمــر. 

عيشــتي؛  وأمــرّ  كيانــي،  أفســد  وأفزعنــي،  المنظــر  ذلــك  اســتفزَّنِي 
أحسســتُ أنَّ حبّــي يتأرجــح بــن الفتــى عــادل تــارة، ومحبــي الظهــور أخــرى، 

والفضوليــن ثالثــة أخــرى.

قِيــل: »المنافســة أُخــت العــداوة« فتمثَّــل لــي الفتــى عــادل، عــدوّاً 
حقيقيــاً يَتَوَجَّــبُ قتالــه، ومحبــو الظهــور فئــة ضالــة يتوجب طمــس نواظرها، 
ــبل المؤديــة إلــى  والفضوليــون شــرذمة يتوجــب بتــر أوصالهــا، لقطــع كُلّ السُ

مرمــى قلــب حبيبتــي. 

>>>

رأيــت،  مــا  فشــدّني  الجلســة،  في  صــادرة  حركــةٍ  كُلَّ  أرصــدُ  كنــتُ 
ــاً  ــلَّ عــادل يرمــقُ ســلوى بنظــراتٍ متقطعــة، نظــرات تفيــض إعجاب فقــد ظَ
وحُبَّــاً، نظــرات جريئــة تختــرقُ ســويداء قلبهــا، وكــم حاولــتْ جاهــدة تجاهـُـل 
نظراتــه، ولكــن أطرافهــا كانــتْ تنطــق، نظراتهــا منكســرة، ووجههــا يتخضَّــبُ 

ــى في الخاصــرة. ــكّينةٍ أُول ــاء. فأصــابُ بسِ ــون الحي بل

>>>
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كنــتُ مُحِقَّــاً إذنْ، فغَيْرَتِــي أصابــتْ كبــد الحقيقــة، طارحهــا الفتــى 
غرامــه، فلــم تصمــد أمــام وســامته، فوقعــت في حبائلــه.

يتفطـّـر كبــدي أســى. أجمــعُ شــتات مشــاعري وأتجلّــد، ولكــن قلبــي كان 
يتأجــج في نــار الهشــيم.

لــم يحتمــل غريمــي الفتــى »شــهادة المديــح« التــي أصدرتْهــا ســلوى 
لشــخصي، وشــهدتْ عليهــا صديقتهــا فاطمــة؛ فأفتتــح جلســة النقــاش، 

وفتــح قلبــي للعواصــف.

بــدأ النِّقــاش، فاتــراً لا يجــذبُ الانتبــاه، ولكــن مــا أن تحــدَّث الفتــى 
عــادل، إلا وأنصــتَ الحضــورُ خاشــعين كخشــوع الأتقيــاء في قيــام اللّيــل.

ألقــى تنويــراً عــن انتخابــات اتحــاد الطُــاّب، وأســهبَ في الحديــث. 
والحــق أَنَّــه كان ذَرِب اللّســان، جــذاب العبــارة، يجيــد فــنّ الخطابة؛ فخشــيتُ 

أنْ يجيــدَ كذلــك فــنّ الغــزل. 

ــا  ــوم، وعندم ــم الي ــي محدَّثه ــتُ أنّ ــوه، فأيقن ــي بدل ــب يدل ــدأ كُلّ طال ب
اقتــرب دوري، ســرعان مــا بــدأ الخــوف يتملّكنــي.

راودتنــي رغبــة بالمغــادرة ولكــن تقــرَّب مِنّــي فتــى أمــرد، جميــل الهيئــة 
يُقــال لــه »ضيــاء«؛ ليشــدَّ مـِـن أزري، ليذهــب عنّــي التوتــر فقــد رأى جســدي 
بلغــة  أَنّــه عندمــا مازحنــي  بيــد  يتملمــل، ويــداي تنقبضــان وتنبســطان، 

ــه. ــى كالغصــن الرطيــب، ســرعان مــا كرهتُ ــون، وانثن العي

ــي أنَّ ســلوى  ــي، وتكشــف ل ــم في قلب ــة تمــرّ، يتمــدّد الأل ــتْ كُلّ ثاني كان
ــرة واضطــراب. ــادلان نظــرات حي وعــادل يتب
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ــارة عــن  ــة وهــي عب ــمَّ جــاء دور ســلوى للمشــاركة، فتقدمــتْ نحــو المنصّ ث
ــه. ــب للمشــاركة برأي ــه يســتند الطال كرســي وُضــع وســط الجلســة، علي

ــل، فاعتــدل الفتــى في جلســته،  نظــرتْ إلــى الفتــى أوّلً بطــرفٍ مُخضّ
شــبك راحتيــه فــوق ركبتيــه، وبــدأ يُصغــي إليهــا بجوارحــه كلهــا، كأنَّــه يشــرب 
بقيــة  بخــاف  رأيــاً،  لهــا  يخالــف  لا  بحديثهــا،  ويؤمــن  بأُذنيــه،  كلامهــا 

ــة.  ــا رأف ــنّ، ويســحقهنّ ب ــد كان يتصــدّى له ــات، فق الطالب

وعندمــا جلســتْ، جــادتْ لــه بابتســامةٍ تشــع نــوراً، وردّ لهــا بمثلهــا، 
فأشــرق نهــاره.... وأظلــم ليلــي. ارتســمتْ آيــات الحُــبّ في محياهمــا تتمــاوجُ 

ــه بســماتِها لاحقــاً. ــوار، فأطرقــتْ رأســها، لتدخــر ل كالأن

لقــد اســتبان الأمــر إذنْ، فــا يحتــاج النّهــار إلــى دليــل فأُصــابُ بسـِـكّينةٍ 
ثانيــة في الخاصرة.

>>>

أثنــاء اســتغراقي في لجــة الألــم، أتلقــى ســؤالً مِــن الفتــى عــادل؛ 
شــعاعاً. قلبــي  فيذهــبُ 

يسألني:

)ماذا تقول يا »بيلّو« في الانتخابات القادمة؟ هيّا تقدَّم إلى المنصة(

فواكبــدي! تخذلنــي الشــجاعة الأدبيــة، فيتصبــب جبينــي عرقــاً، وتنفــر 
منــي كُلّ الكلمــات وأظــل في مكانــي لا أُحــرك ســاكنًا.

تطــرقُ ســلوى رأســها، وتبــدأُ في فرقعــة أصابعهــا، وهــي الّتــي مدحتنــي 
قبــل يســير »ســتجدون ضيفــي محدثــاً بارعاً«. 



- 86 -

جَوْهَرتانِ في أكْفَانِ الموْتَى

يحدجُنِــي غريمــي بنظــرة قاســية، وينتصــبُ فــوق هامتــي واقفــاً يعبــثُ 
بشــعرِ رأســي الخشــن في مرمــى نظرهــا.

يتضاعفُ سروره في عجزي، فيكرّر عليّ السؤال:

)إيــاك أعنــي يــا »بيلّــو«! تقــدَّم إلــى المنصــة، ارفــعْ رأســك، وانظــر إِلــى 
زملائــك، وامــأْ جنانــك، فأنــت محــدثٌ بــارعٌ(

واخجلتاه!

بــدا لــي أنّ إعجابــه بســلوى، وتقديمهــا ايــاي بصــورة طيبــة، يــد خفيــة 
ــة  ــا ليــس منــه بــد، فتقدمــتُ نحــو المنصَّ ــدَّ ممَّ ــهِ لشــخصي... رأيــتُ لا بُ في كُرْهِ
ونظــرتُ إلــى الحضــور، فانقطعــتْ أنفاســي وظللــتُ ســاكنًا مُفكــرًا مــاذا أقــول.

فلمَّــا طــال ســكوتي، قلــتُ فاشــتدّ انتبــاه الحضــور، وليــت شِــعري 
الــكلام في  مِــن  أبلــغ  فالصّمــت في موضعــه  ســرمداً،  الصَّمــت  اتخــذت 

أفضــل: الــكلام  فضــل  كان  وإن  موضعــه، 

)أعفنــي، فإنّــي لا »أهســن« القــول في السِّياســة يــا »آدِيــل«، هــاّ حوّلــت 
فرصتــي إلــى » دِيــاء«؟ - الفتــى الـّـذِي كان يجاورنــي(

كانــت إجابتــي وَبَــالاً علــى لفظــي... يكتشــف غريمــي موضع عِلتــي، ويُميط 
اللثــام عمّــا كنــتُ أخفيــه، فنظــرات الإعجــاب بينهما أنســتْنِي لُكْنة لســاني.

خطــا إلــى الخلــف حتـّـى انْتَصَــبَ وســط المجلــس، فمــرّغ أنفــي في وحــل 
تعاليــه العرقــي البغيــض:

ــك تريــد لا أحســن القــول في السِّياســة يــا  )مــاذا تقــول؟ ويلــك...! لعلّ
ــادِلْ؟( عَ
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انفجــرَ المجلــسُ بالضحــك، بــل بالضحــك المتواصــل والمجلجــل، لــم 
يســتطعْ أحــدٌ أَنْ يكظمــه. 

يتابع يُخاطبني بجفاء:

 )ومن هو »دِياء«؟ ويحك...! لعلك تريد الفتى ضياء يا »بيلّو«؟(

تعالــت الضحــكات علــى نحــو مُبالــغ، يتخللهــا بــن الفينــة والفينــة، همســات 
متقطعــة مِــن الطّالبــات فأضفــتْ لونــاً مِــن السّــخرية وعاصفــة مــن الاســتهزاء.

تمنيــتُ لــو تنشــق الأرض، وتبلعنــي دفعــةً واحــدة. أطرقــتُ برأســي 
انظــر إلــى الأرض، كأنّ باطنهــا خيــرٌ مـِـن ظاهرهــا. فأصــابُ بسـِـكّينةٍ ثالثــة 

في الخاصــرة.

>>>

طَفق الوغد يستهزأُ بشخصي فقام بمخاطبة ضياء هذه المرة:

)يا فتى العرب، أترضى لنا دعوتك »دِياء؟«(

كان الفتى ساخراً، فأجاب مُنْكِراً:

)كلّ، وألف كلّ، اللهمّ إلّ إذا ذبح لي »بيلّو« كبشاً(.

ضحك عادل ضحكاً مكتوما، حتَّى أمسك ببطنه، ودمعتْ عيناه.

حقــاً ...إنَّ هنــاك ســبباً مقنعــاً يدفعــه إِلــى الضحــكِ، طالمــا أنَّ هنالــك 
طالبــاً جامعيــاً - وهــو أنــا- ينطــق اســم ضيــاء »دِيــاء«

أمّــا ســلوى، فكأنَّمــا ســقطتْ مِــن عليائهــا بدعوتهــا لطالــبٍ خجــول 
لمرافقتهــا، يعانــي مِــن مخــارج نطــق الحــروف بطريقــة ســليمة.
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وقــع في نفســي أننــي طريــداً في مجلســهم، ولكــن ســلوى شــاركتني فيمــا 
ــة المجلــس، ألجمــتْ الســنتهم، فخســئوا  ــة، فتصــدّتْ لعنصري نابنــي مــن ذل

حتّــى الممــات:

)وأبيكــم هــذا الخُلــق لا يليــق بكــم، فــا تحقــروا ضيفــي، فنعيــد تأكيــد 
ــوس وســط كومــة  ياســة« وإلّ قســماً لا جل ــة في السِّ شــعارنا »لا عنصري

الســخافة(

هــدأتْ ريــاح كرههــا للعنصريــة قليــاً، ولكــن متــى تهــدأ عواصــف حبهــا 
للفتــى عادل؟ 

لكنّ الوغد مازال يعبثُ بشعر رأسي:

)أعلــم يــا بيلّــو: إِنَّ الانتخابــات الجامعيــة، هــي النّشــاط السياســي 
والمتنفــس الوحيــد لإبــراز موهبتــك، والتســلح بفــنّ الخطابــة، ولعمــرك إنّهــا 

ــى بهــا( ــة الّتــي لا تتحلّ تكســبك الشــجاعة الأدبي

ثــمّ بــدأ الطـُـاّب يتغامــزون في شــخصي همســاً، فوجــد في ذلــك فرصة 
أخــرى، فأثقــل علــيَّ القول:

بيلّــو هــؤلاء الفتيــة والفتيــات، سيســجلون صفحــات تاريخهــم  )يــا 
بكلمــات المجــد، والفخــر في هــذه الجامعــة، فأيــن منزلتــك منهــم؟(

ــت  ــدتُ أُجرجــر أذيــال خيبتــي، وأنــا أحــسُّ بنــزعٍ شــديد، وكأنّمــا ألمَّ عُ
ســلوى بمــا في نفســي مــن حــزنٍ عميــق فهمســتْ في أُذُنــي:

ــراً فخطــب  ــي ســفيان منب ــن أب ــد ب ــد يزي ــد صع ــك، فق ــاح علي )لا جُن
فــأُرتج عليــه، فاســتأنف فــأُرتج عليــه، فقطــع الخطبــة وقــال ورأســه مُطــرقٌ: 
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»ســيجعل الله بعــد عســرٍ يســرًا، وبعــد عــيٍّ بيانًــا«(

رددتُ لها وأنا ألعن نفسي شرّ لعنة:

)ليس بيننا حشمة.... الخوف يتملكني(

تضخ في نفسي الطمأنينة:

)إيــاك والخــوف، فالخــوف يُســلِّمك إلــى تعقيــد لســانك، ولســانك 
ألفاظــك( سيشــن 

تضيف:

)وأول خطبــة خطبهــا الخليفــة الراشــد أُرتج عليــه فقــال: »إنَّ أوّلَ 
مَرْكَــبٍ صَعْــب، وإنّ بعــدَ اليــومِ أيّامًــا، وإنْ أعــش تَأْتكِــمُ الُخطَــبُ علــى 

وَجْهِهَــا، ومــا كنّــا خطبــاء وســيعلمنا الله«. تمالكــتُ نفســي قليــاً:

)أرى مــن الحكمــة أن أغــادر مــن هــذا المجلــس المشــؤوم قبــل أنْ يُلْقَــى 
إلــيَّ بســؤالٍ آخــر يزلزلنــي زلــزالً شــديداً(

تحذرني بأنفاسها اللافحة:

ــع  ــن تتمت ــك، فــوالله ل ــى ذل ــاه! ألســت رجــاً؟ إن أقدمــتَ عل )واخجلت
معــي بحــرارة الوصــل(

رغم حرارة الموقف مازحتها:

)نسيتُ شعارنا: »أنا نصفكِ الآخر لحياتكِ«(

تهمس في أذني بصوت لا يكاد يُسمع:
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)ســتعود إلــى المنصَّــة، أريــدُ أن أثبــت لصويحباتــي أنّ العيــون لتُخطِــىُ 
في الحُكــم.... ولــم اتخــذك جليسًــا عبثًــا إلا أنــك ذو أدب وعلــم، فليكــن 

ــا.... ســهلً( ــا، فخمً لفظــكَ هــذه المــرَّة رشــقًا، عذبً

عــادل  عينــا  واتّســعتْ  الســرية،  همســاتنا  مــن  المجلــس  اندهــش 
اندهاشــاً، فأيــة منزلــة أرفــع، وأيــة مشــهد أجمــل مــن تبــادل الهمســات مــع 
فتــاة مــا علــى ظهــر الجامعــة مــن طالــب إلّ وهــو يحــنَ للظفــر بنظــرة منهــا، 

فمــا بالــك بتبــادل الهمســات اللافحــة في الأُذن؟ 

قــام الفتــى ســريعًا بإنهــاء النِّقــاش بســقوطي المُــدوِّي قبــل أن أعــود 
ــى المنصــة: إل

 )اللقاء غدًا، لمناقشة ما تبقّى... والسَّلام(

ــيّ،  ــن التحــدُّث إل ــى مِ ــا حتّ ــم يمكنه ــا، ول ــن ســلوى يحادثُه ــرب مِ واقت
وحاولــتُ الاقتــراب منهمــا فــإذا الفضــاء ظُلْمَــة.

خسرتُ جولة السياسة.... ولكن هل خسرتُ جولة الحب؟

>>>
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أزير الخوف
ــدتُ إلــى حجرتــي، خائــر النفــس، فاتــر النشــاط، ولا أرى أحــداً في  عُ

الجامعــة أشــقى منّــي مذلــة ومهانــة. 

علــى  إيقاعــاً  تُحــدِث  »كرنكــي«  فــاروق  خطــوات صديقــي  ســمعتُ 
آتٍ. الفــرجَ  بــأنَّ  فســررت  الأرض، 

دلف إلى الحجرة، ووجدني أعالج سكرة مِن سكرات الموت فسألني:

)ما بال صديقنا حزيناً؟ ما الّذِي أَلَمَّ به؟(

رحتُ أحدِّثه بما دار في اللقاء الحزين؛ فانفجر فيَّ ساخطاً:

ــه ليــس  ــمَ تخــاف؟ الرجــل لا يخــاف إلّ ذنبــه! هــل أذنبــتَ؟ إنّ ــاً لــك! ولِ )تبَّ
ــى بهــا( ــة الّتــي لا تتحلّ الخــوف كمــا تقــولُ، إنّهــا الشــجاعة الأدبي

سألته بلا حرج لما كان بيننا من وثيق الصلة:

)أنت موضع ثقتي، ومَكْمَن سري. فكيف أصنع ليذهب عنّي ما أجد؟(.

)عليــك بتطبيــق مــا قالــه الممثــل جلــن فــور »إذا لم تقــم بمــا تخشــاه، 
فســوف يســيطر الخــوف علــى حياتك«(

)لا رغبة لي لقراءة كتابٍ الآن(

)إذن اقتحــام مجلســهم غــدًا هــي الشــجاعة الأدبيــة وروحهــا، والتــردد 
هــو الانطــواء والانهــزام. اجعــلْ ابتســامتك عنــوان وجهــك، فتكــون بذلــك قــد 

أظهــرت ثلــث شــجاعتك الأدبيــة(.
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ألقيتُ إليه عجزي:

والحديــث  تدفقــاً،  الــكلام  يواتيــه  الفتــى  هــذا  أنَّ  تــدري  لا  )إنّــك 
حفظــاً(. والتاريــخ  مُسَــخراً، 

شفى غليله فيّ:

)أتدري أَنّي أكره أمثالك؟ أَلَمْ تقرأ: 

»ومَــنْ يتهيــب صعــود الجبــال....... يعــش أبَــــدَ الدّهــــر بيــــن 
الحــفرْ«(.

سفتْ نفسي منه فأجبته:

)لكنّــه اكتشــف مَكْمَــن ضعفــي في ركاكــة لغتــي، وتلعثــم لســاني، ولُكْنــة 
حــروفي، فأخشــى أنْ يلحونــي بهــا لحــو العــود(.

أنزلني في الحضيض:

)أو مــا بلغــك، أنَّ الطّالــب الـّـذِي يتــوارى خجــاً أمــام أخلائــه، إنّمــا هــو 
أدنــى منزلــة في الجامعــة، وأحــق بمغادرتهــا؟(

أعــاد لــي بصيصــاً مِــن الأمــل لمقابلتهــا، فقــد كنــتُ أرى اســتحالة 
أعيننــا. تلاقــي 

وكلّما أراد أنْ يقولَ رأياً صائباً، قَطَبَ جبينه:

ــه  ــرد علي )إنَّهــم ليســوا بأعظــم منــك عقــاً، دعْ عــادل يتحــدَّث، ولا ت
طيشًــا فيكــونَ ردّك زيــادةً لــه ونقصًــا عليــك، رُدّ عليــه عندمــا تمتلــك الثقــة 

بالنفــس، وتذكــر أنَّ الحماقــة، الســقوط والانهــزام(.
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انفتحتْ أساريري، فيضيفُ:

)خاطبــه بالرفــقِ والأَنَــاةِ، ونــادِه بأفضــل الألقــاب، ســتكبرُ في نظــر 
حبيبتــك، وســيعلمُ الجمــع أنَّــك رجــلٌ توجهــه أخلاقــه(.

رائع يا صديقي! لقد عَظمُت في نظري. يواصل:

)إِنَّ هــذا الانطــواء الّــذِي يســيطر عليــك، إذا تحرَّكــتَ نحــوه ســرعان ما 
يتلاشــى، وســيفقدُ ســيطرته عليــك، وحينئــذٍ ســتدبُّ الشّــجاعة الأدبيــة في 
قلبــك. أمـّـا إذا تقهقــرتَ؛ فســوف يتنامــى ويتحكــم فيــك، وســيكون الســقوط 

مدويــاً هــذه المــرة(.

قــدّم لــي شــرحاً وافيــاً عــن الانتخابــات، وتاريخهــا، وتنبوآتهــا، ووعدنــي 
بالحضــور للمشــاركة في النِّقاش.

ــه  ــاً للنقــاش أخاطــبُ ب ــرُ ركن ــي أدي ــه كأنّ ــد حديث ــوتُ بنفســي، أعي خل
ــي أتوســدُ لدغــات  عــادل والشــامتين في شــخصي. وتوســدتُ فراشــي، كأنّ

ــاءُ الفجــرِ. ــى لاح ضي ــم أكتحــل بغمــضٍ حتّ عقــارب وثعابــن، ل

وفي صبيحــة اليــوم التالــي، وأثنــاء توجُهــي نحــو جلســة النِّقــاش لتحــدّي 
ــد في نفســي  ــا تُولّ ــم، لعلَّه ــر تصمي ــة مــن غي ــاً فوري ــتُ أبيات غريمــي، ارتجل

شــجاعة أدبيــة غيــر منتظــرة.

حبــــي لن تســـــــرق بهجتنــــا  >>> لــن تســرق حبــي يــا عــادل
في العشــق لتأخــــــذَ بســمتنا >>> تنازعُنــــــــــي أراك  فعــــــام 
هــي ســلوى النفــس ودنيتنــا >>> ــا ــن أتركهـــــ ــي ل ــب فإنّ اِذهـــ
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ــى اقتحمــتُ  ــن مــكان النِّقــاش، ومــا أَنْ بــدأَ اللقــاءُ حتَّ ــاً مِ ــتُ قريب كَمُنْ
ــنْ يقتحــمُ ســاحات الفــداء!  ــرّة، كَمَ ــى حــن غِ مجلســهم عل

جلســتُ قــرب ســلوى جِلْسَــة المتوثــبِ للهجــوم، فحيّتنــي تحيــة جميلــة، فمــا 
زالــت تضمــرُ لــي الوفــاء، فتلاشــت العنصريــة ووّلــت هاربــة، فابتلعتهــا الظُلمــة. 

ولــولا وفاؤهــا، وصفــاء قلبهــا، وإخــاص مودتهــا، وكُرْهُهــا للتعالــي 
العرقــي؛ لمــا تشــرفتْ بمرافقتــي بعدمــا أصبــح الخــوف أحــد ســماتي.

ــمْ  ــه لَ ظــلّ عــادل شــاخصاً ببصــره ينظــر إلــيَّ مذهــولاً مشــدوهاً، كأَنَّ
ــالَ!  ــا ن ــي بالأمــس م ــال من ــا ن يتوقــع مجيئي بعدم

ابتســمتُ إليــه ابتســامةً باهتــة، كأنّــي أقــولُ »جئــتُ أجــسُّ نبضَــكَ، قبــل 
الوثــوب عليــك، فــا أراك إلّ مُقْبـِـاً علــى الخطــر، فقــد تلاحقــتْ الكُتــوفُ، 
ــةِ،  ــن مــآلاتِ المواجه ــدَّ مِ ــغ الجــد، فــا ب ــغ الأمــر مبل ــب، وبل وتســاوت الرُّتَ

فالرجــل لا يخــاف إلا ذنبــه.

آن للســاني الّــذِي لا يــكادُ يبــنُ، أنْ يزمجــرَ اليــومَ، وأنْ يبــثَّ حديثــاً 
مؤلمــاً، وللشــامتين أنْ يموتــوا غيظــاً وكمــداً، وأنْ ترفــعَ حبيبتــي رأســها حيــثُ 
ــاَ، فلــن أكــونَ أرجوحــةً بــن لســانك الزّافــر، ورهانــك الخاســر،  يشــيرُ العُ

فأنــا لا أخــاف إلا ذنبــي.

أليــس عــدلً أَنْ أثبــتَ اليــوم بأنــي جديــر بمجالســتكم؟ فــا شــيء 
يرضــي غــروري إلّ أنْ تخــرج حبيبتــي مِــن اللقــاء مبتســمة، أو مــا بلغــك 
أَنــي لا أرى نــور الدُّنْيــا إلّ مِــن خــال ثغرهــا الباســم؟ واشــهد يــا إمــامَ 

العنصريــن أَنّــي أكرهــك.

>>>
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اشتعال الصّمت 
ــه  ــتُ انظــر إلي ــث، وكن توســط عــادل الجلســة، واسترســل في الحدي
باهتمــامٍ بالــغ، فــا عجــب، إنــه كادر خطابــي مخضــرم يتوجــب احترامــه.

جــاء صديقــي »كرنكــي«، واتخــذ موقعــاً بــن الحضــور، وقــد كان 
كاتبــاً لصحيفتهــم الحائطيــة »مســاء الخيــر«، ونظــر إلــيَّ مبتســماً، وأشــارَ 

بعلامــة النَّصــرِ.

بــدأَ النِّقــاش فاتــراً، كمــا بــدأَ بالأمــسِ، وظـَـلَّ كُلّ طالــبٍ يتقــدّم إلــى 
المنصــة بثبــات وارتجــال، يتحــدث بطلاقــة وروح مرحــة، ويقــومُ عــادل 
ــرَتِ المداخــاتُ،  ــم كَثُ ــاً أخــرى، ث ــرَّة، ومُعَقِبَ ــا مَ ــاع مُؤَمِّنَ ــط الإيق بضب

فهاجــتِ الجلســةُ وماجــتْ، فتصــدّى للهــرج.

دنا مني فشمَخ بأنفه، وتغيّر لونه، وقال ساخراً:

)قد أدلى كُلّ منكم بدلوه، والآن سيرتجل المنصة بيلّوووووو(

قــام الوغــد بمــدّ حــرف الــواو مــداً مُتَّصـِـاً ســت حــركات، وبصوت 
رنينــي عجيــب، وتبعتهــا ضحــكاتٌ مِــن كافــة الطُــاّب، إلّ مِــن ســلوى، 

إنّهــا طيبــة العُنصــر.

ينادينــي باســتفزاز باســم عائلتــي  يفتــأُ  الفتــى لا  أنّ  لاحظــتُ 
»بيلّــو« ولا ينادينــي باســمي الأول؛ ليُوحــي بأثنيتــي للســامعين، تســويقاً 

للاســتعلاء المقيــت. 

داخلتنِــي ذكــرى نــزال الملاكــم /محمــد علــي كلاي مــع الأســطورة 
ــه باسم »كاســيوس« لأســباب  ــر ينادي ــلَّ الأخي ــثُ ظَ ــل، حي ــي تيري إيرن
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عقائديــة، فتلقــى ضربــات وجيعــة في العيــون، فانتفــخ جفنــاه، وتورمــت 
ــداً ســوى مناداتــه باســمه الأول »محمــد«، فرأيــتُ  شــفتاه، فلــم يجــد بُ
أنَّ هــذه الذّكــرى تشــبهني، وســأجعلُه ينادينــي باســمي الأول »أحمــد«.. 
ولكــن بكلمــاتٍ طيبــة في صميــمِ الفــؤاد، كمــا يتخلَّــق بهــا بنُــو أُرومتنــا.

نهضت سلوى تخاطب الحضور:

)لا تُعجّلُوا بالحكم على ضيفي، حتى يبلغ أقصى العذر(

وقفــتُ كالأســد الهصــور للمشــاركة حتّــى يــدبّ الحمــاس في روحــي كما 
ــة، ولكــن أعيانــي العــيّ والحصــر،  أوصانــي صديقــي. اســتندتُ علــى المنصّ

وخذلتنــي الشــجاعة الأدبيــة كالعــادة، فبــدأ علــيّ الارتبــاك واضحًــا.

تطلّــع إلــيّ الجميــع باهتمــام بالــغ، وبــدأت الضحــكات تتعالــى 
مُجلجِلــة فشــعرتُ بالقهــر.

تقرّب منّي الفتى وقال متعالياً:

) )ما بال »بيلّو« صامتاً، ولسانه معتقلاً، وقلبه جذعاً

ارتســمتْ في وجهــه علامــات الظفــر والفــوز فعــاد إلــى مكانــه 
احتضــاري. ينتظــر 

ثمّ شرع في الإجهاز عليّ على رؤوسِ الأشْهَاد:

)هــذا مُريع...هــذا فظيــع... انضمــام أعضــاء بمســتوى »بيلّــو« 
نقيصــة لا يقبلهــا تاريــخ التنظيــم(

مَسح على وَجْهِه الجَمِيل بارتياح، لا يَشُك أنّه لن يراني بعد اليوم.
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قال مخاطبًا سلوى:
غيــر  بيلّــو«  فليذهــب:  انتهــت،  الفرصــة  بــأنَّ  توافقــن  )لعلَّــكِ 

عليــه( مأســوفٍ 
بلغتُ غاية الكرب، واليأس يدفعني للمغادرة ولن أروم رُجوعًا أبدًا.

ولكن....
تســاءلتُ: أليــس عهــدي مــع ســلوى أنْ يأتِــي حُبهــا دائمــاً في 

... وصمتــي؟  اليــأس؟  لُجّــةِ  ألسْــتُ في  اليــأس؟  صرخــة 
دفتــر  علــى  وإيقــاع  وصــورة،  صوتًــا،  لصمتــي  أنّ  تؤمــن  ألــم 

..... محاضراتهــا؟ 
لَــمْ يَــدُمْ عَلــى أسْــئِلتي إلّ مِعْشــار ثانيــة، نهضــتْ ســلوى قائمــة 
علــى نحــوٍ مفاجــئ، دَنَــتْ مِنّــي، وعَلــى مَــرْأى مـِـنْ الحضــور، همســتْ في 

طبــل أذنــي بأنفاســها الحــارة:
)مــن أقــوال الكاتــب مــارك تويــن »إنَّ الشــجاعة إِتقــان الخــوف، 

وليــس غيــاب الخــوف«(

ثمّ عادت أدراجها وجلستْ تنتظر اشتعال صمتي.
بُوغــت الطُــاب وشــخصت أبصارهــم،  صعــق الفتــى وتشــنّج، 

تزلزلــت الأرض تحــت أقــدام الطالبــات بتلــك الجــرأة.
بعدها، لم يدم على خوفي إلّ هُنيهة، واليأس إلا فَيْنة.

كلماتهــا الســاحرة.... نفــذت إلــى أعمــاق قلبــي، فدبّــت الشــجاعة 
الأدبيــة في كُلِّ خليــة مــن خلايــا جســمي، فأحسســتُ كَمَــن نَشــط مــن عُقــال! 
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رحــتُ أحــادث نفســي ســراً: »ســأفتكُ بــك اليــوم أيهــا الوغــد، 
ضُحــى«. والشّــمسُ 

>>>
حتّــى  جــوارح،  وســكون  جــأش،  برباطــةِ  الفتــى  نحــو  تقدمــتُ 

كالتمثــال. أمامــه  توقفــتُ 
ــى أبعــد حــدود اللطــف  ــه بكلمــاتٍ لطيفــةٍ... ودودة...  إل خاطبتُ

والــوُد:
السّــاخر،  ســخرية  جعلتَنِــي  لِــمَ  والمعرفــة،  العِلــم  شــموخ  )يــا 
وطيــب  الوجــه،  ببشاشــة  تخاطُبنــي  لا  لِــمَ  الضاحــك؟  وأضحوكــة 
الــكلام، وتنادينــي بأفضــل الأســماء؟ ظللــتَ تنادينــي باســم »بيلّــو« 
ــك ككادرٍ  ــق ب ــق لا يلي ــذا الخُل ــع، فه ــا الجمي ــة يعلمه لأســباب عنصري

العظيــم(. الديمقراطــي  للتنظيــمِ  عظيــم،  خطابــي 
ألقيتُ ناظري نحو سلوى، فأشارت بعلامة النّصر، ثم أضفتُ بهدوء:

)لــو كنــتَ تســخر منّــي عمــداً؛ فســامحك الله، ولــو كنــتَ جاهــاً، 
فادعونــي باســمي الأول، فأنــا أحمــلُ أجمــلَ الأســماءِ اســمي »أحمــد«، 

لا حمــد الله أبــداً مَــنْ يكرهــك(
تنهــضُ ســلوى مــن مكانهــا، وتحــرقُ يديهــا البضتــن بالتصفيــق. 

وتأخــذ بيــدي وهــي تقــول بصراحتهــا الســافرة:
 )إنــه هــو! ... مهمــا تكــن الإســاءة مؤلمــة، فــا شــيء قــد يستشــيط 
غضبــه؟، إنَّ ضيفــي يســوق الأخــاق إلــى حــدِّ نســيان الإســاءات. 

وعندمــا تكــون الحقيقــة ماثلــة تفقــع العينــن، فــا داعــي للــكلام!(
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عُدتُ فتوقفتُ قرب المنصّة، مخاطباً الفتى:

ــي أجهــل صراعاتكــم الحزبيــة، ولكــن بعدمــا قــرأتُ  )اعتــرفُ لــكَ أنّ
تاريــخَ الانتخابــات، سأشــاركَ برائــي، والــرأي قــد يخيــبُ، وقــد يصيــبُ(.

سألتْ سلوى الفتى:

)أتريد أنْ تسمع رأيَ ضيفي ما قبل الانتخابات أم بعده؟(

 )شــهادة المديــح( هــذه، اقتدحــتْ الجينــات المتعاليــة لغريمــي، 
فتولـّـد الكـُـره والمُقــت بداخلــه، هــبَّ فجــأة، وتوجــه نحــوي مســرعاً كأَنَّــه 
بصــدد صفعــي؛ ليدخــلَ الرّعــب في نفســي، ولكــن رجــل مثلــي لا يخــاف 

إلا ذنبــه.

أجَابَ باستفزاز:

)قل لنا ماذا تفقه في الانتخابات أوّلً؟(

أوسعته حكمة، وأشبعته هداية:

ــة  ــن. لوحــة مرئي ــا لوحت ــات، تحمــلُ في طيّاته )إنَّ هــذه الانتخاب
ــات، وكلاهمــا  ــات، وأخــرى معتمــة مــا بعــد الانتخاب ــل الانتخاب مــا قب
ينبعــان مِــن منبــع الفصيــل الطُلابــي الموالــي للحكومــة، فــأي لوحــة 

تريــد أن أرســمها لــك أصلحــك الله(.

فجــأة تراجــع وبــدأ ينصــتُ بــكُلِّ حواســه. أيقــنَ أنَّ هــذه المقدمــة 
جديــرة بالاهتمــام.
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أواصل:

)في مرحلــة مــا قبــل الانتخابــات، نشــط الفصيــل الطُلّبــي وطــرح 
ــاّب اســتقرار الجامعــة  ــد في أذهــانِ الطُ ــة، فتجسّ برامجــه الانتخابي
بفــوز الفصيــل، وإغــاق الجامعــة بســقوطه، وقــد اســتخدم الفصيــل 
ــاّب،  هــذا الهاجــس كورقــة سياســية وجــدتْ رواجــاً وقبــولاً بــنَ الطُ

بينمــا نحــن نغــط في نــومٍ عميــق(.

كانــت ســلوى تنظــر إليــه، فتــداركَ نعــرة التعالــي العرقي، وتحــدث 
بلغــة لطيفــة أكثــر أدبــاً:

)نحــنُ لا نغــطُ في نــومٍ عميــق، ولكــن قــل تمَّ تســخير الإمكانيــات 
ــذِي لا يمثلنــا(. لهــم، وهــذا رأيــك الّ

أواصل بهدوء مريب:

ــة التعاطــي مــع  ــات، ويُقصــد بهــا كيفي ــة مــا بعــد الانتخاب )مرحل
ــاّب، و...( ــد لاتحــاد الطُ الفصيــل الحكومــي كرئيــس جدي

قاطعني متعجباً:

)وما أدراك بفوز الفصيل الحكومي؟(

أجيبُ بثقة:

التّجمــع  )وفقــاً لمعطيــات الانتخابــات الســابقة، عندمــا تنــازل 
لصالــح التنظيــم الحيــادي، ســيتكرر نفــس الســيناريو، فقد ظــل الاتحاد 
عصيــاً علــى الفصيــل الحكومــي، وخاصـّـة أنَّ الحكومــة تعـُـول عليهــم في 
ــذِي جــرى لتحديــد عضويــة الاتحــاد  هــذا المنبــر، ثــم أَنَّ الاســتفتاء الّ
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ــزَال عضويتهــم،  هــل ســتكون ))40 عضــواً أم )60( عضــواً؟ كشــف هِ
ولا إخــال إِلّ أَنّهــم وضعــوا ســيناريوهات متعــددة للتزويــر(

فقــد  كالمعجــزة،  أقنعــة  وجوههــم  ولبســت  الذهــول،  دهمهــم 
اســتهانوا بــي البارحــة وتبيّــن لهــم شــدّة عقلــي، ورأوا أنّــي لتــرؤُّس 

لــي.  فاعتــذروا  أهــلٌ  الجلســة 

ومــا مضــى مــن الزمــن دقائــق، حتــى تحولــت الجلســة إلــى مؤتمــر 
صحفــي، أصبــح شــخصي مــن يديــر النِّقــاش دون منــازع.

ــراً بعــد عــن... ســقط ســقطةً، ليــس  ــا غريمــي، فقــد كان أث أمّ
بعدهــا إقالــة، بطلــتْ عنــده الخطابــة، وجثــم على قلبه الحســد، وســكن 

في جوفــه ألــمٌ مثــل خنجــر مســموم، فَكَــرِه الجلســة قاطِبــة 

ــل، وقــد كانــت مــن أشــدّ الطالبــات  ســؤال يأتــي مــن طالبــة بتوسّ
ســخرية بلونــي:

)ما هي المعطيات المتوقعة في قولك هذا؟(

تَوَغّر قلب الفتى، وهو يرى الفتاة تلقي إليّ السؤال وتتجاهله.

أُجيبُها:

ــات القادمــة لا تصــبُّ في مصلحــة الفصيــل الحكومــي،  )الانتخاب
وهــذه حقيقــة لا ينكرهــا الفصيــل، لذلــك أخــذ الأمــرُ بالحــزم، ويعكــف 
مــع ســيناريو  ليتماشــى  كُلِّ مرحلــة  الانتخابــات في  قواعــد  لتغييــر 
ــكاد تُســمع، بعدهــا  ــر المتوقــع، وســيعقبُ ذلــك احتجاجــات لا ت التزوي

ــة(. ــج الأولي ــاّب باعتمــاد النتائ ســتقوم عمــادة الطُ
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وصدقــتْ تنبؤآتــي، فقــد تَــمَّ تزويــر الانتخابــات. وفــاز برئاســة 
الاتحــاد في الربــع الأخيــر في العــام التالــي طالــبٌ مــن كُليــة الهندســة 
ــذِي صــار فيمــا بعــد مديــراً لقنــاة الشــروق الفضائيــة، ثــم ســفيراً. الّ

خاطبتْ سلوى زميلاتها:
)أَلَــمْ أقــل لَكـُـنَّ ســتجدْن ضيفــي محدثــاً بارعــاً؟ هكــذا عرفتـُـه وإلّ 

فــا خيــر فيــه(.
التفتتْ إِليّ، وأشارتْ بحركةٍ مِن يدها:

)رويدكنّ... ستظهر ينابيع الحكمة من لسانه، هكذا صمته(.

ولكن أضفتُ إليها وحدها:

)إِنَّ هــذهِ الانتخابــات قــد تختلــف عــن أنمــاط ســابقاتِهَا؛ بســببِ تأييــدِ 
الحكومــة للفصيــلِ، ولرُبَّمَــا قــد يــؤدِي ذلــك إِلــى نتائــج لا يدركهــا أخــي 

العزيــز عــادل(.

العــن همــزةً، فحــاولَ مقاطعتــي  أنطــقُ حــرف  ألّ  وكنــتُ حريصــاً 
فســألتني.  تتحــدثُ  فتركهــا  أســرع،  كانــتْ  ســلوى  ولكــن  وإِحراجــي، 

 )ما هي تِلْكَ النتائج التي لا يدركها أخيك العزيز عادل؟(

أصغى غريمي إِلى حديثي مذهولاً:

ــابّ المناوئــن للفصيــل  ــن يومــن لإرهــاق الطُ )إمِكانيــة التصويــت لأكثــر مِ
الحكومي، وســيضمنُ هذا أنَْ ترتفعَ نســبة التصويت للفصيل بنســبتين مختلفتين، 
وأنَْ تقــلَّ نســبة التصويــتِ للمناوئــن بنفــس النســبتين، وهــي نِسَــب خفيــة لا يراهــا 

الطالــبُ العــاديِ، وأرَقَْــام غامضــة لا يعرفُهــا كادرِنُــا الخطابــي عــادل(.
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تَحَجَّــرتَِ العقــولُ مِــن فــكِّ طلاســم النِّســب المئويــة، فســألتْنِي طالبــة 
ترتــدي بلــوزة حمــراء:

)وما هي الأرقام الخفية التي لا يراها الطالبُ العاديِ؟(

)هــي أنّ نســبة 75% مِمَّــنْ يقولــون أَنَّهــم ســيصوتون لصالــح التنظِيمــات 
المناوئــة، ســتذهبُ مِنهــم 50% فقــط، والنســبة المتبقيــة 25% ســتذهبُ حَتْمـَـاً 

إِلــى الفصيــل الحكومي(

صدقــت تنبؤآتــي، حيــث أنّ الفئــة المتــرددة للتصويــت، وجــدت ســهولة 
للتصويــت للفصيــل الحكومــي، بينمــا وُضِعــتْ متاريــس للفئــة المناوئــة لهــا.

سألتْنِي طالبة كنتُ أحسبها طالب، إلا أن صدرها كان نافراً:

)ومِن أَيْنَ ستأْتِي النسبةُ الثانية للفصيل الحكومي؟(

أضيف بزهوٍ، وسلوى تنظر إليّ بإعجاب:

الســهَر.  خــال  المتوقــع  التزويــر  ســيناريو  مِــن  تحصيلهــا  )ســيتمُّ 
والإِرهــاق والتمويــه لترحيــل صناديــق الاقتــراع، وهــي الأرقْـَـام الغامضــة التــي 

لا يعرفُهــا كادرِنُــا الخطابــي عــادل(

وصدقــت تنبؤآتــي مــرة ثالثــة، فقــد قــررتْ اللجنــةُ، التصويــت لمدَّة يومين 
متتالــن، خلافــاً لمــا كان ســائداً آنــذاك، وهو التصويت ليــومٍ واحد.

ــى  فجــأة وجــدت نفســي محاصــراً مــن جميــع الطالبــات، فأجبــتُ عل
جميــع الأســئلة بمعاييــر التحليــل السياســي فطــال حديثــي أكثــر مِمـّـا توقــع، 

فختمــتُ حديثــي:
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الانتخابــات،  السِّياســية  التنظِيمــات  ستخســرُ  المســألة،  )خلاصــة 
ــل الحكومــي، ولا تخســرها بســبب  ــوةِ الفصي ــا لا تخســرها بســبب ق ولكنّه

ضعــف التنظِيمــات، ولكــن بســبب قــوةِ مؤشــر التزويــر الصاعــد(

ــي  ــه الروائ ــة بمــا قال ــا مؤمن ــق، كأنّه ــا بالتصفي ــت ســلوى تحــرق يديه ظل
الروســي سولجنســتين »لا تكــن أبــدًا أول مــن يتوقــف عــن التصفيــق«

>>>

ــد في  ــرِعُ إلــى العفــو، وإِنْ تولّ كنــتُ بطبعــي، أميــلُ إِلــى التســامح، وأسْ
ــم، ســرعان مــا تلاشــى. قلبــي روح الانتقــام عنــد الظّل

ــه  وبهــذه الصفــات، تقرّبــتُ إِلــى الفتــى وســط دَهْشــة الجميــع، عانقتُ
بلطــفٍ، ربــتُ علــى ظهــره بتــودد علــى نحــو مؤثــر، واعتــذرتُ إليــه الاعتــذار 

ــن زهــوه.... ــرتُ مِ ــر فيــه وأرضــاه، فحطّمتُه...وســحقتُه.. فَكَسَ ــذِي أثَّ الّ

حتــى انتهــاء جلســة النِّقــاش، كان لا غرابــة، ولا تعجــب، ولكــن الأعجــب 
مِمـّـا جــرى حــن تقدمــتُ نحــو ســلوى بســعادة مُســكّرة بأنــي مُحــدثٌ بــارعٌ فلم 
ــي بســرعة، وأولتنــي  ــد، تحوَّلــت عنِّ ــبُ ظنّهــا، إلّ أنهــا وعلــى نحــوٍ متعمّ أخيّ
ظهرهــا، ابتعــدت بخُطــى متســارعة، ورافقــت الفتــى وتبخــرتْ مــن المــكان! 

ولكن هل كانت سلوى صادقت في الاحجام عني؟ 

>>>

في صبــاح اليــوم التالــي، وأنــا بصــددِ الخــروج مــن المُجمّــع الســكني 
للطُــاب، رأيــتُ جمعــاً غفيــراً مــن الطُــاّب وهــم يُلقــون نظراتهــم علــى 
عنــوان صحيفــة  انتباهــي  لفــت  مــا  وأول  اليوميــة،  الحائطيــة  الجرائــد 

الديمقراطــي: التنظيــم 
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وفقًــا  الاتحــاد  برئاســة  الحكومــي  الفصيــل  بفــوز  »تنبــوآت 
أدنــاه«...  والعددي...والرقمــي   ... النســي  للتحليــل 

 ومقال آخر:

»التنظِيمــات ستخســر الانتخابــات... ولكــن لا تخســرها بســبب 
قــوة الفصيــل الحكومــي، ولا بســبب ضعــف التنظِيمــات، بــل بســبب 

قــوة مؤشــر التزويــر الصاعــد(

تعمّقــتُ في قــراءة التفاصيــل، فــكان حديثــي البارحــة في جلســةِ النِّقاش 
نُقــل حرفــاً.. حرفــاً في الصحيفة.

داخلنــي ارتيــاح، بعدمــا وجــد المقــال رواجــاً منقطــع النظيــر في الجامعة 
ــاروق  ــي ف ــه صديق ــذِي خطّ ــي الّ ــرأ تحليل ــبٍ إلّ وق ــن طال ــا مِ ــا، فَم بأكمله
ــرعان مــا أقــدم الحــرس الجامعــي بمصــادرةِ المقــال وتمزيقــه  »كرنكــي«. وسُ

ليــاً بســبب كلمــات صديــق فــاروق كرنكــي:

)الرجل لا يخاف إلا ذنبه(

وسحر كلمات حبيبتي سلوى في أُذني أثناء صمتي: 

»إنَّ الشجاعة، إِتقان الخوف، وليس غياب الخوف«....

>>>
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التقاء الخطوط المتوازية
بعدمــا أُســدل ركــن النقــاش، رأيــتُ مـِـن الحكمــة مقابلــة فاطمــة لمعرفــة 

أســباب مراقبــة ســلوى لســلوكِي في حادثــة المطــر. 

وما أَنْ التقينا حتَّى فاجأتُها:

ــي في صمــتٍ ولا  ــا تختبرُنِ ــاً، هــو كونه ــذِي أدهشــنِي حَقَّ ــر الّ )إِنَّ الأم
ــة في هــذا؟(. ــي، أي حكم تكشــفه ل

دعتْنِي للجلوسِ، فأوضحتْ:

ــن  ــقَ بصفتــي التســامُح والعفــو بشــيء مِ ــعُ التخَلُّ ــك تتصنَّ ــتْ كأَنَّ )أَحَسَّ
ــي اختبــارك(. الغلــو والمبالغــة، فتوافــق ذلــك مــع حادثــة المطــر فطلبــتْ منّ

ذُهلتُ مِن هذه الشهادة:

)أحقَّاً ما تقولين؟(

)هو الحق بلا ريب، غمزتُ لك يومها أَنَّها كانتْ تراقبُكَ(.

لُغــزك بالتقــاء الخطــوط المتوازيــة؟ مــاذا  )تذكــرتُ، أخبرينــي عــن 
أردتِ بتأويلــكِ؟ فقــد ســألتُ أذكــى الطُــاّب معرفــة بنظريــات الهندســة 

والحِســاب، فضحكــوا منــي وســخروا بــي(

أجابت ضاحكة:

 )سأثبتُ لك النّظرية بطرحِ بعض الأسئلة المُحرجة، أتوافق؟(
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أجبتُها بعجالة:

)اطرحي ما شئتِ من أسئلة(

طفقت تسألني:

)ألا تــرى أَنَّ ســلوى مـِـن الصفــوة المنتقــاة؟ ألا تــرى أَنَّهــا محــطُّ الأنظــار، 
وقِبْلــةُ الآمــال، ومعبــدُ العشــاق؟ ألا تــرى كيــف يتلهــف الطُــاّب للظفــرِ 

ــا؟(. بحديثه

)بلى! ولقد أذهلني ذلك حقاً وتلبّسَ عقلي(.

ــي بهــذا الإطــراء، ولا شــيء أحــبّ إليهــا مــن  )ومــع ذلــك فهــي لا تبال
تلهفهــا الشــديد لمجاراتــكَ في الحديــث بمتعــة إلــى حــدٍ بعيــد، أليــس ذلــك 

أشــبه بالمنكــوس والمعكــوس؟(

أتصدّى لغلاظة سؤالها وأجيبها بسؤال:

مائلــة،  لنفســي  نفســها  كانــت  إذا  ذلــك  الاســتحالة في  وجــه  )ومــا 
متعلــق؟( بقلبــي  وقلبهــا  منســوبة،  لروحــي  وروحهــا 

تضيف من غير أنْ تجيب:

)ألــمْ يســخر الفتــى عــادل مــن لُكْنــة حروفــك، وتلعثــم كلماتــك، وبســاطة 
منظــرك؟، ألا تــرى أن لُكْنــة حروفــك، هــو كُلّ مــا رقّ وعــذب في مســمعها؟ ... 
وتلعثــم حروفــك هــو كُلّ مــا ســهل ولطــف في قلبهــا؟  وبســاطة منظــرك كُلّ مــا 

ــن في عينيهــا وحــا في صدرهــا؟ ... أليــس ذلــك أعجــب مــن عجيــب؟( حسُ
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إنها نقيصة لا أقبلها فأجبتُها بسؤال آخر:

ــا نســيج وحــدة، متفقــان  )عفــواً.... لكــن المــرء بأليفــه، ألا تعلمــي أنن
في الخيــال، ومتشــاكلان في الطبــاع، وإن اختلفنــا في الصــورة، وتباعدنــا في 

الســيرة؟(، 

لم ترد، وتواصل أسئلتها:

)أليــس انحناؤهــا لــك أمــام الحضــور بــكُلِّ فخــر وإعــزاز بمنزلتهــا 
السّــامية، ومنزلتــك البســيطة، أشــبه بالمبــدل والمقلــوب؟( 

لن أرضى بإهانة النفس، أجبتُها بسؤال أشدّ حزماً:

ــا  ــم تعلمــي أنه ــا، أل ــتِ فضــل عيونه ــا، وجهل ــا بعقله ــكِ أســأتِ ظنّ )إنّ
تنظــر إلــيّ ببصيــرة قلبهــا وليــس بعينيهــا؟ ألا تعلمــي إن حبنــا لــأدب أقــرب 
إلفــاً، وأوثــق مــودة؟، ومــا انحناؤهــا لــي إلا دليــاً علــى أنّ منزلتهــا موصولــة 

في منزلتــي، ومزاجهــا صفــةٌ مــن صفاتــي، ونعــتٌ مــن نعوتــي(

تحرّجتْ من إجابتي فردتْ بروحِ الاعتذار: 

)لكــن... التقــاء قلبيكمــا بهــذا التضــاد، في نظــري، قــد قــام تمامــاً 
مقــام التقــاء الخطــوط المتوازيــة(

رغــم ســخريتها، فأنــا ســعيدٌ جــداً بالتقــاء خطوطنا المتوازية، فســمحتُ 
لهــا بعدهــا أن تقــول مــا تشــاء. فختمــتْ حديثها:

)إِنَّ ســلوى تريــدُ أنْ تُكَــوّنَ حيــاةً خاصــة لا يشــاركها فيهــا إِلّ مَــنْ 
الســبع(. بصفاتهــا  يتخلَّــق 
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سألتها:

)بالله عليكِ، وما هي بقية صفاتها حَتَّى أَتَخَلَّق بها؟(.

فكَّرَتْ ملياً ثُمَّ قالتْ:

)لــن أهتــكُ ســرّها، ولكــن أُأكــد لــكَ، أنهــا ســتختبرُك في بقيــة صفاتهــا 
بطريقــة قــد تدهشــك(.

أعظــم  »مــا  نفســي:  أُحــدِّثُ  فأنشــأتُ  مباغتــة،  فرحــةٌ  اجتاحتْنِــي 
ــة، إِنَّ هــذه  ــب هــذه الطالب ــى أســلب قل ــات!، حت ــن صف ــه مِ ــت علي ــا جُبِلْ م

الصفــات لــن تمــوتَ أَبَــدَاً«.

نهضتْ واقفة تُبشرني:

)أنــت أحســنُ الطُــاّب حظّــاً، وأســعدهم طالعــاً، فليهنئــك الظفــر، 
بعاطفــة كامنــة كمــون النّــار في الحجــر، لــم يحــن وقــت اشــتعالها بعــد(

فَــرْطِ  مِــن  الأرضَ  أطــأُ  لا  أكادُ  وخيــاءٌ،  زهــوٌ  يركبُنــي  غادرتُهــا، 
السَّــعادة. 

>>>
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عندما يبكي العُشاق
قِــاع  أنَّ حبــي في  أيقنــتُ تمامــاً،  بشــارة صديقتهــا فاطمــة،  بعــد 

عُراهــا. تنقطــع  لا  ارتباطــاً،  ارتبطــا  قلبينــا  شــرايين  وأن  محصَّنــة، 

ذهبــتُ إِلــى كليتهــا بشــوق أنشــدُهَا، ولكــن شــوقي تكــدّر عندمــا رأيتُهــا 
ــرَّة، تغــوص في أعمــاق السِّياســة،  ــاير الفتــى عــادل، وهــذه المَ ــتْ تُسَ مــا زال

ــعِر السياســي: ــاً آخــرًا مِــن فنونهــا، فــنّ إلقــاء الشّ ــدِّمُ فنَّ تُقَ

ــك مساجينــــــــــــــــك  مساجينـــــــــ
 نغـــــــــــــــــــــرد في زنازينــــــــــــــك
بســكاكينك مُجرحــة   عصافــرًا 
ــرك ــن في أســــــــ ــي ونحــــــ  نغنـــــــ
قصــــــرك في  وأنــت   وترجــــــف 
 سماواتـــــــــــــــــك دخاخينــــــــــك

ــم الديمقراطــي لحضــور  ــم التنظي ــات، يدعوك ــاّب والطالب ــا الطُ )أيّه
ركــنٍ للنقــاش بكافتيريــا كُليــة الهندســة، وذلــك بعــد قليــل(

ــحْقَاً لــك أيتهــا السِّياســة! فــإِنَّ بشــارة فاطمــة لــم تــدمْ غيــر ســاعةٍ  سُ
مــن نهــار.

لقــد تغيَّــرتْ ســلوى وتنكَّــرتْ في يــومٍ واحــدٍ. إِنَّ قلــب المــرأة أكثــرُ تقلُّبــاً مِــن 
تقلُّــبِ لون الحربــاءِ. أتقــرَّبُ إِليهمــا، فــأرى أمــارات السَّــعادة باديــة في وجــه 

ــبّ باديــة في جبــن حبيبتــي تتقطــر. الفتــى تنطــقُ، وســيماء الحُ
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تبــذلُ مجهــوداً لإخفــاءِ مشــاعرها، ولكــن فرقعتهــا لأصابعهــا، وانكســار 
عينيهــا، وتحاشــيها تلاقــي أعيننــا يفضحهــا. 

والحــقّ، كنــتُ لا أرى إلّ بمنظــار نــار الغيــرة، ودون إِدراكٍ منّــي أتســمّرُ 
ــه  ــي كأنّ ــه، يتوقــف أمام ــى، ودون إدراكٍ من ــن الفت ــا م ــي أمنعه ــا كأنّ أمامه

يتصــدّى لهــا.

ينظــر إلــيَّ بحقــدٍ، فأحــسُّ كأَنَّــه يطلــقُ ســهامَ كنانتـِـهِ كلهــا دفعــةً واحــدة 
فتصيــب كبــدي وتمزقــه أشــاء.

تُحــسّ ســلوى، أنّنــا نعشــقها كعشــق الفراشــة للأزهــار، فــزادتْ ثقتُهــا 
بجمالهــا، رأتْ أنْ نســتخدمَ جمالَهـَـا مــرآةً نتزيَّــنُ عندهــا كُلّ صبــاح. فتصيــر 
العلاقــة بيننــا أكثــر تعقيــداً، لا هــي تهجرنــا معــاً فنســتغني عنهــا، ولا هــي 
تبحــثُ عنّــا ليتجــدد أملنــا، مَــنْ شــملته بابتســامتها ظــنَّ أَنَّــه الأثيــر عندهــا، 

فتركــتْ كِلَيْنَــا بــن الأمــلِ والرجــاءِ، والحيــرة.

ومهــا يكــن مـِـن أمــر، لابــدَّ أنْ تحــبَّ أحدنــا، فالقلــب لا يتســعُ لعاشــقين، 
أَوَ لَيْــسَ هــو أقــرب بحكــم تكوينــه السياســي، وتوافــق ذلــك مــع شــغفها 

ــسَ هــو أدنــى صحبــة بحســنِ وســامته؟  للسياســة؟، أَوَ لَيْ

ومــا زاد مِــن يقينــي أَنَّهــا كانــتْ تحتضــنُ فــوق صدرهــا كتابــاً عــن 
السِّياســة بعنــوان »الســودان والنّفــق المظلــم« مِــن أَيْــنَ لهــا هــذا الكتــاب؟ 

ــب. ــك ري ــى، ومــا في ذل ــن الفت ــة مِ ــهُ هدي إنّ

مــاذا لــو كان هــذا الكتــاب؛ بدايــة لزلــزال سياســي لتصــدع معبــد حُبِّــي 
المتهالك؟
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رحتُ أُطمئنُ نفسي: 

»لكنهــا أُعْجِبَــتْ بإيقــاع لغــة خيالــي في الأدبِ، اختبرتْنِــي مــع طالبــات 
ــة،؛  ــة العربي ــوراه في اللّغ ــةِ شــهادة الماجســتير والدكت ــة الآداب مــن حمل كُلي

ــان« فأظهــرتُ الفصاحــة والبي

»عبــرتُ شــواطئ مقلتيهــا في مناظرتنــا الأولــى، إذنْ، ســأحرقُ مراكــبَ 
خــوفي وانطوائــي مِــن ورائــي، لأقاتــل لحُبّــي حتّــى الممــات«.

ــن  ــب مِ ــس، فحــرقَ المراك ــاد شــواطئ الأندل ــن زي ــر طــارق ب ــمْ يعْب  »أَلَ
ورائــه، حتـّـى لا تحدَّثــه نفســه بالتراجــع فقــال لجنــوده: »قاتلــوا أو موتــوا«؟ 

أليســتْ هــذه الذكــرى تشــبهني؟« 

يلتصــقُ  يــكادُ  الفتــى،  منهــا  يدنــو  محادثتهــا،  انتظــرُ  وقــوفي  طــال 
بخاصرتهــا، يبــثُّ في أُذُنيهــا كلمــاتٍ لا تــكادُ تُسْــمَعُ؛ تستســلمُ لســحرِهِ كأَنَّهــا 
ــذِي يــذوبُ أمامهــا! فيبــدأُ الانهيــار  تحــت التخديــر العشــقي، ولا تحــسُّ بالّ

الداخلــي يتمــدد في أطــرافي. 

ــا ســالِبَاً  ــاً لغريمــه وإنَّمَ هممــت بالمغــادرة، ولكــن المُحــبّ لا يكــون واهب
ــى أســتحيل رمــاداً، ولــن أتــركَ حبــي لمتنطــعٍ  لــه، ســأتلظَّى بنــار الغيــرة حتّ

ــكات السِّياســة.  ــهُ تكتي غوتْ

 كان الفتــى لا يغفــل عــن فرصــةٍ، إلّ وقــدح مــا في قلبــه مــن ســخرية 
وهــو يــرى الحســناء تولينــي اهتمامــاً بالغــاً، تشــملني بمودتهــا رغــم ســواد 
بشــرتي، بينمــا هــو الفتــى الجميــل، ذو الأنــف المســتقيم لــم يحــظَ بمقــدار 

العُشــر ممــا حظيــتُ بــه بعــد.
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انفجر فيّ ساخراً:

ــتَ  ــدم، لكــن أنْ ــي ال ــراً مــن ثقيل ــي كثي ــتُ في حيات ــو« لقــد رأي ــا »بيلّ )ي
اثْقــل الطـُـاّب دَمـّـاً قُــدّر لــي أنْ أراه في حياتــي، فدعنــا نذهــب، فقــد حضــر 

وقــت ركــن النِّقــاش(

تابع حديثه، وقد شجعه صمت سلوى وابتسامتها له:

)»يــا بيلّــو« لقــد أســرفت في الــكلام، يحســن بــك أن تكــون خفيــف الــدم، 
حــذار أن تكرهــك غــداً أكثــر ممــا تمقتــك اليــوم، فرحمــاك، دعنــا نذهب(

ولكني كنتُ للصبر محتملاً:

ــو« فذلــك عجــبٌ،  )حســناً، فــإن كنْــتَ مــا زلــت تســخر منــي باســم »بيلّ
ــم أن  ــا فذلــك الأعجــب، فأعل وإن كنــتَ تظــنَّ أن الاســم يحــطّ مــن علاقتن

اســم »بيلــو« شــرّفها لتتعــرّف علــيّ قبــل مجاملتهــا بالتحــدث إليــك!(

ثــمّ ســمحتُ لهمــا بالذهــاب بانحنــاءة رافقهــا كثيــر مــن الاحتــرام 
والتواضــع، ولكــنّ ســلوى كانــت لــي أنكــر.

ــه وتركتْنــي واقفــاً كشــاهدِ قبــرٍ، عينــاي ترميــان اللهــبَ، وقلبــي  رافقتْ
ــاً. ــه فــا أجــدُ لــه مكان يخفــق كمضخــة في صــدري، أتحسسُ

ــرطانِ ليــس لــه  أيقنــتُ أنَّ حــبَّ الطّالبــة كالظــلِ ليــس لــه ثبــاتٌ. كالسّ
شــفاءٌ، أَنَّ عشــق الطّالبــة كالعطــر ليــس لــه طــولُ بقــاء.

منهــا  فلاحــت  تتركنــي،  أن  أوجعهــا  وقلبهــا  أنّبهــا،  لعــلَّ ضميرهــا 
طويــاً. الفتــى  تحــادث  وتوقفــتْ  التفاتــة... 
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عادتْ لتقول بلغةٍ فيها شيء من الرجاء والرأفة:

)ظننتُك سترافقنا، أَلن تحضرْ؟ هيّا معنا.... هيّا(

أصيبها بشظايا نارِ الغيرة:

)إِنّي بمعزلٍ عمَّا أنتِ فيه(.

تتنهّد في ضيق، وتدافع عن توجهها الجديد:

 )حسناً، إنَّ عادلاً قال حديثاً أعجبني وهو:

»إِنَّ الأنشــطة الجامعيــة، تســتمد قوتهــا مِــن قــوة أركان النِّقــاش، فــإذا 
ضَعُــفَ هــذا الركــن، ضَعُفَــتِ الأنشــطةُ الأخــرى تِباعــاً. فــإِنْ انتظــرتَ غيــر ذلــك، 

ــهِ(. ــي مؤمنــة جــداً بعبقريتِ فعلــى عقلــك العفــاء« وإِنَّنِ

آه! كلماتُها حادةٌ قاطعةٌ كسكين مسنون.

رحت أدافع عمّا تبقى مِن حبي بعدما مدحته بالعبقري:

)فَمَــا ســرُّ نجــاحِ الأدبــاءِ الّذِيــن لا يفقهــون شــيئا مِمَّــا يقولــه الساســة، 
كأمثــال الإمــام محمــد عبــده الّــذِي قــال: »لعــنَ الُله كُلَّ ســاسَ ويســوس 

وســائس ومســوس«؟(.

وكأنَّها ملَّتْ مني، فتطلق السهام في قلبي:

يقولــه  مِمَّــا  يفقهــون شــيئا  الّــذِي لا  السياســيين  نجــاحِ  )ومــا ســرُّ 
الحــب، كأمثــال موســوليني، ولينــن، وســتالين، الّذِيــن غيَّــروا خارطــة الكــون 

الجيوسياســية؟(
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أحــسُّ بمــرارة كطعــم العلقــم في حلقــي، فهــذه الأســماء الّتــي ذكرتْهــا، 
هــي نفســها الّتــي ذكرهــا عــادل في ركــن النِّقــاش البارحــة، أتراهــا أصبحــتْ 

أســيرة للحُــبّ السياســي؟ 

أظلمــتْ الدُّنْيــا بأســرها في وجهــي. أحــاولُ جاهــداً اســتبقاءها، حتَّــى 
يمــلُّ عــادل مِــن الانتظــار؛ فيتركهــا لــي:

)يــا ابنــة الأكرمــن، إنَّ السِّياســة تتعــارضُ مــع الأخــاق الفاضلــة، 
وهــؤلاء الساســة فاضلــوا بــن صنــوف الشــرَّ ودرجاته، ســفكوا دمــاءً طاهرة، 

ــزَّل فليتــكِ تعلمــن!(. شــرّدوا أبريــاء عُ

لــم تحتمــلْ الوقــوف، تميــلُ بجســمها يمنــة ويســرة، وتبــدّل قدمــاً مــكان 
أخــرى؛ ترمــي بطرفهــا نحــوه، وتشــيرُ بحركــة خفيــة مـِـن يديهــا بـــــ »انتظــر« 

فأصــاب بالانهيــار العصبــي. 

تقولُ بنفاد صبرٍ:

بقولــك  وآخــذ  الصائبــة،  العبقــري  وصيــة  أدعُ  أفترانــي  )أوووه! 
الوســيم(. للشــاب  تعلــم  لســت  مــا  عنــكَ  فــدع  الضعيــف؟ 

والواقــع أن موقفهــا معــي بالــغ الغرابــة، أشــعرُ بالاختنــاق، وتتوقــف 
كلماتــي في حنجرتــي.

أقول وأنا أئن كأنين المريض:

)يــا ابنــة الكِــرام، مــا هــذا الوجــه الّــذِي أنكرتــهِ علينــا؟ لِــمَ كرهــتِ 
ــكِ أجمــل مــا  ــب عن ــمَ تخســرين مُحــبٍ مُفــرِط كت ــتِ بعــدي؟ لِ ــي وهوي لقائ

قيــل في بطــون الكتــب؟(
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تجيبُ بلُغز، وبصوتٍ حزين كأنّها تغالب دمعة:

)ليــس لــك مــن الكفــاءة الفلســفية مــا يؤهلــك لفهــم قنــاع وجهــي، وأنــه 
وجــه ذو ثــاث أقنعــة »يخفــي« و »يظهــر« و« يســتبين«(

كنــت أعجــز مــن فهــم لُغزهــا، أســتجمعُ شــتات عزيمتــي، وأُميــط اللثــام 
بمــا يئــن بــه قلبــي وأتجاهــل مغــزى قنــاع وجههــا:

ــجُ في صــدري  ــي، ويختل ــى قلب ــل أمامــي، لشــديد الوطــأة عل ــا يتمث )إنّ م
بحــق، هلُمّــي إلــى دنيــا غرامنــا، أو نختــار فراقــاً حاســماً قبــل أن يقتلنــي حُبــكِ(.

أَطْــرِقُ برأســي خَجِــاًَ بعدمــا كشــفتُ لهــا مــا يئــنّ بــه قلبــي مِــن مــآرب 
وأوطــار.

توبخني توبيخاً شديدًا:

ســريرتي،  خالــص  أوليتُــك  لأنــي  بالغثيــانِ،  تُصِيبُنِــي  )وساوسُــكَ 
دومــاً في صرخــة  معــك  وعهــدي  جليســاً،  الطُــاّب  دون  مِــن  وأفردتُــك 

تفهــم؟(. لا  فلِــمَ  اليــأس، 

سألتها بدهشة:

)أفهــم مــاذا؟ وتــالله لقــد أشـَـكَل علــيّ هــذا الفهــم، لقــد ضــاق صــدري 
بفلســفتكِ، فأكشــفيه لــي، إنــي احتضــر(.

وعلــى حــن فجــأة، قامــت بتغييــر مجــرى حديثهــا علــى نحــوٍ مغايــر، حــن 
أحسّــتْ أنّــي بــدأت أفهــم فنجحــتْ في تضليلــي ضــالاً بعيــداً:
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)ألا تعلــم دورهــا الكبيــر في تعزيــز الوعي السياســي لدى الطلاب ورفع 
ألبابهــم نحــو آفــاق المعرفــة، والانتمــاء للأحــزاب، ومفاهيــم الديمقراطيــة، 

والتعددية؟( 

اســتولى علــيّ ألــمٌ مــا فتــئ يــزدادُ، أجبتُهــا لأخــرج مــن عنــق الزجاجــة 
التــي وضعتنــي فيهــا:

)بلــى، ولكــن السِّياســة فقــدتْ رونقهــا بســبب العنــف المفــرط مِــن 
ــم دورهــم وعزلهــم سياســياً،  ــاّب، لتحجي ــة ضــد الطُ ــل الأجهــزة الأمني قِب
فأخشــى عليــكِ أنْ تتركــي الخيــر وتختــاري الشــرَّ، فتنهلــي مِن منبــع الضلالة، 

ومغــارس الفــن(.

تسألني بنبرة لا رحمة فيها:

ــك  ــي أمْ ألْحــقُ بذل ــك!، أترافقن )مــا أعجــز فكــرك!، ومــا أصغــر عقل
ــي؟(. ــذِي ينتظرن الوســيم الّ

علمتُ أَنَّه سيطولُ بكائي مع هذا الوسيم فأجبتُها بنبرة الوداع:

)إني أتبرّأ منكِ في هذه المجالس(.

تجيبُ بشررٍ كالنار:

)أتــدري، مجالســة المرضــى، ومُجــاورة الموتــى أهــون مــن محادثتــك 
ثانيــة؟(.
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أجبتُها بقلب يتفطر دماً:

)إنّــكِ تمزقــن جســدي بكلماتــكِ القاســية شــرّ ممــزق، إن كان حضــوري لا 
يســر ناظريــكِ، حملــتُ نفســي علــى نســيناكِ وثقــي بمــا أقــول(

ولكنّهــا أدخلــتْ في نفســي العجــب، تعيــد حديثُهــا الأول الـّـذِي انحرفــت 
عنــه بلغــةٍ دقيقــة المعنــى لتثنــي عــن تهديــدي:

)لِــمَ تجْهــلُ مَغْــزَى تَصْفِيقنُــا في جَلْســةِ النِّقــاش، وتَتبلــدُ في امتحــان 
طالبــاتِ كُليــة الآداب، وتَعْــوجُ بمــا قوّمنــاك في حادثــة المطــر؟(

ــا  ــة. ولكــن لحظته ــاً بفلســفةٍ عجيب ــة لاحق ــا المغلق ــتْ صحــة لغته أثبت
ــتولت عليــه  كان قلبــي خاويــاً، لا يســمع داعيــاً، ولا يجيــبُ ســائلاً، فقــد اسْ

نــار الغيــرة، وأغْفلــه جمــال الفتــى فكأنّمــا علــى بصــري غشــاوة.

>>>

 لــم يحتمــل الفتــى إســرافي في الحديــث، مــلّ مــن الانتظــار فجاء وشــمّخَ 
بأنفــه، وأظهــر مــا يخفيــه في قلبــه مــن عنصريــة، فمــا عــاد قلبــه يكتمه:

)يــا »بيلّــو« يــا كرِيــه المشــمّة، فقــد أجهدتهــا بالوقــوف، والله لأنــتَ 
أهْــوَن عليهــا مــن نملــة، فهــذه هــي الحقيقــة عينهــا(

قلــتُ في نفســي: هــل أكثــر العنصريــن إلّ من ذوي الوســامة والجمال؟، 
ومــن علــى شــاكلة هــذا الفتــى؟ لكنــي كنت للذلــةِ محتملاً.
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أوسعتُ الفتى حِكِماً، وأشبعتُه فخراً:

)لعمــري لئــن دعوتنــي بأحــطِّ النُعــوت وأقذعهــا، لــن تســمع منّــي إلّ قــولا 
ــى بخلــق  لينــاً حتــى في المنــام، إن جميــل الوجــه مثلــك يــا أخــي العزيــز، لــو تحلّ
حســن، ولفــظٍ نبيــل، لتضاعفــت وســامته، وأصبــح ملــكاً يمشــي علــى الأرض(.

ظننــتُ أن قلــب ســلوى ســيذوب رأفــة برقـّـة كلماتــي، لكنهــا كانــت أشــدّ 
ــكاراً مــن قبــل، تحاشــتْ النّظــر في وجهــي، وأضربــت عنــي صفحــاً،  ــي إن ل

رافقــت الفتــى تتهــادى في مشــيتها المعتــادة كوقــار كالطــاؤوس. 

يا للطعنة النّجلاء! 

ــن غيــرِ رجعــة، وروحهــا  ــي مِ ــي، أَنَّ قلبهــا يبتعــد عنّ أرى بإبصــار غَيْرَتِ
ــن غيــر انفصــال. تلتصــقُ بفــؤاد الفتــى مِ

لو جُعِل للوجع صوتٌ؛ لذابتْ قلوبُ العاشقين عندما يسمعون دوى ألمي 

لــو جُعِــلَ للغيــرَةِ وزنٌ؛ لخُسِــفَتْ قدمــاي في باطــنِ الأرض مِــن ثقــل 
حديثهــا.

لو خُلِقَ للقلبِ لسانٌ؛ لنطق »إِنِّي أتوجعُ، إِنِّي أتفطّرُ، إِنِّي أنزفُ«.

قلت لنفسي: »لا أرى بأسًا في البكاء، وهل يعيب رجلً أن يبكي؟«

لم أجب عن سؤالي.

كانــت دمعــة ســاخنة تنحــدر مـِـن عينــي، فداريتُهــا بصمــتِ الليــل المظلم. 
لا أعلــمُ أكانــتْ دمعــة الغيــرة، أم دمعــة الوداعِ؟

>>>
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الباب الثاني
»إسْقاط قلب الفتاة.... في 

شراكِ الدّهاة«
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قانون نِيُوتن
جمالهــا، كان شــؤماً علــيَّ، فلــو أَنَّهــا كانــتْ متوســطة الجمــال، أو دميمــة 
المنظــر، لمــا وجــدْتُ منافســةً مـِـن الفتــى عــادل، ولمــا تفطـّـر قلبــي، ولمــا تركــتُ 

محاضراتــي كــي أهيــم بهــا.

ــرتُ الفتــى  جمالهــا كان جالــب كُلّ غيــرة، وســارقُ كُلّ بســمة، ومــا تذكَّ
ــن المــرارةِ والانهــزام.  وهــو يخاصرهــا؛ إلّ وشــعرتُ بمزيــجٍ مِ

ذهبتُ إِلى صديقي وحكيتُ له أمري:

)إِنَّ الفتــى ينازعُنِــي حبــي مــع ســلوى، ويجرُّهــا في أتــون السِّياســة، 
فشــغفتْ بــأركان النِّقــاش، وقــد علمــتَ أنَّ طبعــي الخجــل والانطــواء(.

يقولُ قولاً صائباً:

)إِنَّ الحُــبَّ ليــس رجــاؤه بالسِّياســة وجمــالِ الوجــه، ولكــن بحــاوةِ 
اللســان، فالميــل الأدبــي نــار الحُــبّ الكامنــة، وجرعــات الحُــبّ تقــدح فتيلهــا(.

أجيب مُؤَمِّنَاً على قوله:

)إنّ سلوى تفهم معنى الحُبّ، وتجهل معنى السِّياسة(.

يقطب جبينه:

)إذن، محــال أنْ تمتــزج ميولهــا الأدبيــة الصريحــة مــع توجهه السياســي 
المتملــق، و«جرعــة نــار الغيــرة« فاصلــة الحُــبّ الكذاب(.
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أسألُه باندهاش:

)ماذا تعني؟(.

)لأنّ قصتك زاوية مِن زوايا قانون نيوتن الثالث في الفيزياء(.

توقفتْ حَاسةُ الإدراك مِني فسألتُه:

)لعلك تدري أني لا أفهمُ الآن أي لغة مغلقة، فقلْ بلا مواربةٍ(.

يُجيبُ بمواربةٍ أكثر غموضا:

ــه في  ــه مســاوٍ في المقــدارِ، ومعاكــس ل ــكُلِّ قــوةِ فعــلٍ، قــوةُ ردّ فعــلٍ ل )لِ
الاتجــاه(.

)إلى ماذا تشير؟(

يتعمّق في فلسفته:

)كمــا في قانــون السِّياســة: العنــف لا يولــد إلّ عنفــاً، والمقاومــة لا تولــد 
إلّ ثــورةً(.

)تبــاً وســحقاُ لــك، لقــد أقدحــتُ زنــاد فكــري ولــم أفهــم، فسّــر ووضــح 
قصــدكَ في أقــلِ قــدرٍ مــن الكلمــات وأوجــز(.

ينظر إليّ وكأَنّي أُعَانِي عسر الفهمِ:

ــا  ــارٌ أخــرى تقابله ــرة، ن ــار غي ــكّلِّ ن ــبّ: ل ــون الحُ ــا عــم! كمــا في قان )ي
ــا(. ــكُ به وتفت
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كان عقلــي في شُــغُلٍ شــاغلٍ مــع لوعــة الحُــبّ، لــم أفهــمْ مــا يقــولُ؛ 
فصــرخ في وجهــي:

فتــاةً تضاهيهــا جمــالً،  بالمثــل، جالــس  العقــل عقلــك، عاملهــا  )بئــس 
ــن  ــا ل ــاة. لأنّه ــك الفت ــا، ســتقوم بتحــدي تل ــل منه ــا بأجم ــكَ هجرته وســترى أنّ
تتحــدى فتــاة دميمــة، أو فتــاة شــوهاء، بــل فتــاة جديــرة بالتحــدي، ســتعتقد أنـّـك 
ــن حبّهــا، ولكنّــك تقــدّم لحُبّكمــا  وجــدتَ أديبــة أجمــل منهــا، وأنَّــك قــد مللــت مِ

ــرة(. ــار الغي ــم ن ــداً بطع ــدي مــدداً جدي الأب

يضيفُ بهدوء:

ــةً تشــبهكما لنشــرها، وســأقوم بتغييــر جرعاتهــا  )كنــتُ قــد أَلَّفْــتُ قصَّ
التخديريــة لتتــاءم مــع حالتكمــا، ونطلــق عليهــا الخطـّـة العاطفية: »إسْــقاط 

هــاة«(. قلــب الفتــاة .... في شــراكِ الدُّ

فأكبرتُه كُلَّ الإكبارِ:

)ويحك!، أيِّ داهية مثلك؟(.

يفاجئني:

)ســترافقني غــداً في مأدبــة تعــارف لتجنيــد طالبتــن للتنظيــم  مــن 
حملــة الشــهادة العربيــة كأنّهمــا وردتــان نبتتــا مِــن مَغـْـرسٍَ واحــد، لا يفترقــان، 

وســتعود بحســناء كُليــة الهندســة لتكــون غريمــة حبيبتــك(

>>>
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وبعــد أســبوع نشــر الخطـّـة بــن يــدّي، وتقــع في )150( ورقــة، أودع فيهــا 
فنونـًـا مــن الأمثــال، وضروبـًـا مــن الحِكــم، وأنواعـًـا مــن المواعظ والفلســفة.

ــاء علاقــات  ــة بن ــة محكمــة تحكــي كيفي ــة عاطفي وفي كل صفحــة خطّ
عاطفيــة راســخة بــن الطـُـاّب والطالبــات في الجامعــة لا تطمســها الســنين.

خلــوت بنفســي كأنــي عثــرتُ علــى كنــزٍ دفــن، فأقبلــتُ في قــراءة الكتاب 
بنهــم وشــراهة، ومــن مقتطفــات الخطّة: 

ــة  ــون في مرحل ــة، تكُ ــة الجامعي ــة المرحل ــة في بداي ».....إنَّ الطّالب

الإعجــاب  فتبصــر بمقلتيهــا فتنجــذب نحــو الوســامة والجمــال، فــا 

الحــب  يعجّل بانتهــاء  ممــا  قلبهــا،  نيــاط  اختــراق  يســتطيع الجمال 

بانتهاء مرحلــة الإعجــاب، وهــذه الحالــة أشــبه بحالتها مع الفــى عادل«.

»....في الســنة الثانيــة تدخــل مرحلــة بنــاء العلَقــة، فتتخلّــى 

عــن مقلتيهــا فتبصــر بنــور بصيرتهــا. ســتجد الحــب أجمــل عندمــا 

يتحلّــى جليســها بحســن المعاملــة، وطيــب الــكلام، فــإنّ أحســن الطُلّب 

خُلُقًــا، أقربهــم إلى قُلُــوبِ الطالبــات مــودة، فلن تضــع للجمال وزنا ولا 

للوســامة دينــا، فتســتحيل العلاقــة إلى حــب جــارف لا يصــد مجــراه 

إلّ ريــب المنــون، وهــذه الحالــة ســتكون أشــبه بحالتــك.

ولــولا فضيلــة حُســن الُخلُــق علــى الجمــال، لمــا وصــف الله تعــالى 

ــقٍ  ــىٰ خُلُ ــكَ لَعَلَ ــق دون الجمــال، حيــث يقــول، وَإِنَّ نبيــه بُحســنِ الُخلُ

عَظِيــمٍ«.
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وفي صفحةٍ أخرى:

».......بعــد انتهــاء الجرعــات التخديريــة المتنوعــة، ســتكون 
حبيبتــك في ثــورة عاطفيــة متأججــة لا عهــد لهــا بهــا، ســيكون 
قلبهــا موصــدًا، ومحكــم الإغــاق ضــد تيــارات الُحــبّ الجارفــة، 
ســيكون الُحــبّ مِــنْ بعــدك، إهانــة لكبريائهــا، وإذلالًا لجمالهــاِ، فلــن 
تجــد مَــنْ يتشــبه بلونيتــك، ولا يطــأ ما وطأتــه قدماك، ولا مَــنْ يُغامر 
ــمَّ إلّ  كمــا غامــرتَ بحبهــا، ولــو كان زوجهــا في العــالم الافتراضــي! اللهُّ

إذا كَرِهَتَــك.... فــإن المــرأة إذا كرهــت قتلــت«

>>>
أطمــأنَّ قلبــي مــن الخطـّـة، فــإن ســلوى لا تكرهنــي بــل تضمــر لــي الوفــاء... 
ــي  ــى لِ ــى بالشــجاعةِ الأدبيــة، فَأنََّ ــي لا أتَحلّ ولكــن تكــدرّ صفائــي كيــف تذكــرتُ أنّ
بالجلــوسِ مــع أجمــل الحســناوات مــن كُليــة الهنّدســة لإشــعالِ جرعــة نــار الغيــرة؟ 

ألقيــتُ نظــرة في الصفحــةِ التــي يصــف فيهــا ضعــف شــجاعتي الأدبيــة، 
ولُكْنــة لســاني والخــوف الّــذيِ يلازمنــي: 

مِــنْ اســتحالة  المُحــب، فــا مندوحــة  »......إذا انفطــر قلــب 
ضعــف الشــجاعة الأدبيــة إِلى رباطــةِ جــأش.  والعــيّ إلى بلاغــة، 

وسِــتْرَ الخــوف بزخــرف القــول،

وسيكون اللقاء مع الحسناء بقلبٍ جامع، وإرادة جسورة،

فيصــول المُحــب صولــة الأســد، ويــراوغ روغــان الثعلب. فلا شــيء 
يعــوق لقــاء الحســناء ولــو كان الموت الــزؤام.«

>>>
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الغريمة الحسناء
أعــددتُ للخطّــة عدتهــا، وهيــأتُ للقــاء الحســناء هيأتــه، ذهبــتُ إلــى 
مأدبــة التعــارف بكُليــة الهندســة، وقفلــتُ راجعــاً أرافــق طالبــة حســناء، تتمتــعُ 
ــا  ــورٌ زاهــر، واســيل خديّه ــا ن ــان، فملامــح وجهه ــةٍ ناضجــة، وجمــالٍ فتَّ بأنوث

احمــرارٌ باهــر.

ومــا أيســر اصطحــابِ حســناء مـِـن حَمَلـَـةِ الشـّـهادة العربية، فمــا عليك إلّ 
التــزوَد بقليــلٍ مـِـن الشــجاعة، وجرأة بدرجــةِ الوقاحة.

وجدتُهــا ســهلة الانقيــاد، سلســة القِيــادة، ليّنــة الطاعــة، شــديدة المجاملــة 
ــة لا...... إنمــا  ــنّ نقاشــاً، ولســانها لا يطــوعُ بكلم أحســنهنّ اســتماعاً، وأقله

ــثُ أردتَ«. »وســأجيبُ كيــف شــئتَ«. ــى حي ــارات: »ســأذهبُ إل يطــوع بعب

»وسأنتظر مكان رغبت«.

إنهــا غريمــة لســلوى، لأنََّهــا تضاهيهــا جمــالاً، ســأكوي بهــا مشــاعرها بحيــث 
تكون، قصيــرة المــدةّ، أليمــة الشــدةّ، ســريعة الفائدة، دون إغفــال مســافة الأمــان 

لفقدانهــا، واســتردادها إذا تباعــدتْ عنّــي، ولــن أمُكنهــا الهــرب.

>>>

جلســنا في مَرمْـَـى بصــر ســلوى في كافتيريــا العلــوم، ومــا لبثنــا إلَّ قليــاً، 
حتَّــى جــاءتْ تخْطـُـر في مشــيتها المعتــادة، ولشــدّ مــا تفاجــأتْ عندمــا أبصرتْنـَـا.

تسمَّرتَْ في وقفتها هلعة، متجمّدة... كأنََّها تتساءلُ: 

»إلهي! مِن أيّ كُلية يشْرقِ هذا القمر؟«
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ــي الإشــفاق علــى  ــرتُ أهمــسُ شــجوني في أذُنُ الحســناء وأنــا يتملكُنِ صِ
ــا التقيتُهــا تســاير  ــتُ كُلَّمَ ــي الوفــاء والإخــاص، وكن ســلوى، فقــد أضمــرتْ ل
عــادل، توقفــتْ لتصافحنــي بإجــال، ولكــن مــا حيلتــي؟ إنَِّنِــي أنُفّــذُ خطّــة 

ــة رومانســية محكمــة. عاطفي

بــدا لــي أنّ جمــال الحســناء أفقدهــا الصــواب، وتجاهُلــي لهــا باللامبــالاة 
جعلهــا تــذرع خطواتهــا حولنــا في إقبــالٍ وإدبــار.

أخيــراً ثابــت إلــى رشــدها، كظمــتْ غيظهــا، واســتعادتْ رباطــة جأشــها 
فغادرتْنـَـا، وجلســتُ ببــرودٍ مــع الحســناء، وقلبــي وروحــي، في شــغلٍ شــاغلٍ مــع 

قلــب ســلوى المكلــوم.

>>>

وفي اليــوم التالــي التقينــا، ولكــن تغيَّــرتْ بهجتُهــا، وتنَكَّــرتَْ بشاشــتها، كأنََّ 
في قلبهــا جُرحــاً غائــراً يســيل دمــاً، وحزنــاً ينطــقُ ألمــاً مـِـن واقع نبــرات حديثها.

ــدَ نزيــفَ قلبهــا الجريــح،  ــداَراة غيرتهــا، حاولــتْ أنَْ تُضمّ لــم تســتطعْ مُ
وتتظاهــر بالاســتهانة بالحســناء، ولكنهــا لــم تســتطع، طعنهــا كبريــاء جمالهــا 

طعنــة نجــاء. 

ــد تتــذوق  ــمْ تعُ مــا عــاد مجاراتــي في الأدب لــذة لهــا كمــا تعــوَّدتْ، كمــا لَ
ــرة مســمعاً. ــاً، ولا للقصــص القصي ــث الغزل طعم لحدي

قالتْ، وهي تحاولُ أنْ تبدو هادئة:

)نــراك تصنــع شــيئاً مــا عهدنــاك بــه، تتوســع غربـًـا- تقــع كليــة الهندســة 
غــرب الجامعــة-، وتضــم دولاً جميلــة إلــى إمبراطورتيــك العاطفيــة(.
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أجبتُها بلغتها:

)إنِّهــا دولــة ذات ســيادة لصديقــي، وليــس لنــا مَطْمَــع فيهــا، خاصـّـة ونحن 
ــة  ــة كُلي ــع بعلاقــات حســن الجــوار مــع جمــال دول ــة الآداب، نتمت ــة كُلي في دول

العلــوم التــي بــدأت تنفــذ أجنــدة خارجيــة(.

ابتلعــتْ مــرارةَ كلماتــي ولاذتْ بالصمــتِ، رأتْ أنََّ جمــالَ الحســناء قــد أثــار 
غيرتهــا، فضاعــف حزنهــا، لا بــدّ أنْ تنتقــم لجمالهــا الّــذيِ أصبح هناك مَنْ يُنافسُــه. 

قالت بعصبية بيّنة:

)كنتَ غارق في بحر الحب بدرجة أنك لا تستطيع أن ترى حولك(

هــي لا تســتطيعُ أنَْ تَنْكـُـرَ جمــال الحســناء، لا تســتطيع أن تنســى وجههــا 
المتلألــئ كأنََّــه شــقة قمــر يحكــي ســر جمالــه الّــذيِ بَهـَـرَ.

ولا حاجبيها السميكتين كأنّهما خُطا بقلم لغزارة أهدابهما.

ولا عينيهــا الواســعتين الغارقتــن في بحيــرة صافيــة تتمــاوج تحــت أشــعة 
الأصيــل.

 لا تســتطيع أنْ تنســى خدَّهــا النّاضِــر كأنّ نضارتــه تنبــع مِــن نفســه، 
ــهِ. ــن ذاتِ ــثُ مِ وشــعاعه يبع

>>>

ــارٍ  ــن ن ــى شــظايا مِ ــبُ إلِ ــا المتأججــة، تنقل ــدأتْ عواطفُه ــد حــن... ب بع
تصيبنــي في مقتــل، أشــعلتْ في جســدي نــاراً لا يهــدأُ لهيبهــا، ولا يســكنُ أوارهــا 
ــتْ هــي، وأتألــم كمــا تألمــتْ، وأســهدُ ليــالٍ كمــا  لأتلظــى بنــار الغيــرة كمــا تَلَظَّ

ســهدتْ ليــالٍ.
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في ذات صبــاح، جــاءت إلــى كُليتــي تســايرُ الفتى عادل، مكســورة الخاطر، 
ومَهِيضـَـةِ الجنــاح، مــا جــاءتْ برفقتــه، إلِّ لتجعلَ مِنه أديبًا ونظيراً للحســناء.

ــوم  ــا الي ــهِ مُراعــاةً لمشــاعري، فمــا باله ــتْ تتحاشــى أنْ أراهــا برفقتِ كان
تســاير الفتــى نكايــة لــي؟ 

أليس مردَّ هذا العذاب أن جرعة نار الغيرة أتت أكُلها؟  

بــدأتْ تتألــمُ، نوعــاً جديــداً مِــن الألــمِ، ألمــاً مــا فتــئ يــزداد، تنطــوي عليــه 
وحدهــا دون أنَْ تشــاركَ أديبهــا الجديــد.

هجرتنــي بنــوعٍ مــن مُكَابـَـرةَِ الجمــال، ضقــتُ ذرعــاً بهجرانها، شــعرتُ أنَّي 
أتعــذبُ أكثــرُ منها.

 ولمّــا طــال تغافلهــا، عِيــلَ صبــري، ذهبــتُ أبحــثُ عنهــا لاســتلطافها 
وإرضائهــا فلــم أجــد لهــا مكانــاً، توجهــتُ إلــى صديقتِهـَـا فباغتُّهــا بســؤال، فلــم 

ــاك مجــال للمــداراة: يكــن هن

)لقــد أجهدنــي البحــثُ عــن ســلوى؛ فجئــتُ التمــس منكِ أخبارهــا، فبالله 
أيــن أجدها؟(

كأنَّها فُوجئتْ بسؤالي.

نظرتْ إليَّ في دهَْشَةٍ عُظْمَى، ثمّ أطلقتْ ضحكة:

)ههههــا. ألا تعــرف كيــف تتدبــر الحــب؟ للحب هدنــة! احــذر ... ثمّ احذر 
»أن تلامــس الأرض وأنت تطير«!(
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لم أفهم لعباراتها معنى إلا بعد حين، فسألتها دون تحرجّ ممازحًا:

)لا تعبثي بجراح محب يحتضر(

في الواقــع كانــت لغتهــا لُغــز غريــب يســتعصي فهمــه، لأنهــا كانــت تتحــدث 
بلغة ســلوى.

صمتَتْ برهةً، ثُمَّ صاحتْ:

)ســتجدهَُا في الميــدان الشـّـرقي تخالــط الفتــى عــادل كمــا وجدنــاك يومــاً 
في كافتيريــا العلــوم تغــازل حســناء كُليــة الهندســة(.

ــار تغــوصُ في قلبــي،  ــاة بالنَّ ــن نُحــاسٍ مُحَمَّ ــا، كأســياخٍ مِ شــعرتُ بكلماتِهَ
ــى المــكان المُســمّى أرجــمُ الظّنــونَ رجمــاً، فــاذا  ومــن لدنُهــا ذهبــتُ مباشــرة إلِ

الأمــرُ حــقٌ.

رأيــتُ أنــوار الحُــبّ تتمــاوج بينهمــا؛ انقبــضَ قلبــي انقباضــاً شــديداً، تقدمــتُ 
بأقــدامٍ لا تــكادُ تحملُنــي، وعندمــا أبصرانــي قادماً، دنا الفتى مِنها بنكاية صاحبها 

التّكلُــف والاصطنــاع، وهــي مستســلمة لــه يفعلُ كما يشــاء!

تساءلتُ: 

»لماذا لا تتصدىّ لهذا الوغد وتعيده إلِى حدودِ الأدب؟«

 حدَّثتنــي نفســي، إمَّــا أنْ يتوقــفُ هــذا الوقــح، وإلّ أوســعتُه ضربــاً، بَيْــدَ 
أنَِّــي خفــتُ عاقبتــه.
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عــدتُ فــراراً مِــن شــقاءِ نــار الغيــرة وبلائهــا، بــدا لــي بمقيــاسِ الألــم الّــذيِ تَولََّــد 
في قلبــي، أنَِّــي أتجــرعُ كأسَ الغيــرة التِــي أعددتُْهــا لهــا، رشــفةً واحدة.

>>>

ثــمّ بــدأتْ تناصبُنِــي العــداءَ، فما التقينا وتقدَّمْتُ لمصافحتِهـَـا، إلّ وصدَّتْ 
مُغَاضِبة.

ثُــمَّ اســتحالتْ علاقاتنــا إلِــى حــوار الطرشـَـان، تتجاهلني بنــوعٍ من معاندة 
الحــب، أخاطبهــا فــا تجيــبُ، فصــار التواصـُـل بيننــا غير ممكن.

بلغ مني الجهد، في رأبِ ما أفسدتْه نارُ الغيرة جهداً عظيماً.

ــم أعــدْ احتمــلُ  ــا، ول ــي إليه ــمَّ أصبحــتُ لا أراهــا إلَِّ لمامــاً، اشــتاق قلب ثُ
هجرانّهــا المُتَّصِــل، ذهبــتُ إلِيهــا مــرَّة أخــرى صاغــراً مستســلماً. وإنِْ تعفَّــرتْ 

ــر عــن ذنبــي. جبهتــي تحــت قدميهــا لأكفّ

بدا لي إنّها تظهرُ الكراهة، وتضمر الوفاء والمحبة.

نظرتْ إلِيَّ نظرة مُتوعِدة لتقولَ:

)قُلْ ما تشاءُ بإيجاز، لدينا ركن نقاش(

)لعمــرك مــا لقيــتُ منــك مــن صــدود، لأشــدّ وجعـًـا مــن المــوت، هــل هُنــت 
عليكِ؟(

لــم تجــب، هــزتّ برأســها منكــرة، فغابــتْ عــن ناظــري، وطــال انتظــاري، 
وطــال تغافلهــا، فأحسســتُ أنََّ حُبِّــي، ليــس لــه موضــع في قلبهــا.
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ما زادت نار الغيرة بيننا إلّ بُعداً.

 وما أثمرت إلِّ بُغْضَاً.

 وما أورث إلَِّ حسرةً وندامةً.

ولم يخطــر ببالــي أنََّ نــارَ الغيــرة، وبِيــل العاقبــة ....  بشــع الثّمــرة... نــن 
الرائحة.

ما كنت أحسَبُ أني أنفخ من غير فحم، وأقدح من غير زناد.

مَقَــتُّ صديقــي وكرهتـُـه فكتبــتُ في الخطـّـة: »ليــس مِــن شــيءٍ أضيــع 
مــن حــبٍّ يُقــاسُ بجرعــةِ نــار الغــرة!«

لــم أزل أتبعهــا وأبكــي بــن يديهــا، فأبــت أن تغفــر لــي وترحمنــي، فركبــتُ 
ــن الصّمــت والهجــران،  ــاً مِ ــا باب ــتُ دونه ــه، أغلق ــردَّ ل ــثُ لا مَ ــى حي رأســي إلِ
ــى نســيانها،  ــر عل ــتْ نفســي الصّب ــيَّ، وحمَّل ــتْ عل ــا تثاقل ــا كم ــتُ عليه فتثاقل
وســلوتها حتـّـى اســتحال حُبِّــي إلــى الإيــاس، ونفضــتُ يــديَّ مِن حُبِّها إلِــى الأبدِ، 

ليأتــي مباغتــاً، وجميــاً في صرخــة اليــأس هكــذا علمنــي حُبُّهَــا.

>>>

عقــدتْ آمالهــا العاطفيــة علــى الفتــى عــادل وســكنتْ إليــه، وجعلتــه أديبـًـا 
ليزيــنَ لهــا دنياهــا الجديــدة، بحــوارات أدبيــة، لتنتقــم لجمالهــا الّــذيِ هجرتـُـه، 

وأبدلتُه بجمــال حســناء كُليــة الهندســة.

إنَّ عــادلاً ككادر خطابــي، يجيــدُ فــنَّ العــزف علــى أوتار السِّياســة، ويجهل 
ســر قَدحْ القلوب العاشــقة.
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ظــلّ في كُلِّ لقــاء، يتغــزلُ لهــا بعبــارات الصُّــمِّ والبكم، ويتهجم على المعاني، 
فكانتْ أذُنُاها لا تســتجيبان لهذه اللغة، هكذا ألفتُهَا. 

كُلَّمَــا عجــز عــن مجاراتهــا في الأدب، ازدادت كُرهــا لــه، فأحســتْ كَأنََّ 
ــراًَ. بداخلهــا آلــة تنحــرُ قلبهــا نَحْ

عملتُ من صديقي، أنها طلبتْ مِنه كتابة قِصَّة قصيرة بلغة الصّمت، فكتبَ:

»هكذا تنجح الانقلابات العسكريّة«.

فكرهتْهُ وكرهتْ لقاءها معه، وكرهتْنِي لأنَّني السّبب في تعاستها.

>>>

ــتْ إلــى لقائنــا حنــن الفرخــة إلــى وكرهــا.... وحنــن  وبعــد حــن، حنَّ
الحمامــة إلــى ألُفهــا، فالتهــب قلبهــا شــوقًا وجــوى إلِــى دفءِ لقاءاتنــا الأدبيــة.

قــررتْ العــودة إلــى لغــة الخيــال ومناهجــه، ومــن تعــودّ لغــةً لــم يكــد يصبــر 
عنهــا، ولكــن كيــف السـّـبيل إلِــى العــودة؟ فكبريــاء جمالهــا يصدهّا.

اهتــدتْ أنّ الرجــوع إلــى الألُفــة خيــر مــن التمــادي في الهجــران... وتــرك 
السِّياســة أيســر مــن تــرك الأدب...

وفي صرخــة اليــأس، جــاءتْ الأديبــة ســلوى المعاليــك مُنْقـَـادةًَ، تجــرر أذيــالَ 
جمالهــا باحثــةً عــن حبّهــا الّــذيِ وجدتــه في الأدبِ. 

كنْتُ لحظتها أجَُالِسُ أخلاطاً من الزمّلاء. فهمس إليَّ أحدهم:

)يا للهول! حســناء الجامعة بأجمعها في انتظارك؟ ســتدوم لك الســعادة، 
وســتنهل من صفاء جســمها البديع(
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التفــتُ إلــى حيــث أشــار، فــإذا هــي واقفــة. وكأنَّمــا نزل مـِـن السـّـماءِ وحَْياً، 
انقطعتْ أنفاسِــي، وصِرتُ أحَُدثّ نفســي:

»عُدتِ إلِيَّ إذنْ، مَا أسعدَ حياتِي بعودتِكِ، ومَا أشقاها بغيابِكِ«.

تَقَدَّمْتُ إلِيها لمصافحتِهَا، وضغطتُ على راحتِهَا كَأنَِّي أجسُّ نبضَ قَلْبِها.

قالتْ:

)صباح الخير. صباحاً أحمدَ!(

أجبتُها بسلامٍ آخر:

)لعلَّه سلامُ هجرانٍ مؤقتٍ، بطعمِ الوصلِ الدائمِ!(.

أدخلــتْ يدهَــا في حقيبتهــا، فأخرجــتْ مِنهــا ورقــة أنيقــة كتبتْهــا مــن 
تحبيرهــا.

أولتني ظهرها وغابت عن ناظري:

ــبُ ــا يعالــجُ مُتْعَ وكلاهمــا مِمَّ >>> صدَّتْ مغاضبةً وصَدَّ مغاضباً
إنَِّ المُتَيَّــمَ قَلَّمَــا يتجنـــــــــــبُ >>> راجِــعْ أحبتَّــكَ الّذيِن هجرتهم

ذهبتُ إلى صديقي في الحال، فبحثنا في كتب الأدب لمعرفة مناســبة الأبيات، 
ــن  ــن في العصــرِ العباســي؛ فجــرى بينهمــا مِ فخلصنــا بأنــه وقــع خــافٌ بــن مُحِبَّيَ
العتــابِ مــا جــرى، وتثاقــلَ كُلٌّ منهمــا علــى الآخــر، فنظّــم العباس بــن الأحنف قصيدة 

للمتخاصمــن، فــكان الصّفــاء بــن القلبــن.... وكان اللقــاء... بــن المحبين.

وجدتُ أن القصة تشبهنا.

>>>
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في اليــوم التالــي، ضربنــا موعــداً للتلاقــي، فحملــتُ »طنبــوري«، كمــا 
تعــودتُ عنــد الأصيــل، فوجدتْهــا في انتظــاري، فافترشــنا العشــبَ كأسـًـا عذبة.

سألتُها:

)كيف وجدتِ قلبكِ في دنيا السِّياسة؟(

تجيب بأسى:

)لياليه مأتم.... نهاره أحزان...... صدقه نفاق.... وعلاقاته شقاق(.

)وفي دنيا الأدب؟(

)عرس....  وفرح....  وإخلاص....  وانسجام(

في دراستها لنظرية »هندسة الدائرة« تعلَّمَتْ أنََّ نقطة الالتقاء الوحيدة، 
بــن الدائــرة والقُطر، هي نقطة التماس! 

إلِــى نظريــة أخــرى، أنَّ نقطــة الالتقــاء  وفي أركان النِّقــاش، اهتــدتْ 
بــن »السِّياســة والحُــبّ« هــي الانتقــام!  الوحيــدة، 

وعندمــا وجــدتُ أنََّ الانتقــام في الحُــبّ أشــدّ فتــكاً وأعظــم ألََمــاً مِــن 
السِّياســة؛ اتخــذتُ حــذري، وكففــتُ ذيلــي، فتفانيــتُ في حبّهــا أيَّمـَـا تفاني، ولــم 

أحــاول إعــادة مجالســة حســناء كُليــة الهندســة.

قالت ممازحة:

ــن دنيــا السِّياســة بــروح الانتقــام، ولكــن ســأجمعُ بــن قســوة  )تــزودتُ مِ
السِّياســة، ونعومــة الأدب(.
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)وكيف يستقيمُ ذلك؟(

)نصُــبُّ أشــعار السِّياســة، في أقــداحِ الأدب، لنتغنــى بهــا علــى أنغــامِ 
الطنبــور(.

تناولت »طنبوري«، وشددت أوتاره، فعزفتُ لها قصيدة شاعر الشعب:

وشــــــرياني الشعــــــب حبيــي 

أهــــــداني بطاقــــــة شــــخصيّة

إنســـــــــان الكامـــــــــل  الاســــــم 

الشـــــــــعب الطّيـــــــــــب والدّيــا

>>>

حكيتُ لصديقي فرحتي الّتي لا تكادُ تسعُني:

)لقد أضرمنا ناراً موقدةً في قلبها، فعادتْ إليّ سريعاً(.

أجاب:

 )الخطّة العاطفية تقول: 

»..... التــأني في الوصــول إِلى قلبهــا بعــد نضــج ثمرة العشــق، 
هــو الهدف المنشــود.

مــذاق،  لــه  ليــس  عاطفــي،  انتحــار  المفاجــئ،  والوصــول 
كالثمــرة النّيــة، ليــس لهــا طعــم، فالترّيــث فــنٌّ مِــن فنــون العشــق، 
بعــد أنْ تجعــلَ حياتهــا، مائــدة عامــرة بالأطبــاق، تتزيــن بــكُلّ 

ــعادة:  أصنــاف السَّ
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قصصًا  و . . . . . . ســيقى مو و . . . . لًا غز و . . . . . . ا حُبًَّ
ــا، بــدلًا مِــن منــوالٍ واحــد، كمنــوال الفــى  قصــرة...... وأدبً

قــاش« النِّ أركان  في  عــادل 

ثُمَّ يضيفُ بلمسةِ الفلاسفةِ:

)إذا اقتحــم عــادل مجلســكما، قُــم بمغــادرة المجلــس فــوراً وتظاهــر 
إلــى الحســناء( بذهابــك 

أجبته فرحًا:

)سأوقد في قلبها ناراً من الغيرة، لا تطفأ غابر الدهر(

قرأ صفحة أخرى في الخطّة محذراً:

»...كلما احترقتْ بنار الغيرة، ازدادتْ لك عشقا.

ولســنا نعــي بتجــاوز مقــدار جرعتــن، فــإن هــذا التجــاوز 
مهمــا كان في نظــرك مثمــرًا، فهــو نقصــان غــر مرئــي لحبهــا في 

قلبــك، وإلّ فهــو يُولّــد المقُــت والكُــره ليــس دونــه شــيء«(.

>>>

ــلُّ، ثــم فجــأة أبصرنــا الفتــى عــادل  التقينــا ذات مســاء، في حديــثٍ لا يُمَ
يبحــثُ عنهــا، أحسســتُ لحظتهــا أنََّهــا لا تريــدُ أنْ أفارقهــا. 

شــاركنا الفتــى الجلــوس، ابتعــدتْ ســلوى وانشــغلتْ بلوازمهــا الشــخصية، 
فرحــتُ أحــدث الفتــى همسـًـا لبــدء خلــق علاقــات طيبــة معــه:
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)لقد ظلتْ تهتفُ باسمك منذ جلوسنا كلما جاء ذكر السِّياسة(.

نظر إلِيَّ بشيء مِن التعالي والحسد:

)أتحدثنــي يــا وجــه القــذارة؟ أقُســم لــك، إذا وقــع صِــدام بــن الطُــابّ، 
ســتتلقى ضربــات مُوجعــة مــن ســاعدي تجمــع مضــض الألــم وســخط التنكيل، 

ســأطاردك مــع أعضــاء التنظيــم حتــى في جحــر نملــة يــا نــن الجلــد(

كان يخاطبني بكلماتٍ أخسّ ما تُقال للكلب استصغاراً لشأني.

وفجــأة نهضــتُ واقفــاً للمغــادرةِ، فجرعــة نار الغيرة، تأخذُ أشــكالاً شـَـتَّى، 
وقــد جــاءتْ الآن بالمقلــوب! فهــي مــن تقــوم باســتكمال مــا تبقــى مــن جرعــاتٍ 
في قلبهــا، فهكــذا الحُــبُّ يســيرُ دومــاً عكــس مــا يتوقعــه المحبُّ فتقــع المفاجآت.

ولكــن صبــر جميــل، وعندمــا أعــود في المرة القادمة لتفعيل جرعة الرسّــم 
بالشــفاه، ســأفتكُ بِكَ والشـّـمس في خدرِ أمّها.

>>>
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الرَّسم  بالشِفاه
ــار الغيــرة في قلبهــا بنجــاح، دنــوتُ لتذويدهــا  حالمــا ســرى مفعــول جرعــة ن
بجرعــةٍ أخــرى أشــدّ تأثيــراً، وأســرع ذوبانــاً، جرعــةُ رســمِ لوحاتهــا، لجعــلِ حياتهــا 
الجامعيــة مائــدةً عامــرةً بالأطبــاق المتنوعــة، تتزيــنُ بــكُلِّ أصنــافِ السَّــعادة، 

لتقابلنــي بلهفــة التلاقــي، وتودعنــي بأمــلِ اللقــاء.

التقينا ذات صباح، فقالت بلغتها الغامضة:

)أما زلتَ تعشقُ السّمر، تحت أشعة القمر؟(

علــى المحــب، أنْ يتقــنَ التفكيــر، رأيــتُ أنَّ هذه الطالبة تتورط في عشــقي، 
وأنَّهــا مــا اختــارت أوقــات القمر، إلّ لأمر في نفســها. أجبتها:

)حبذا القمر إذا وافق مثل حسن وجهكِ، وحسن كلامكِ(

تحددّ موعد لقاءنا بنفسها:

)فليكن لقاؤنا فوق جفون القمر غداً الأحد إذن(.

داخلنــي فضــول لمعرفــة اختيارهــا دائمــاً لأيَّــامِ الآحــاد للقــاء، فخلــوتُ في 
تفكيــرٍ عميــق؛ فخلصــتُ أنَّ الفتــى يكــون مشــغولاً في الفتــرة المســائية في أيــامِ 
الآحــاد مــع أعضــاءِ التنظيــم، تعقبهــا اجتماعــات سـِـريّة حتَّــى السَّــاعة الثامنــة 

مســاءً، وبعــد الثامنــة ســيأتي للبحــث عنهــا.

فإن صح هذا التأويل، فإنّ سلوى بدأتْ تتهربُ مِن الفتى وربّ الكعبة:

>>>
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وفي صبــاح يــوم الموعــد، دعتنــي لمرافقتهــا لحضــور محاضــرة في معمــل 
الكيميــاء بكليتهــا، أجلســتني في ركــن مــن أركانهــا كأنّهــا لا تعرفُنــي، بينمــا 
جلســتْ هــي في صــدر المعمــل مــع الفتــى عــادل وزملائهــا تحادثهــم بلطافــة، 

وتمتــزج معهــم امتــزاج المــاء بالمــاء.

بعد المحاضرة شكوت لها ضجري:

)محاضرة لا طَائِل تحتها طالما لا نَمْتزج معاً كامتزاج مُركبات الكِيمياء(

تجيبُ بضمير متكلم آخر:

)يــا مجنــون، إنهــا أعظــم مكرمــة لــك، لأنّ انفــرادك بهــا في المســاء 
ــل، هــي لا تريــد أن يطلــع علــى  ــل، وحضــورك الآن في المحاضــرة مُعَجّ مُؤجّ

أســرار قلبهــا أحــد(

أخرجتْ شوكولاتة وقسّمتها بيننا، وأرْدَفتْ:

)خاصة عندما يكون سرّها قلب رَجُل، لذلك تراها تُجالِسُك سراً(

كمُــل  أبداً...فقــد  الملــل  أذوق  لــن  أنــي  أيقنــتُ،  فقــط...،  لحظتهــا 
الهمــوم. قليــل  البــال،  رخــيّ  ســأعيش  ســروري  عيشــي...وكثُر 

>>>

وفي المســاء، جلســنا في ليلــة قمريــة، ذات ضيــاءٍ بهيــج. ورائحــة مياه النّيل 
المشــبّعة بعبــق الطين، تداعــبُ أنوفنا. 

تبادلنــا النّــكات والقفشــات، ثُــمَّ أخرجــتْ مِــن حقيبتهــا، حافظــة قهوتهــا 
الصغيــرة، ووضعتهــا أمامــي.
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استنتجتُ أنََّنا نشربُ نخْبَ عودةِ علاقاتنا إلى مجاريها.

سكبتْ لنا فنجاناً مِن القهوة المنعشة وقالتْ:

)عندما أشتهي مجاراتك في الأدب، أصنع القهوة بنفسي(.

قبضتُ أناملها كالعادة:

)في صحتكِ(.

لتجيب:

)إنِــي مبهــورة بالحيــاة الريفيــة، فهــاّ وصفــتَ لــي كوخكــم المصنــوع مــن 
القــش الجــاف؟(.

وجدتُ مدخلاً لتفعيل جرعة الرسم.

سأفاجئها بمادة جديدة لم تألفْها:

)أثاثــه مقتنياتــكِ الدراســية، وزيِنتــهُ لوحــة جميلــة لأديبــة تُســمّى ســلوى 
المعاليــك(

تسألني باندهاش:

)ما خطر بقلبي ساعة، أنك تجيد الرّسم(.

)أقــومُ بنســخِ لقاءاتــكِ معــي في لوحــة مطابقــة للأصــل، رســمتُكِ 
عندمــا كنــتِ تحتســن عصيــر الفانتــا بــكأسٍ مُذَهَّبَــةٍ، تتحلّــى بعبــارات 

والحمــد(. الشــكر 
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اكتشفتْ شيئاً جديداً في علاقاتنا، شيئاً لم يخطر ببالها.

إنَّهــا مــادة عاطفيــة جديــرة بالانتبــاه، أيقنــتْ لحظتهــا، أنَّ لقاءاتنــا 
ليســت كلهــا كلمــات ســاحرة.

ولتكــونَ علــى قــدر التحــدّي، طفقــتْ تســألني، كأنّهــا عالمــة بفنــون 
الرســم:

)بأي طريقة ترسم؟(

سأتركها في دوار عشقي، حتّى تكتملُ دورة جرعة الرسم: 

 )بطريقة الإسقاط العمودي(

 )وما معنى الإسقاط العمودي؟(

ــا قليــل، أنهــا تحدثــت مــا ليــس مــن شــأنها، لتنــدم علــى  ســتعرفُ عمّ
مــا كان مــن ســؤالها:

)ضــروب مــن الرســم، يقــوم الرّســام بثبيتِ ريشــة الرّســم بشــفاه الفتاة، 
فيســقط ظــل الشــفاه خلــف اللوحــة لتتعامــد مــع الشــفاه الحقيقيــة، والبُعــد 
بينهمــا يُســمّى »مســتوى الإســقاط«، وأنــا رســمتكِ بطريقــة »الإســقاط 

العمــودي«(

أيقنتْ أنّها تحدثت فيما لا يعنيها.

تغافلتْ عن إيضاحي، ولكنها تذكرتْ مناسبة لوحتها:

)بلــى أذكــر ذلــك، في كافتيريــا العلــوم في أوّل لقــاء جمــع بيننــا، أليــس 
كذلــك؟(.
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قمتُ بصياغة سؤال وإجابة لها في نفس الوقت:

)واحتفــظُ لــكِ بلوحــة أخــرى في حجرتــي، بَيـْـدَ أَنّــي لــم أســتطع الانتهــاء 
منها حتى الآن بســبب صعوبة الرســم بطريقة »الإســقاط المتوســط«(.

ــى لا تقــعُ في فــخ إجابتــي، فقــد قــرأ  أمســكتْ عــن ســؤالها بحــذر، حتَّ
ــا الآخــر، فأيقنــتْ أنَّ إجابتــي قــد تربكهــا. كُلّ مِنَّ

بلغــة الحــوار دون الاســتعانة  بتهذيــب عباراتهــا، والتلاعــب  قامــت 
اســتفهام: بأســئلة 

)أتــدري لــم أقــرأ يومــاً عــن الرســم بطريقــة الإســقاط المتوســط؟، 
وهــذا ينِــمُّ عــن جهلــي بالرســم...ما أجهلنــي!(

عبثاً حاولتْ تضليلي. فكنت أذكى منها: 

)أنْكـِـرُ عليــكِ وضــع القــول في غيــر موضعــه، وإخفــاء علامــة الاســتفهام 
في الأســئلة المباشرة(

تجيب بسعادة مسكرة:

)الأسئلة المباشرة لا تقال لمن يغتصبُ إجابتكَ عنوةً بفنِّ الرّسم(

أجيبُ عن عباراتها:

)لا بــأس، ســأجيبُكِ عــن ســؤالكِ غيــر المباشــر، إنــه ضــرب آخــر مــن 
الرســم، يقــوم الرّســام بإضفــاء حمــرة الشــفاه في اللوحــة بخــطٍ متصــل 
غليــظ قبــل الشــروع في الرســم، لتكــون الشــفاه مرئيــة بزاويــة الإســقاط 

المتوســط، عشــقا لتلــك الشــفاه، وشــغفاً لتــذوق الشــفاه الحقيقيــة(.
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شــهقت، وبســرعة ســكبتْ لــي فنجانــاً آخــر لمــداراة ارتباكهــا، فتناولــتُ 
أناملهــا مــع الفنجــان معًــا.

تضيفُ بلمسةٍ تنِمُّ عن اللهفةِ:

يــوم الأحــد  لــو أكملتهــا ســريعاً وأحضرتَهَــا  لــكَ  )ســأكون ممنونــة 
القــادم(.

أُجرّدها من علقها:

ــع، أليــس  ــكُلّ لوحــةٍ توقي )ســأقبّلها أمــام ناظريــك لتحمــل توقعــي، فل
ــكِ( ــي أن أدفعــه للوحت ــى ثمــن يمكنن كذلــك؟ وهــذا أغل

تبيع ثمن لوحتها بالتحدّي:

)لــو تجــرأتَ وفعلــت ذلــك أمامــي، لســفكت دمــك، فاحــذر الطيــش فــإنّ 
مصرعـَـهُ وخيــم، وإيــاك والجــرأة فــإنّ عاقبتهــا أليمــة(

وتضيف ضاحكة بلفظٍ ظاهره امتناع، وباطنه رغبة:

)سأصنع لك قهوةً منعشةً ثمناً لذلك(.

ثُمَّ ماذا؟

أبصرنــا الفتــى يــدور حولنــا في إقبــالٍ وإدبــارٍ، باحثــاً عنهــا. نظــرتُ 
إلــى السـّـاعة فكانــت بعــد الثامنــة مســاءً، فأيقنــتُ أنََّــه خــرج تــواً مـِـن الاجتمــاع 

ــري للتنظيــم. السّ

تكــدرّ صفاؤهــا، وتغيَّــرتْ ملامــحُ وجههــا مغاضبــة، اكتشــفتُ سـِـرَّاً آخــراً 
مغلقــاً في حياتهــا، هــو أنَّ جمالهــا وغضبها فرعهما واحد، ومعدنهما مختلف:
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إنْ صكّــتْ مغاضبــة يحار بجمالهــا الأبصار

وإنْ ضحكتْ باسمة يَشِــعُّ بهاؤها الأزهــــار

>>>

الصبــرُ لا يطيقــه العشــاقُ، ففــي عصــر يــوم الأحد التالــي، رأيتُهــا تَتَقلَّبُ 
في نــارِ الانتظــارِ، ومــا أَنْ جلســتُ حتَّــى اقتلعــتْ اللوحــة مــن يــدي اقتلاعــاً، 

وراحــتْ تتأملهــا في اعجــاب:

)مــا أجمــل أناملــك!، لا أدري، أعلــى صــدق خيالــك في الرســم أفــرح، 
أم علــى صورتــي أبتســم؟(.

قلوبنــا  بــأنْ  مِــن إحساســها المرهف،  إعجــاب، صــادرة  هــذه شــهادة 
متآلفة تلتقــي في نقطــةِ الخيــالِ، وآمالنــا متباينــة تلتقــي في ريشــة الرسّــم.

نزعــتْ الشــريط اللاصــق، فوقــع بصرهــا علــى عبــارات غــزلٍ مُحَــاَّة 
باللــون البرتقالــي:

حبيبتي: 

»في طرفي حبك مكتوم، وفي فُؤادي عشقكِ مختوم«

>>>

».... قــد يمســي اختيــار الأوقــات للإهــداء ات العاطفيــة عامــاً 

ناجحًــا للدخــولِ إِلى القلــبِ، وعــدم اختيــار الأوقــات هو إعجــاب عابر 

... مِــن شــخصٍ غابــر« 
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هكــذا كتــب صديقــي فــاروق »كرنكــي« في الخطـّـة، فرأيــتُ بنفســي، كيــف 
زلزلــت تلــك اللوحــة كيــان قلبهــا، ولا إخـَـال لــو أنََّنِــي أهديتُهـَـا نفــس اللوحــة في 

جرعــة نــار الغيــرة، لمــا كان لهــا نفــس التأثيــر.

لتحمــل  لوحتهــا،  في  شــفتيها  علــى  قُبْلَــة  ألقيــتُ  ناظريهــا،  وأمــام 
توقيعــي، لَــمْ تســتطعْ اســترداد بصرهــا مــن بصــري، فقــد كان يلزمهــا إِيمــان 

الخاشــعين!

قلتُ بنزوة لا يمكن مقاومتها:

)ما وعدتُك يوماً إلَّ وفيت حتى في أمانينا(

بَــدَا لِــي في لحظتهــا أَنَّهــا تــودُّ لــو أَنّــي تركــتُ اللوحــةَ، وقَبَّلْتُهــا هــي ولــو 
أمــامَ المــارةِ.

قالتْ بصوتٍ يرتجف حباله:

)ماذا أسميتَها، فلكُلِّ لوحة اسم، أليس كذلك؟(

)أسميتُها »الاشتهاء«(.

أخرجت دَفْتر محاضراتها ونشرته بين يديَّ:

)أكتبْ قصَّة بعنوانها بلغة الصّمت(

كانتْ شفتاها فِي مُحَاذَاةِ قُبْلَةٍ مُنْتَظَرَة فكتبتُ:

تِ الفاقــةُ بطالــبٍ بكُليــة الآداب، فلــم يشــتهي غير وجبةٍ  )اشــتدَّ
ســاخنة تســكِنْ نــار احشــائه، وحليبًــا بــاردًا يروي جوفه المســتعِر. 
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وفي ليــلٍ دامــس، ولج قصــراً فســرق مــن الكنــوز مــا شــاء أن 
ــى  ــق، فرم ــومٍ عمي ــطّ في ن ــاةً تغ ــدْرج القصــر، رأى فت يســرق، وفي م

الكنــوز وســرق قُبلــة مِــن شــفتيها وهــربَ.

انطلقتْ وراءه وقالتْ بأنفاسها اللاهثة: 

ــة  ــوم فأقبــل كُلّ ليل ــة العل ــك الحســناء بكلي ــا زميلتُ ــا هــذا أن »ي
ولا تخــف، فــا خــوف عليــك بعــد اليــوم، ســأتركُ لــك أبــوابَ القصــر 

مُشْــرَعَةً، وأتظاهــرُ لــك بالمنــام«

الــبُ علــى ذلــك يكســوها بقبــات ملتهبة، وبعدهــا... لم  دأبَ الطَّ
يشــتهي  وجبــةً غــر طعــم شــفتيها.... ولا حليبًــا بعــد رضابها(.

ارتبكــت، ومِــن فــرط ارتباكهــا ســكبتْ لــي قهــوة في فنجانهــا الخــاص 
وتغافلــتْ عــن قصتــي وابتســمتْ ابتســامة الرضــا.

ناولتني الفنجان الرابع فقبضت على أناملها وقالتْ:

)إنّ ارتشاف قهوتي يوقظ خيالك للكتابة ويشحذ قلمك(.

كنتُ أعرف نبرتها المميزة في صوتها.

أنبأنــي حدســي أنََّهــا ســتطلبُ منــي كتابــة قصَّــة أخــرى، فســريعًا خلــوتُ 
بفكــري فوجــدتُ عنوانــاً مناســباً لقصَّــة قصيــرة أعــرضُ لهــا فيهــا رغبتــي في 

الــزواج منهــا.

 وقع سؤالها تماماً كما توقعته:

)كيف وجدتَ نكهتها؟(
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أجبتُها بعنوان القِصَّة التي أعددتُها:

)كالهذيان العشقي(.

نشرتْ دفَْتر محاضراتها في يديّ:

)أكتب قصَّة بعنوان »الهذيان العشقي«(

رسمتُ كلماتي في دفترهاِ، وفي ثوانٍ معدودة، أعدتُ لها الدفْتر:

ــتْ الطالبــةُ بكُليــة العلــوم، جليســها الطّالــب بكُليــة الآداب،  )أحبَّ
ــى طــوت الجامعــة صفحاتهــا الدراســية  ــام قليلــة، حتّ ومــا هــي إِلَّ أيَّ

فافترقــا.

شــقَّ عليهــا فراقــه، فلزمــتْ مخدعهــا حرّانــة الصــدر تُناجيــه، 
فائضــة الدمعــة تُبكِيــه فأنشــأت بصوتهــا الرخيــم:

لئن خفي شخصه في ناظري ...  لقد بقيت ذكراه في خاطري

 وظلــت تُبكِيــه حــى نالــتْ منهــا الحمّــى ما نالــتْ، واســتفحلتْ إلى 
ــمَّ اســتدعاء أحــذق أخصائــي الأمــراض  درجــة الهذيــان العشــقي. تَ

النفســية فلــم يفلحــوا في علاجهــا.

ــدأتِ الطّالبــةُ تهتــف  ــرارة جســمها، وب ــا تراقــب ح ــهرت أُمّه س
ــا. ــه قلبه ــنُّ ل ــا يئ ــى لســانها م باسمــه، وجــرى عل

ــب  ــا، فجــاءت بالطال ــتْ دواءه ــا، وعرف ــا موضــع دائه ــتْ أُمّه علم
اهــا، فانخفضــتْ حرارتهــا، وتوقــف هذيانهــا العشــقي إِلى  فزوجتــه إيَّ

أبــد الآبــاد(.
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وقبــل أنْ تُعقــبَ علــى القصــة، اتفــق لحظتهــا أنْ أبصرنــا الفتــى عــادل 
ــا، فتكــدَّر صفاؤهــا. قادمــاً نحون

تقول كأنَّها رأتْ شبحاً:

)أووف!... لعمرك لكم أكرهُ هذا الفتى الّذيِ يأخذ زينته بإفراط!(

توقف الفتى يحادث طالباً وهو ماضٍ إلينا. قلتُ لها الصدق:

)لــم أجــد شــخصاً ناصبنــي العــداء، والكُــره في حياتــي. غيــر هــذا 
الفتــى، فقــد قــال في وجهــي أخــسّ مــا يقــال للكلــب(.

ــل أن  ــة قب ــتْ في ســرعة بالغ ــا وقال ــن قهوته رشــفتْ آخــر مــا تبقــى مِ
ــا: يصــل إلين

)ســألجم لــك لســانه، فقــد اســتبان لــي مــا لــم يكــن يســتبين، فــإنّ 
النفــاق عليــه غالــب، ولا يُجالسُــه إلّ مِــنْ هــو في طِباعِــهِ(.

نهضتُ واقفاً للمغادرة، فصرختْ في وجهي دون سببٍ جرى:

ــى دومــاً في ناظــري  ــك تَتجلّ ــوم، إنّ ــارح مجلســك بعــد الي ــاك أن تب )إي
بمَنْظــرٍ نبيــل، أنــك لأفضــل منزلــةً في قلبــي، سأكشــفُ لــك سـِـرّاً ظــلّ مقبــوراً 
في صــدري، عــن أســباب علاقتــي معــه، فقــد صبــرت عليــه ما أمكــن الصبر(

واطربــاه.... لقــد أبــدتْ الأديبــة مــا كانــت لشــعورها كاتمــة، ونشــرت مــا 
ــنُّ لــي بعاطفــة كامنــة، كمــون النــار في الحجــر! كانــت لقلبهــا طاويــة، بأنهــا تكِ

لقد تنبأ صديقي:

»محال أنْ تمتزجَ ميولها الأدبية الصريحة مع توجهه السّياسي المتملق«
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سِهام رسول المنايا...
مدَّ يدهَُ لمصافحتها، فمدَّتْ له راحتها بتكاسلٍ وفتور، ولم تُوسَِّع له مجلساً.

 ولعلّ الفتى لاحظ انقباضها، فتردد برهة ثمّ جلس مُكْرهَاً. 

ســادَ صمــتٌ رهيــب، ألقــى ناظريــه في جبينــي فــرأى لغــة الحُــبّ التــي لا 
ــرَّاً... فهكــذا  ــم سِ ــه، فتأل ــرقُ خاصرت ــونٌ بهــا، فأحــسَّ بنصــلٍ يخت يقرؤهــا إلَِّ مفت

سِــرَّاً.  حياة العاشــقين، الألمُ 

ــن دمــوع  ــمَّ أرســلَ ناظريــه في وجــه ســلوى، فــرأى في مقلتيهــا دمعــةً مِ ثُ
ــاة  ــر قهــراً، وهكــذا حي ــدهَُ... فصب ــرة، فأحــسَّ بمــرارةٍ تفقــعُ كب ــبّ الحائ الحُ

العاشــقين، المــوت قهــراً. 

لــم يألــفْ أن رأى طالبًــا وطالبــة يحتســيان قهــوةً في الجامعــة، فشــعرَ 
بمــرارةِ القهــوةِ كَغُصَّــةٍ في حلقــه، فابتلــعَ لعابـَـهُ مـُـرَّاً.. وهكــذا حيــاة العاشــقين، 

الشـّـراب مُرَّا. 

لــم تدعـُـه لمشــاركتنا في قهوتهــا، فتمنـّـى لــو انشــقتْ عنــه الأرض وابتلعتـْـهُ، 
فأوشــكَ أنْ ينفجــرَ... وهكــذا حيــاة العاشــقين، البكاء انفجــاراً.

اكتشــفَ أنَّ القهــوةَ قــد تقــود إلــى النّســيان العاطفــي، كمــا يقــودُ الزهايمر 
إلــى النّســيان العقلــي، فقرر نســيانها إلــى الأبد.

أيقــن الفتــى تمامــاً أنّ علاقتــي مــع ســلوى متينــة. قــال بلغةٍ لهــا آلامٌ وأنين 
فتوقفت كلماته في حنجرته:

)لدينــا ركــنٌ للنقــاش، وســيكونُ عليكِ النّــداء )Calling( وذلك ما حملني 
علــى المجيء(.
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كلماتهــا  ثُــمَّ اعتدلــتْ في جلســتها وأطلقــتْ  صمتــتْ ســلوى لحظــةً، 
المنايــا: رســول  كســهام  الصريحــة 

)إنــي وجــدتُ السِّياســة، لا تتماشــى مــع تكوينــي الأدبــي، فأصبحــتُ 
زاهــدة فيهــا(

تحركتْ دواخلي فَرحََاً، وأضفتُ:

)إنَِّ السِّياسة رأسُ كُلِّ بلاءٍ، وجالبةُ كُلّ فتنةٍ، وما أوُجِدتَْ إلَِّ مَقْتَاً(

استشاط غيظاً وقال متعالياً:

ــا وجــه القــرد، فمــا  ــر، أمســك عــن هــذا ي ــد الصغي ــا العب )خســئت أيه
شــأنك أنــت والمســألة؟(

توهــم الفتــى، أنََّ جمالــه جــواز مــرور ليذلنــي بــا مبــالاة، يــروي غليلــه بلا 
تحــرجّ، يشــفي غيظــه بلا حســاب.

وكأنّ صديقي شاهد مجلسنا بلحظ الغيب فكتب في الخطّة:

مِــنْ  » .... فــا يحزنــك جمــال الفــى، فقــد يُؤتــى الرجــل 
القباحــةِ ولا يكُــون مذمومًــا، ويَحْظــى بالِجمــالِ ولا يكُــون مَحْمــودا«

».... إنّ الفــى مغــرور متعــالٍ، فمــن عــرف فضــل جمالــه علــى 
ــه كان وبــالًا عليــه،  ــاس واغتــر بذلــك زهــوًا، ربمــا زهــوه بجمال النَّ
فــإِنَّ بعض المحاســن آفــة لصاحبهــا؛ إذا أفــرط في الإعجــاب بهــا، 

ــه«. ــهِ، صــار ضــدّ طِباعِ وكُلّ شــيء أُفــرط في طبع
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).... أقبــل علــى الفــى بطلاقــة الوجــه، ولــن القــول، وداويــه 
ــا  ــدر م ــه، وبق ــي هــي أنجــع دواء لكبريائ بالابتســامة المشــرقة ال
نقــص حبهــا مــن الفــى، زاد في حبهــا إليــك، فتظفــر أنــتَ بدمامــة 
وجهــك رضاهــا، مــا لا يظفــر هــو بجمــال وجهــه حــى ســخطها، فــإن 

ظــام الزهــو والتعــالي، لا يجلــوه إلّ إشــراق الابتســامة(

بهــذه الكلمــات، اســتقبلتُ خشــونة لفــظ الفتــى بصبــرٍ واحتمــال، حلمــت 
عنــه وابتســمتُ في وجهــه وســحقته بكلمــاتٍ تامــات:

)يــا أخــي الطيّــب، ظللــت تنهــال علــيّ بالشــتائم المُــرة وأنــا أصفــح عنــك، 
ولــم تــرَ منّــي ســوء، فذلــك العجــب، لا أجاريــك في شــمائلك ولكــن أدعــو الله أنْ 

يهديــك، ويصلــح بالــك، ويزينــك بالحلــم(.

نظــرتْ ســلوى إلــى عــادل شــزراً وقالــتْ بفلســفة عجيبــة، جــاءت مطابقــة 
تمامــاً للخطّة:

)ألا فأعلــم يــا عــادل، ليــس جمــال الوجــه فضيلــة، ولا دمامــة الوجــه 
ــرور في النفــس،  ــق؛ فيدخــل السُّ ــق بحُســنِ الخُلُ ــن يتخلَّ ــة مَ ــة، فالفضيل رذيل

والرذيلــة مَــن يكدرهــا، أفََهِمْــت؟(

تفاجأ الفتى بجرأتِهَا، وأصفرّ وجهه كوجه الأموات.

أردفت بقسوة:

ــى معرفتــي  ــردََّ ذلــك إلِ ــي معــه، فــإنَِّ مَ ــن تعاطُفِ ــإنِْ كنــتَ مندهشــاً مِ )فَ
ــتَ بفضــلِ حُســن خلقــه(. ــك أن ــوءِ خلقــك، وجهل ــاءةَِ سُ بدن

خيّم على مجلسنا صمتٌ مطلق، صمتٌ كالموت.
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وبــدأ الفتــى يتمتــم بكلمــاتٍ كأنّــه يحــدث نفســه. ثمّ اســتدارت نحــوي ونظرتْ 
إلــيَّ نظرة تفيــض حنانــاً وعاطفــة، وقالــت بكلمــة بليغــة لا يعرفهــا إلّ حاذق: 

)حقــاً إنَِّــك لخلــوق!  أتــدري أنََّــك في كُلِّ مــرة، تبرهــنُ لــي أنَّــك »هــو 
ذلــك«؟(.

فهمت مدلول الكلمة مباشرة.

تواصل:

)ســأهتك لــك سـِـر مقبــور في صــدري، فصبــرت عليــه مــا أمكــن الصبــر، 
ولكــن حُســن خُلقــك غلبنــي اليــوم(

غسلتْ فجان قهوتها سريعاً وأعادته في حقيبتها لتقول:

ــارك في  ــث لا يحتســب لاختب ــخّرُ عــادلً مــن حي ــت أسُ ــي كن ــدري أن )أت
»الصفــة الرابعة«-صفــة الحِلــم؟ فمنــذ يــوم جمعتكمــا جلســة النِّقــاش وجدتـُـه 
الأنســب لاختبــارك، وأطرقــتُ مســمعك مــراتٍ بعــد مــرات بعبــارات »هــو 

ــم؟«( ــمَ لا تفه ــك« و »لِ الأنســبُ ل

يــا للهــولِ! لشــدّ مــا أدهشــني هــذا الاختبــار المفاجــئ! ولكــن قلبــي كان لا 
يــرى إلّ مــن خــال منظــار نــار الغيــرة.

 تَذكََّــرتُْ صديقَتَهــا فاطمــة التِــي قالــتْ لــي يومــاً: »ثِــقْ أنََّها ســتختبركَُ في 
بقيــة الصفــاتِ بطريقــةٍ قد تدهشـُـكَ«

 لبــث الفتــى ينظــر إليهــا بعــن الدهشــة لا يعلــم أي لغــة كانــت تحادثنــي، 
وأي اختبــار كانــت تريــد؟
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أسالها:

)دعينــي أســالكِ بعــد هــذه المفاجــأة، عــام تشــيريني بقنــاعِ وجهــكِ الّــذيِ 
»يخفــي ويظهر ويســتبين«؟(

تخاطبني وحدي، ولم تضع للفتى أي اعتبار:

ــك، طبــعٌ  )يخفــي لــك العاطفــة، ويظهــر لــه السِّياســة ليســتبين أنّ حِلمُ
فيــك وليــس تكلُفــاً، ولــو كان تكلُفــا لمــا غــاب عــن عــادل، فكيــف يغيــب عنــي وأنا 

التــي اختبــركَ بمهــارة(

كأنّمــا تعمَّــدتْ إحــراج الفتــى، فســكبتْ لــي فنجانــاً مِــن قهوتهــا أمــامَ ناظريــه، ثُــمَّ 
طفقــتْ تحدثُــه بصراحتهــا المتناهيــة التــي انهالــتْ علــى ظهره كالســياط:

)مَنْ لَمْ يعرفْ لحُسنِ الخُلُق قدرهَُ يا عادل، فقد أذَنِْ لنفسِهِ بِالمذلةِ(

ثمّ صارحته ببغضها ونفورها منه:

)مــا ظنـّـك بطالــبٍ يفتــأ يســامح، ويعفــو، ألا يكــون جديــراً بالتقديــر طالما 
قلبــه نقــي نقــاء الشــمع؟ وخليــق بالاحتــرام طالمــا لســانه نبيــلُ اللفــظ وإنْ وافــق 

ذلــك، رثاثــة ثيــاب، وقباحــة وجــه كمــا تــراه أنــت؟(

أكثــر مــا أصابنــي بالخبــل حقــاً هــو أنََّ الفتــى برغــم فصاحــة لســانه، وفنّ 
خطابــه، لــم يــردّ عليهــا بكلمــة، بــل صــار كَقـَـزمٍَ ذليــلٍ أمامها، أو لربمــا لم يتوقع 

هــذه الخاتمــة أبداً.

ختمــتْ حديثَهَــا بكلمــاتٍ حــادة، قاطعــة كســكينٍ مســنون حتَّــى تعاطفــتُ 
مــع الفتــى:



- 156 -

جَوْهَرتانِ في أكْفَانِ الموْتَى

ــي زاهــدة في مجالســك السِّياســيِّة،  ــرى فإنن ــا ت ــك، وكم ــن أجــل ذل )فمِ
وكارهــة مجالســك المتعاليــة عرقيًــا، فابتعِــد مــن مرمــى نيــران عِشــقنا، فإنهــا 

ســهام رســول المنايــا(

ثُــمَّ أدارتْ ظهرهــا عنــه، وفتحــتْ كتابـًـا عــن الأدب بعنــوان »أدب الكاتــب« 
ــى  ــن مَرمَْ ــة بعدمــا ســحقتْهُ بكلماتِهــا الصريحــة بالابتعــاد مِ لمؤلفــه ابــن قُتيب

نيــران حبنــا.

كرهتْــه وعافتْــه؛ُ أوصــدتْ بــاب قلبهــا في وجهــه، فتضــاءل حجمــه في 
عينيهــا، وتضــاءلَ حبــه في قلبهــا، قصَّــرت عنــه أطماعــه في اصطحابهــا إلــى 

أركان النِّقــاش.

ســيظلُّ يتذكــرُ تلــك الصراحــة الأليمــة حتــى تبــرد عظامــه في قبــره، 
ســيتذكرُ أنََّهــا كانــتْ تناولنــي بيدهــا النّديــة فنجانــاً مِن قهوتها المنعشــة، وتَمَزقُ 

كرامتــه بكلماتِهَــا الصريحــة: »كارهــة مجالســك المتعاليــة عرقيًــا«

قِمّة الألم أن يعشق المرء فتاةً بجنون، ولن تكون له أبداً.. أبداً. 

احتمــلَ الفتــى علــى ذلــك ضِغنـًـا، فنهــض مطأطــئ الــرأّس بأقــدامٍ لا تكاد 
تحملــه، كمطيــةٍ منتصبة حُمِّلَــتْ بأثقالٍ فــوق طاقتها.

نظــر إلِيّهــا نظــرة حــب ووئــام يُودعهــا إلــى الأبــد، ونَظـَـرَ إليّ نظــرة الجمل 
الحقود يتوعدني بشــرٍ قادمٍ مســتطير.

غادرنــا، ولــم نلتــقِ إلّ يــوم الانتخابــات الطُلبّيــة في عــراك يــدوي، فجنّــد 
ــاء مجموعــة مــن  ــى ضي ــد صديقــه الفت مجموعــة مــن طواغيــت الشــرّ، وجنّ
أحــزاب الفتنــة، وجنّــد طالــبٌ آخــر مجموعــة من أحــزاب الخــراب، فأوقعوا في 
جســدي أنــكأ عقوبــة انتقامــا للحــب مــا زالــت أثارهــا باقيــة إلــى يومنــا هــذا.

>>>
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إيقاع لغة الأحجار
ولــو أنََّهــا كانــتْ تأنــس السِّياســة، وأركان النِّقــاش، كمــا تأنــسُ الأدب 
والقصــص، وتخلَّــق عــادل بحُســنِ الخُلُــق، لــكان خيــر أنيــسٍ، وخيــر مُحِــبٍّ لهــا، 

فيــا لــه مــن مخلــوقٍ جميــل!

ولكــن اختــاف روحهــا الأدبيــة وصراحتهــا مــع مبادئــه السِّياســية وســوء 
خلقــه، عجَّــل بالملــل أنْ يــدبَّ في قلبهــا.

رأتْ وســامته، وهندامــه، أقــلّ شــأناً وأدنــى قيمــة بعــد أنْ اســتنفدتْ معــه 
كُلَّ الرغبــات السِّياســية، وليــس بالرجــل الّــذيِ زعمــتْ إنَّــه ســيزيّن لهــا دنياهــا 

الجديــدة، فضاقــت بــه ذرعــاً، وثــارت في وجهــه. 

حمــدت اللهَ علــى الوحــدة الروحيــة الّتــي جمعــت بــن قلبينــا، وتجســيدي 
صــورة طيّبــة عــن الأدب، وصفــات الفضيلــة، فكتمــتُ مــا في نفســي، وطويّتــه 

بــن أضلعــي. 

مــا أجمــلَ الأدبَ الّــذيِ ربــط بــن قلبينــا! ومــا أعظــم حُســن الخُلـُـق الّــذيِ 
وثَّــق بــن إرادتينــا، ومــا أشــرفََ الحُــبَّ الّــذيِ لا يُسـَـاومَ بجمــالٍ!

>>>

قلتُ لحُبيبتي:

)لقــد أحبَّــكِ هــذا الفتــى، بصــدقٍ وإخــاص، فقــد رأيــتُ ذلــك مـِـن نبــرات 
صوتــه، وتلجلــج كلماته(.

تجيب بلهفة الحُبّ:
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)لــم أظُهــر تجاهــه عاطفــة حقيقيــة، عندمــا شــغفتُ بالسِّياســة، تجمَّلــت 
لــه بمــا يريــد، ورافقتـُـه حيــثُ لا أريــدُ. أتفهــم؟، ثــمّ إنــي اكتشــفتُ أن فيــه أنوثــة 
فكرهتــه ولــم أجــدْ في نفســي لــذةّ للأنــس بــه، ولا يتــاءم مــع طبيعــة نفســي 

الصريحــة، ومزاجهــا الأدبــي(.

كانــت تَوقَُعــات صديقــي في الخطـّـة مُخيفــة جــداً، وجــاءت مُطابقــة تماماً 
مـِـن مبتدأهمــا، إلــى منتهاهمــا وينبعــان مـِـن روحٍ واحــد، فقــد اختلفــا في روايــة 

العِبــارة، وتوافقتــا في المعنــى.

أمازحها للتأكد من نجاح الخطّة:

)إننــي لســتُ جميــاً ولا جذابــاً مثــل الفتــى، ولكــن مــا أســعدني، تضمرين 
الوفــاء لشــخصي. رغــم مــا بيننــا مِن فروقــاتٍ قبليــة وعنصرية(.

فجاءَ ردُّها مطابقاً تماماً فأصبتُ في تَكَهُّنِي:

)إنّــا بحســنِ خلقــكَ نســتبينُ، وبوســامةِ الفتــى نعمــى، فمــن تحلّــى بحُســنِ 
خلقــك، غضضــتُ طــرفي عــن مثالبــه، وعركتــه بقربــي، فكنــتُ أســيرته(.

ثُمَّ أضافتْ وهي تغالب دموعها:

)ثُــمَّ إنَّ مشــاعري ليســت بإرادتــي، إنّهــا مرهونــة لطالــبٍ آخــر أعــزهُّ، 
ــة الهندســة( ــن كُلي ــة م ــه يعشــق حســناء الشــهادة العربي ولكنّ

طالبٍ آخر؟

يــا الله......! فقــد ذبحــتِ فــؤادي مـِـن الوريــد إلــى الوريــد، لقــد أضرمــتِ 
نــاراً في أحشــائي لا يطفــئ حميمهــا ولــو احتســيتُ ميــاه البحــر. 
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خنقتْنِــي عبــرةٌ فأمســكتُها، ولكنهــا كانتْ أســرع، لقد أبكاني الحُــبّ اليوم، 
كمــا أبكــى غريمــي قبــل قليــل، فهــل حبّهــا في الحالتين نــواحٌ وبُكاء؟ٌ

>>>

ثُــمَّ فجــأة رأيــتُ في وجههــا أمــارات الصرامــة وعلامــات الحزم، وســألتْنِي 
مباشــرةً بتأثيــر الغيرة:

)أمــا زلــتَ تراهــا؟ وكــم قصَّــة قصيــرة بلغــة الصّمــت كتبــتَ لهــا؟ هيـّـا قــل 
الحقيقة(

رغــم مــرور شــهور علــى هــذه الحادثــة، إلِّ أنََّ أفعــى نــار الغيــرة مــا تنفــكُّ 
تغــرز أســنانها السَّــامة في قلبهــا الحنــون.

كنتُ صادقاً في قولي:

)لعمركِ لم أجالسها غير ساعةٍ مِنْ نهار(.

كأنََّها لَمْ تُصَدِّقْنِي:

)ليــس بإمــكان أي طالــب أنَْ يحــادثَ طالبــةً، ويبــثُّ في أذنيهــا شــجوناً في أوََّل 
لقــاء، إنَّ علاقتكمــا وأنــت تحادثهــا، مبنيــة علــى ســابق معرفــة، بــل وطيــدة جــداًّ(.

أطْرقتُ إطِْراقاً طويلاً أتفقدُ موضع قلبي ولا أجده:

)ســأجيبُكِ بالصــدقِ المتناهــي، وإنْ شــئت؛ِ كَذِّبِينــي. إنّهــا كانــت تمثيليــة 
فقــط لإشــعال فتيــل نــار الغيــرة في قلبــك، عندمــا شــعرتُ أنــك تحبــن عــادلاً، 

فجَعلتُهــا غَريِمــة لــكِ(.
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تقول بحدةٍ كأنّها فقدت أعصابها:

)لكنّــي اتخــذتُ عــادلاً لاختبــرك في صفــة الحِلــم لإســعاد قلبــك!، وأنــت 
اتخذتَهــا لإيــام قلبــي، مــا أســرعك إلــى الظلــم!(

تواصل مغاضبة دون أن أدافع:

)أنــت تكــذب، فمــن قامــتْ أخلاقــه علــى الكــذب، اعتدلــت طبائعــه علــى 
النفــاق، فلــم يعــرف مــن الحديــث إلّ التملُّــق، ولا أراك إلّ كذابــاً أشــرَّ، وجليســاً 

لا خيــر فيــه(

أجبتُها لما كان بيننا من وثيق الصلة دون تحرجّ:

)أمّــا مــا ذكــرتِ مــن الكــذب، فليــس ذاك بــي، كان صديقــي يحــاول 
تجنيدهــا للتنظيــم الديمقراطــي فعرفنــي بهــا، فوجــدت في ذلــك فرصــة 

فجَعلتُهــا غَريِمــة لــكِ(

ــنْ  ــو مِ ظلــتْ صامتــة هنيهــةً لا تقــولُ شــيئاً، ثــمّ باغتتنــي بســؤال لا يخل
ــرةَ: غَيْ

)غَريِمةً لي لأنها جميلة، هه...أليس كذلك؟(

آه.... ما أصعبَهُ مِن سؤال! سأجيبها بلباقة حتى لا أوجع قلبها:

)أجــل، إنهــا لكذلــك .... ويمكــن القــول بأنهــا الوحيــدة التــي قــد تنافســكِ 
في الجمــال(

 )لقــد مــأتَ جــوفي غيظـًـا اليــوم... ألا تعلــم أن هــذه المقارنــة تؤلــم المرأة؟ 
ألا تراعِي مشــاعرها؟(
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لفظتْ تلك الكلمات في نبرة، ليس أحفل منها حزنا.

اعتذرتُ لها:

 )اغفــري لــي إيلامــك، لــم أنُافِــقُ في حياتــي كلهــا، فلــن أنُافِــق اليــوم 
لإرضائــك(

لــم تتحمــل الحديــث عــن جمــال الحســناء فَعَمــدَتْ إلــى تغييــرِ مجــرى 
حديثِهــا إلــى حديــثٍ آمــنٍ مــن الغيــرة:

ــك، أمــا كان يســتحق  ــه أســاء إلي ــك عــادلاً ســحقاً لأن  )لقــد ســحقتُ ل
ــك؟( ذل

ترددتُ برهة ثمّ أجبتُها:

)كنــتِ قاســية جــداً في تعاملــكِ معــه، حتـّـى تعاطفتُ معــه، لكنّه كان أعظم 
منــكِ، فلــم يــرد عليــك بكلمــةٍ جارحــة، أقــول ذلــك رغم ما يكِنّ لي من ســخرية(

تجيب بنبرة عالية تنم عن غضبٍ عارم:

)لشــدّ مــا ألمتنــي إجاباتــك!  أمدحــكُ وتوبخنــي، وتمــدح جمــال الحســناء 
وتؤلمنــي... يــا للعجــب!(

وما عتّمت أن بررت موقفها بعصبية:

)ما عساني صانعة هكذا طبعي؟(

نظرت إليّ بدهشة وسألتني:

)ما تقول في طبعي، وفي تعاملي مع الطُلاب؟(
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خيْرُ القولْ أصدقه:

)نعــم... لا تراعــن مشــاعر أحــد منهــم وأولهــم أنــا، ولطالمــا ألمتنــي 
ــد  ــع كالســكين، ولســانك يجل كلماتــكِ، أنــت مســرفة في الصــدق، حــادة الطب

كالســوط، ومتــى مــا شــان لســانك صــار في جمالــك نقصًــا(

أطرقتْ رأسها بعدما ألمتها إطراقا طويلاً.

كان وجهها ينطق بالعزم:

)وأكبــدي! أتجاســر بنطــق هــذه الكلمــات في شــخصي؟  أبعــد تفضيلــي 
لــك علــى عــادل يُقــالُ لــي هــذا الــكلام؟ حَسـْـبُك أن تعلــم أنــك لا تضــع لــي وزناً(

صرخت في وجهي:

)أكره من هم من فصيلتك ولا أتشرفُّ بمحادثتك(

أولتنــي ظهرهــا وراحــت تتفحــص أحــد أركان الأدب »النــوادر« لأبــي 
علــي الغالــي.

ــي مــن  ــوداع، وفي قلب ــا نظــرة ال ــا انظــر إليه ــاً فــوق هامته نهضــتُ واقف
ــم: ــه علي ــم، مــا الله ب الأل

ــورث التُهمــة، ظننــت كلمــا كنــتُ مــن  )الصــدقُ يوجــب الثقــة، والكــذبُ يُ
الكــذب أبعــد، كنــت في نظــركِ أعظــم(

كأنّهــا تغالــب دمعــة، فأضفــت: )وتــالله لأن أكــون صادقِــاً مُبعــداً مِــنْ 
ــكِ ثانيــة.(  ــنْ قَلْبِ ــون كاذبــاً مُقربــاً مِ حياتــكِ إلــى الأبــد، لأحــبّ إلــيّ مــن أنْ أكُ
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غادرتها وأنا أهيم بوجهي لا أدري إلى أين؟

عندئــذ شــعرتُُ كأنّــي أحمــل الكــرة الأرضيــة علــى عاتقــي بثقــل حزنــي 
لأنهــا لا تتشــرفّ بمحادثتــي بعــد اليــوم.

 والعَجَبُ العَجِيْبُ أنها تقول الصدق المتناهي وتنكره منِّي!

  انتبــذتُ مكانــاً قصيــاً أتألــم في صمــت، بطــرفٍ بــاكٍ، ونفــسٍ معذبــة، 
وقلــب يتوقــد نــارا.

>>>

ولكن..... 

لــم يلبــث إلّ ســاعة، إذْ رأيتهــا قادمــة تتهــادى في مشــيتها المُعتادة. جلســت 
قبالتــي بهــدوء دون أن تلقــي عليّ الســام.

ظلــتْ صامتــة لفتــرةٍ طويلــة تنظــر إلــيّ، ورأســي مُطـْـرقٌ مـِـنْ ثِقــلِ الغَــمّ في 
قلبــي، واســتكمال الحــزن في جــوفي.

داعبتني بابتسامة مشرقة:

ــتَ نبيــلُ نفــسٍ، وصديــق مودتــي، قــد كنــتُ أبصــر  )أرفــع هامتــك، فأنْ
إليــكَ دائمــاً ببصيــرة قلبــي(

وغازلتني بطرفٍ مُكتحل:

)وأبيــك لا تحــزن، فقــط كنــتُ أختبر فيك آفة الكــذب، قررتُ أن أختبرك 
بنفســي وأن يكون شــدةّ الاختبار، بقدر شــدةِّ مقْتي للكذبِ(
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داهمتني فرحة مفاجأة في صرخة اليأس... 

هكــذا حبهــا دائمــاً، والأعجــب أنْ يكــون هــذا الاختبار في لحظــة يأسٍ قد 
يكــذب المــرء فيهــا ليظفر بقلب فتــاةٍ فاتنة.

تنظر إليّ نظرة احترام وتقول:

)إنّ مَــنْ لــم يُكْــذبِ أمَامَــك، فَهُــو أجْــدرُ ألّ يَكــذبَِ في غِيابــك، واليــوم 
اجتمعــت فيــك »صفاتــي الخمــس« في شــخصك وتبقــت فيــك صفتــان، لــم تعد 

ــا صالحــة لاختبــارك فيهمــا( الجامعــة أرضً

أعياني العيّ والحصر، وانعقد لساني، فتضيف:

)إن حلــو شــمائلك، وحســن تصبــرك علــى غلاظــة قولــي، وخشــونة 
لفظــي، لدليــلٌ علــى صحــةِ حَدسِْــي عَليــكَ مُنْــذ أول يــومٍ انحنيــت لــي بهامتــك 

ــوم(. ــا العل في كافتيري

أجادتْ إلِيَّ بِنظْرةًَ صافية ... مطمئنة.... هادئة.

تناولــتْ قَلمهــا الأنيــق، وخطّــت في دفَْترهــا كلمــات ســاحرة، مكســوة لحنــاً 
كأنّهــا كتبتهــا بشــفتيها، فجهــرتْ لــي بعشــقٍ، لا يُخالطــه هجــرٌ بعــد اليوم:

» لــن أحبــك بعــد اليــوم ســرًا... ســيعلم الطُــاّب أني أعشــقك 
جهــرًااً«

تتكلم وأنا ما زلت واجما صامتاً:

)أيقنــتُ تمامــاً، أنّــي لــن أجــدَ شــخصاً في الدُّنْيــا يحتمــل شــدةّ صراحتــي، 
وخشــونة لفظــي، وحِــدَّة طبعــي غيــر مـَـنْ يتحلـّـى بحُســنِ الخُلُــق مثلك(.
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كدت أخرج من جلدي من الفرح، فأطلق لساني عنانه:

)إذن لغــزك الــذي ظللــتِ ترددينــه دائمـًـا »هــو ذلــك« يشــير إلــى شــخصي، 
أأنــا مخُطئ؟(.

تجيب بلا تحرجّ:

)أجل، أصبْتَ كبد الحقيقة(.

كاد السُّرور يشق صدري:

أترانــي  المنتظــر،  زوجــك  مواصفــات  هــي  الســبع«،  )»وصفاتــك 
مخطــئ؟(.

كانت صريحة كعادتها:

)نعــم، نعــم.... فهــذا الأمــر حــقٌ، آه.... لكــن حــن رأيــتُ أنوثــة عــادل 
وإفراطــه في الزينــة، اشــمأزت نفســي، ســأمقتُ زوجــي لــو يتزيــن بزينتــي، 
أريــده رجــاً صلــدًا، صخــرًا، يابسًــا كالحطــب، عندمــا أضربــه براحتــي 

)وضربــت فخذهــا المرتــوي( يســقط مــن جســده دُرابــة(.

»الدُرابة« باللغة السودانية الدارجة تعني الحجر.

تحــركّ قلبــي علــى صراحتهــا، وعلى حين فجــأةٍ، تذكرتُ مقولتهــا في أوَّلِ 
لقــاءٍ جمــعَ بيننــا في فهمهــا العميــق لمعنــى الحجر، فبلغــتْ مِنّي الجــرأةُ مُنْتَهَاهَا 

أن قلــتُ لها:

)إذن، إنّ فهمــك العميــق لكلمــة »الحجــر« هــو عندمــا تجمعــكِ العلاقــة 
ــه كالحجــر في فراشــكِ، أليــس كذلــك؟(. الحميمــة مــع زوجــكِ تجديِ
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دسّت وجهها بين يديها من الحياء.  وأرادتْ أنْ تنهرني فَلَمْ تُواَفِهَا كلمة.

أضفت بجرأةٍ ليس بعدها جرأة:

)أنــا رجــلٌ ريفــي، والرجــل الريفي شــديد الصولة، بعيــد الوثبة، أصلب صلابة، 
وأشــدّ يبوســة وليــس لــي اســمٌ إلا الأصلــب، وإنــي لأرفــع الحجــر الثقيــل الّــذيِ يعجــز 

عنــه عشــرة مــن أمثــال الفتــى عــادل.. وســتتناثر لــكِ الأحجار من جســدي(

رأيتها غاضة البصر من الخجل فأواصل:

)أنــا مــن ســكان الفيــافي، وتربيــة عــراء، مـِـنْ صُلــبِ الأحجــارِ ولــدتُ، ومــن 
الحيــاةِ القاســية ارتويــتُ، ولقــد اجتمعــتْ مواصفــات زوجــكِ كلها في شــخصي، 
فلــن أصلــحَ لامــرأةٍ غيــركِ، ولــن تصلحــن لرجــلٍ غيــري فأنوثــة المــرأة قــوة، 

والقــوة تشــتاق إلــى القُــوة(

بلغ منها الخجل أنْ غاب صوتها تماماً، واختلجتْ نبراتها وتحطَّمَتْ.

عرضتُ عليها الزواج مباشرةً:

)سأسوقُ إليكِ، مائة بقرة بصغارها مَهْراً، لو تزوجيني نفسكِ(.

أجابتْ كَأنََّهَا أحسّتْ بدفء فراشنا من ساعته: 

)آه...مــاذا أقــول لــك؟ أبــي!... أبــي! يشــاور أمّــي في تفضيــل أكـْـرمِ صِهـْـرٍ 
ليزوجنــي، فوقــع اختيــاره علــى مهنــدس يعمــل في أمريــكا(

تضيف دون مبالاة:

ــداً.... ســيردُّكَ خائبــاً تجــرُ  )لــنْ يرضــى بــك... لــن يعتــرف بأصلــك أبََ
ــمّ إلَِّ إذِا جعــلَ اللهُ لــك مــن حســنُ خلقــكَ معجــزة(. ــة؛ اللهُّ أذيــال الذل
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تولانــي مِــن صراحتهــا ألــمٌ، لا يعدلــه ألــم، وعلــى حــن بغتــة، قامــت 
حديثهــا: في  والفِطْنَــة  النَبَاهــة  أقْصَــى  تســتخدم 

ــم يــأس علاقاتنــا الصادقــة،  ــنْ رِحْ ــور مِ ــآتِ الدُهُ ــدّ تُوَلِّــد مخبّ )لكــن قَ
ــهُ عقولنــا. مــا لنــا عِــن الصّبــر غِنــىً( مــا لا يَخْطــرُ علــى بالِنــا، ولا تدركُ

رأيــتُ ألا أتعمَّــق فيمــا لا طائــل تحتــه، ليفعــل الله إذا أراد المعجــزة أمــراً 
ــح بأنهــا  مقضيــا... الأمــور بيــده لا بيــد أبوهــا، ولربمــا أنــال المــراد طالمــا تُلمَّ

ترضــى بــي بعــاً.

>>>

هكــذا، اندمــل الكَلَــمْ، وانطفــأتْ نــارُ الغيــرة، وكانــت الجرعــات المتنوعــة: 
رســم لوحاتهــا... لغــة الخيــال ومناهجــه.... إيقــاع لغــة الصمــت في كتابــة 
القصــص... قــول الصّــدق... وحُســن الخُلـُـق أقــرب وســائل قرَّبــتْ بــن قلبينــا.

وجرعــة نــار الغيــرة أبعــد وســيلة فرَّقــتْ بيننــا، وألقــتْ بظلال الشـّـك على 
مصداقيــة علاقاتنا. وقفــتُ قائماً:

)لا تغادري مجلسك وسأعود بعد قليل(.

ذهبــتُ إلــى غرفتــي بداخليــة الطـُـابّ، وقفلــتُ راجعــاً حامــاً لوحــةً لهــا، 
رســمتها وهــي مغاضبــة، بعدمــا وقــع بيننــا مـِـن عتــاب:

»حبيبتي: 

ى تنفسَ حبكِ في أحشائي... حتّى تكلم« لقد أحببتُكِ...حتَّ

>>>
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جاءت صديقتها فاطمة باحثة عنها، وفاجأتها بسؤال دون أي تمهيد:

)بما تشيرين بعبارة، »كيف تلامس الأرض وأنت تطير؟«(

تجيب بلا تحرجّ:

إلــى مَقَامِهــا الرفّيــع،  )كيــف تســقط إلــى الأرض، وهــي تُحلّــق بِــكَ 
الحِلــم( لِتْخَتبــركُ في صِفــةِ 

ودَّعتُ ســلوى. فأخرجتْ مِنْ حقيبتها دفتر محاضرات أنيقاً ذا أســاك 
ملفوفــة مــن ماركــة »روكو«، نشــرته بين يدي.

ــى وزن  ــة عل ــى أبَيــاتِ شــعرٍ طويل غابــت عــن ناظــري، فوقــع بصــري عل
المتــدارك، لعــلّ مــرد ذلــك أنهــا كتبتهــا علــى عجــلٍ قبــل عودتــي مــن الســكن، 
تمــدح صفاتهــا الخمــس في شــخصي، وتتلاعــب بضميــر المتكلــم الغائــب، جــاء 

بعــض منهــا:
أخفــاهُ قــد  شــيئاً  يعلــمَ  كــي  >>> أهــواهُ. أكتــمُ عشــقاً  لــي  مــا 
فــــــذرِ الكلمــــــــاتِ لتطـــــــراهُ >>> كفــؤاً لــه  لســتَ  عــادلُ  يــا 

>>>
لــم يكــــــذبْ حــن ســــــــألناهُ >>> الحســناء جمــالَ  يُخــفِ  لــم 
وليعلــــــــمْ أنّــي أرجـــــــــــــــــــاه >>> ــه ــار محبتـــــ فليحصــد ثمـــــــــــ
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شاطئ من دونِ ماء
حكيتُ لصديقي أحدَّثه بتفاصيل قصتنا مع عادل، وختمتُ حديثي:

)رسَـَـا مركــبُ أحلامِهـَـا علــى شــاطئ حُســن خُلُقــي، ولــم يَفُزْ جمــال الفتى 
منهــا بطائل(.

ألقيــتُ في يديــه أبيــاتَ الشّــعِر التــي ألّفتهــا الأديبــة ســلوى تمــدح صفاتهــا 
الخمــس في شــخصي.

وكان صديقي »كرنكي« أعلمَ الطُلبّ بقواعدِ الشّعِر ومفرداتِهِ فيتمعنُ فيها: 

)تحتــوي علــى معانــي إشــارية تخاطبــك بلغــة باطنيــة، أنْ تتــذوقَ طعــمَ 
ــر(. ــاب الأخي ــة في الب الخطّ

 )أي طعمٍ تريد؟ُ(

يجيب بجرأةٍ مريبة:

)طعم شفتيها(

أنكرتُ ذلك أشدّ الإنكار، فارتعدتُ من أفكاره الشَّيْطانية، فأجبته بحزم:

)ذلــك مــا لا يكــون؛َ فبحســن خلقــي أحبّتنــي، لــن أخــرجَ مــن الإطــار 
الجميــل الّــذيِ وضعتنــي فيــه(

كان متحــررًا، وكنــتُ مؤمنًــا بعبقريتــه بعــد نجــاح الخطّــة، فرحــتُ 
أصغــي إليــه بشــوقٍ مرهــفٍ فيقــول:
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)يبــدو أنَّــك لا تفهــمُ مـِـن صفــات المــرأة إلِّ اســمها، متــى صــدَّت المــرأة عن 
خلــقٍ، فإنَِّــه واقــعٌ لا محالة(.

هكذا فاجأني، مادتْ الأرض تحت قدميَّ فلم احتمل الوقوف.

جلستُ على النجيلة فشعرتُ بالثبات وأجبته بقلبٍ يخفق بشدةّ:

)إنـّـك تهــوي بــي إلــى مهالــك الفجــور، أقســم لــك نشــأتُ عفيفـًـا لــم تمــسَّ 
يــدي مفاتــن امــرأة(

لكن...

والحــقّ كان يراودنــي بــن الفينــة والفينــة ملامســة مفاتنهــا بعدما قبضتُ 
علــى أناملهــا مــراراً، والبشــر غيــر معصومــن مــن الرغبــة في ملامســة مفاتــن 
النســاء، ولا مبرئــن مــن الوقــوع في الزلُــل، ألســتُ بشــراً أحمــل الخيــر والشــر؟ّ

يفتحَ صديقي صفحةً من الخطّة، فيقرأ بصوت عالٍ:

».......إنّ المرأةَ إذا أحبَّت قتلت، وإذا كرهت قتلت، وإذا عشــقتْ 
منحــت مفاتنهــا كباقــة ورد امتنانًــا لمـَـنْ تعشــقُ، وبقــدر العشــق تجــود 
المــرأة بالمــودة، وبقــدر المــودة تُهيــئ المــرأة جســدها كلــه لمــن تعشــق...«

يضيف كما لو أنّه هو الّذيِ سيقُبلها:

)ثمّ إنها عشقتك كما تقول »سيعلم الطُلبّ أني أعشقك جهراً«(

قامَ بترديدِ أبيات الشّعِر مَرَّة ومرتين لتمجيدِ عبقريتها:

تِــهِ.... وليعلــمْ أنَّــي أرجــاه« هــذه لغة إشــارية  )»فليحصــدْ ثمــارَ محبَّ
يــا غبــي، تنشــدُ مِنــك لهيــبَ القُبْلَةِ، مثلمــا تنشــدهَُا أنــتَ مِنهــا، وثمــار الحــب لا 

يُجْنَى إلَِّ بالشــفتين(.
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بسبب ايماني بعبقريته، وجدتُ نفسي مسوقًا لسؤاله:

)أخشى أنْ تصدَّنِي؛ فأحطّ من نظرها إلى الأبد(

يقرأ عبارة أخرى من الخطّة العاطفية:

)»كُلَّ شــهوةٍ تخطــرُ علــى فتــاةٍ، فمدراتهــا ســهلة، مــا خــا شــهوة 
العشــقِ« هيّــا ســتجد المــراد ســهلاً(

خفقَ قلبي ارتياحاً وأجبتُه:

)طعم شفتيها جُلَّ ما أتمناه(

>>>

في هــدأةٍ مــن الليــل، تــراءى لــي إنّ حبيبتــي شــاطئ مــن دون مــاء، وأنــا 
ــذيِ ســيبلل شــواطئها. البحــر المتلاطــم الّ

داخلــي ارتيــاح عندمــا تخيلــتُ أنهــا ســتبادلُنِي قبــاتٍ لطيفــة بفــمٍ طيــبٌ 
ريحـُـه كالتفــاح، بــاردٌ ملمســه كالثلــج، لذيذٌ طعمه كالشــوكولاتة، ســتذوب حُمْرةَُ 

شــفتيها في فمــي كذوبــان زبــدة الشــكولاتة في فمهــا.

  خلــوتُ بنفســي أفكــرُ كيــف أتــذوقُ شــفتيها؟ فعكفــتُ في مراجعــة البــاب 
الأخيــر مــن الخطـّـة فقــرأت:

»... الموســيقى أخطــر تأثــرًااً مِــن الخمــر، وتصنــع بالجســد والقلــب، 
مــا لا يصنعــه الخمــر بالعقــل، لأنّهــا تتزيــن بمزامــر إِبليــس، وحبائــل 

ــيْطان؟( بَ شــعورَ المــرأة!  أوليــسَ النســاءُ حبائــل الشَّ ــيْطان فتقَــرِّ الشَّ
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لحظــة  في  النســاء  قلــوب  في  الموســيقى  أصــداء  »...تتــردد 

ــي  ــه يغ ــان، وإن ــدى الفن ــرة ل ــا الأث ــاة أنه ــرى كُلّ فت ــدة، وت واح

لهــا وحدهــا، فــا قــوة عاطفيــة تســتطيع أن تلــج قلــب المــرأة بعــد 

ــي«. ــم المغُنّ ــنْ فَ ــة مِ ــرأة القُبْلَ الموســيقى، فتشــتهِي الم

>>>

بهــذه الأخيلــة وجــدتُ أنّ رغبتــي الداخليــة، قــد غلبــت مبــادئ الأخلاقيــة 
الســمحة تمامــاً، فحملــتُ طنبــوريِ في الأصائــلِ أتربَّــصُ بهــا.

وفي ذاتِ مســاء التقينــا، أجلســتها في مــكانٍ بعيــد، وآمــن مِــن أعــنِ 
لَــمْ تَصُدّنِــي.  إِنْ  النُّظَّــارةِ؛ لأتلــذذَ بأطايــب شــفتيها 

 اتفــق لحظتهــا، أنهــا بــدأت تشــتهي لأوقــات الموســيقى كاشــتهاء مــن 
ذاق طعــم الجــوع. 

ذهبــتْ إِلــى الكافيتريــا علــى عجــل وقفلــتْ راجعــة حاملــة أقداحــاً مِــن 
شــراب الليمــون.

ــص العصيــرَ بارتيــاح جلــي، فضغطــتُ علــى إرادتــي وخطــوتُ  بــدأتْ تمُ
خطوتــي الأولــى:

)في هذه اللّيْلَة القمرية، لا شيء يحلو، إلّ العزف تحت أشعة القمر(.

)شــددتُ أوتــارَ طنبــوري، وزنــتُ نغماتِــهِ، فترنمــتُ لهــا بأقبــح لحــن، ولكــن 
نغمــاتِ الطنبــور الرخّيمــة طغــت علــى صوتــي الغليــظ.
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الغزال الليّ فوق في السّلم )اسم منطقة(

ــم ــدِ الألـــــ ــة تزيـــــــــــــــــ المحبــــــ

يـــــــوم أصبـــــــــــح في هــمّ كُلّ 

سيســـــــبان عـــــــــــودكِ منظــم

شــمعدان نفســـــــكِ يــا مختــم

»البرتــكان نهـــــــــــــدكِ مــدردم«

رحتُ أردد عبارة:« البرتكان نهدكِ مدردم - البرتكان نهدكِ مدردم«

بدأت تنساب مع الموسيقى، فابتسمت قائلة:

 )ألََمْ يجدْ مؤلفُ هذه الكلمات، غير كلماتٍ عارية، تخدشُ الحياء؟َ(.

)لأنَّه لم يجدْ شيئاً أشهى مِن الاستدارةِ(.

ــد في جســدي   وعلــى حــن فجــأة، ســاورتني نفســي بمُلامســة أناملهــا، فتولّ
تيــار مِــن الاشــتهاء لا حيلــةَ لــي في صــده، بــل الإقــدام عليــه مهمــا كلفنــي مِــن صدود.

جنونيــة  بلــذةّ  البضّــة  راحتهــا  علــى  تضغــط  ويــديِ  إلّ  أشــعرْ  لــم 
مفاجــأة. ...محمومــة..... 

سحبتْ يدها مُنْدهَِشة كأنَّها ملسوعة فقالت: 

)هذا الخُلق لا يليق بك البتّة... لقد كدَّرت صفائي حقًا(
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تنهدتْ تنهيدةً طويلة، وأردفتْ:

)لقد أخطأتَ اليوم، وخطأُ مَنْ تَحلّى بِحُسنِ الخُلُق أبداً يكون عظيماً(

    أصابنــي ألــمٌ في صميــمِ الفــؤاد، انحنيــتُ علــى نفســي باللائمــة، ألعــن 
الخطـّـة ومؤلفهــا، الّــذيِ زيََّــنَ لــي عملــي فرأيتـُـه حســناً.

بدأتُ أتساءلُ: كيف أربأُ الصّدع فتعودُ المياه إلى مجاريها؟ ولكن........

 لشــدّ مــا تفاجــأتُ عندمــا رأيتُهــا تنظــر إلِــيَّ نظــرة مُلتهبــة، نظــرة أشــبه 
بالإغــراءِ مِنهــا بالامتنــاعِ، لا تحمــلُ إلّ معنــى واحــداً:

»هيـّـا هـِـزّ أعطــافي ليســتكين قلبــي، هدهْدْ صــدري لتهدأَ أوصالــي، أقدح 
ثِقـَـاب أناملــك في صــدري، وأشــعل بهــا جســدي، ولا تأخــذكَُ بــي رأفة.

هيّــا تقــدمّ... ضُمّنــي... ارتشــف رحيــق الشــفاه... أقطــف ثمــرة الانتظــار... 
فُــز بــأول قُبلــة تنالهــا شــفتاي لتكــون أســعد الطُــابّ حظّــا في الجامعــة« 

قالتْ ذلك بنظراتها الملتهبة، وإن لم تقل بذلك بلسانها المعتقل.

ــي لهيــب  ــا جاهــلٌ بالمــرأة!، إنَِّهــا تنشــدُ من ــا أخــرقٌ، كــم أن ــا الله كــم أن ي
ــرة! ــرأة الماك ــا للم ــا ســواء بســواء؛ ي ــا أنشــدهُا منه القُبلة مثلم

اطْمَئـَـنَّ قلبــي، ودعــوتُ للخطـّـة ولمؤلفهــا صديقــي »كرنكــي« بطــول العمــر 
والنّجاح.

تقرَّبْتُ وهمستُ في أذُنُها:

)لِمَ تحرمِ مشاعرنا بما كتبه لنا الهوى؟(
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تجيبُ وهي مُضْطربة:

)لأنَّكَ تَدفْعُنا إلى ما يَعْقبه ندمٌ(.

تدفعنــا؟ كنــتُ قــد نظــرتُ إليهــا يومــاً في قواميــس القانــون الدولــي 
»إقِــرار«. فوجدتهــا 

همست في أذنها:

)إنَّ هوانــا لا يتخطــى حقــوق العاشــقين، فأيــنَ النّــدم؟ُ جُــود يــا الحبيــب 
وخــاف ربــكِ.... رحمــاك علــى أســير حبــكِ(

تبحثُ عن مبرر بصوتها الغائب، وبكلماتِها التي تتوقفُ في حنجرتها:

)أووف...إنَّك تتذرعُ بالحيل(.

تتــذرع؟ كنــتُ قــد نظــرتُ إليهــا يوماً في قواميــس القانون العالمي فوجدتها 
»تسليم«

ارتفعــت موجــة الاشــتهاء كالجبــل منــذرةً بطوفــانٍ جــارفٍ، لا يصدُّ مجراه 
إلّ قُبْلـَـةٌ عاجلــة، وإلّ غاصــت كلهــا في لُجَّةِ الاشــتهاءِ:

)ألََــمْ تقرئــي »حقــوق العاشــقين« في إحــدى قصائــد أميــر الشُّــعراء؟ 
ســألقيها لــكِ إذن مــا دمــتِ لا تعرفينهــا(.

 التصقــتُ بهــا، وألقيــتُ في مَرمَْــى ســمعها أبياتــاً مِــن قصيــدة »جــارة 
الــوادي« فكانــتْ للســمع مرهفة، وللعينــن مغمضــة!
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حتَّــى ترفَّـــــــقَ ساعـــــــــــديِ فَطَـــــــواكِ >>> لَمْ أدَرِْ مَا طِيبُ العِناقِ على الهــــــوى
ــاكِ ــوِّرِ فــــ ــح المنـــ ــت كالصّبــ ولثمـــــــــ >>> ودخَلْت في ليليـن فَرعِْــــك والدجّـــــى
عينــي فــــــي لغــــــة الهــــــوى عـــــــيناكِ >>> ــبَتْ ــةُ الكـــــــامِ وخاطــــ ــلَتْ لغــــــ وتعطَّـ

 حتمــاً، هــي عالمــة بمناســبة القصيــدة، لكنهــا لا تريــد أنْ تتذكــر، كانتْ في 
الواقــع تريــد ســماع حتـّـى شــعر الرثاء!!

في تلك اللحظة، كان البدرُ، يغيبُ في دجاه حيناً ويبين أخرى:

)أنظري! لقد توقف القمر يترقبُ كيف يتعانق العاشقان؟، فلا تكسفيه(

تلطف أجواءها الغرامية، وتحتمي خلف سِتَار مشاعرهِا الواهن:

)وما أدراك؟ لعلَّه ينظر لسوانا(

فطنتُ أنَّها دعوة صريحة مِنْهَا بِأنَْ اقَْدمِْ الآن! فاشتدّ بي الطمع.

أمســكتُ براحتهــا وألصقتهــا في صــدري فتظــلُّ راحتهــا عالقــة، ولم تبادر 
بســحبها هــذه المــرةّ، وهــي التــي قالــت قبــل هُنيهــة: “لقد كــدَّرت صفائــي حقًا”.

تشرعُ أبوابَ مشاعرها مِن كُلِّ حَدبٍَ وصوب؛ٍ فتقول:

)ربَُّمَا يرانا أحد حُراس الجامعة؛ فينكشفُ أمرنا، وينفضحُ سِرَّنَا(.

أمسكتُ براحتها لتنهض معي:

ــن  ــلٌ مِ ــة ويشــمله قلي ــوس يُوحــي بالطمأنين ــاً آمناً للجل ــو التمســنا مكان )فل
الظّلمة، فإنِْ أبصرنا أحدُ الحُرَّاسِ، اســتوينا في جلســتنا، واتخذنا جلوســاً لائقاً(.

ــه نحــو إحــدى حجــرات الدراســة الآمنــة فأتركهــا ذاهلــة للتفكيــر،  أتوجّ
ولكنهــا كانــت فقــد حســمت أمرهــا، فتنطلــق مــن ورائــي بعــد 10 دقائــق.
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لــم تســتطع أن تتصــدي لتيــارات لهفــة القبلــة المنتظــرة التــي بــدأت تمــوج 
في مهجتهــا كمــوج البحــر،

وبلهفــة الشــوق تتهــاوى فــوق إحــدى المقاعد، تظل صامتة، لا تحــرّ جواباً، 
وجبينها يرفض عرقًا، ونظراتها شــاردة، وانفاســها لاهثة.

لــم أتوقــع أن تستســلم بهــذه الســرعة..... وبهــذا الضعــف...... وبهــذا 
الاســتلام..... وبهــذا الانكســار....

تَعَطَّلــتْ لغــة الــكلام، وترفق ســاعدي فطواها، فدسََّــتْ وجههــا البدري في 
محيــط صــدري، تنتظــرُ القُبلة التي طــالَ انتظارهَُا.

عانقتُ جيدها الطاهر فسقطت طرحتها وتناثرت دبابيس شعرها بعيداً.

انتشــر فــوق ظهرهــا شــعرٌ.... طويــل.... جذاب مُغر كخيــوط الأبنوس... 
شــعرٌ مُمــوَّج مُضمــخ بعبــق النعناع والفانيلا...شــعرٌ ينســاب كالشــال فأضفى 

لجســدها أنوثــة طاغيــة لا مثيــل لها.

وفجأة انتابتها نوبة ضعف.

ساقاها تصطكان، وجسدها يرتعش ارتعاشَ حُمَّى.

ارتعاشــاً  تــزداد  كُلِّ لحظــةٍ  أرنــب، وفي  كقلــب  بشــدةّ  يخفــق  وقلبهــا 
واصطــكاكاً.

قالت وأنفاسها الشذية تلاطف وجهي:

)إنــي لأفضــل أن أمــوت منتحــرة مــن ارتــكابِ هــذا الشــطط، لــن أغفــر 
لنفســي أبــداً.... أبــداً(
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وافرحتــاه!!! .... ســأقضمُ شــفتها السُــفلى القانيــة كقطعــةِ »اســتيك« 
مشــوية مـِـن لحــمِ البقــر الطــازج المُحلـّـى بصــوص الفطر، وابتلعها في أحشــائي.

قربّــت فمهــا الجميــل لأتلقفــه بشــراهة، وكنــتُ علــى وشــكِ أن أطبــق فمي 
الواســع بفمها اللطيف وأكســوها بقبلاتٍ قاســيةٍ .... قاســية كالشــوك.

ولكن...... 

في أقــلِّ جــزءٍ مــن الثانيــة، أطــلّ علينــا حبهــا الحقيقــي فتقــول بصــوتٍ 
كســير:

)وأيمّ الحــق، إنــي لأضعــف إليــك مــن خيــطِ العنكبــوت، وليــس لي معشــار 
ــاح محراثــك أرضــي البكــر..... لكــن إنْ أقدمــتَ  قوةٍ لصــدّ مبتغــاكَ وإن اجت

علــى مــا تشــتهي، فــوالله لتســقطنّ في نظــري ســقطة، ليــس بعدهــا إقالــة(

ربــاه.... بعــضُ الكلمــاتِ، أشــدُّ إيلامــاً مِــن العــذابِ، تلاشــتِ رغبــة 
الاشــتهاء في حينهــا، وخمــد بركانهــا، وفتــر نشــاطها فقمــتُ بإخِــاء ســبيلها 

فــوراً حتــى لا أطلــب لهــا إســعافاً. 

>>>

ظلَّتْ على تلك الحالة ساعةً ذاهلةً لا تطرف ولا تحول.

كانــت تتمنَّــى أن تكــون أضعــف مــن نوبــة ضعفهــا ... تتمنَّــى لــو أنــي 
ارتشــفتُ رحيــق شــفتيها لتنــام تحــت التخديــر العشــقي لا تصحــو أبــداً. 

تكرَّعــتْ جرعــات مــن الميــاه لا عــدّ لهــا، وراحــت تُجفــف دموعهــا، وتعيــد 
تصفيــف شــعرها العجيــب ولــمْ تَنْبــس بِكلِمــة.
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وحالما تلاشــت نوبة ضعفها، اســتجمعتْ رباطة جأشــها، أيقنتْ أن لنوبةِ 
ضعفهــا قــوة لا تُقهــر أمــام رغبتــي الجامحــة، غابــتْ عــن ناظــري تاركــة وراءهــا 

كومــة مــن المناشــف الورقية.

>>>

في الطقــوسِ الديّنيــة يقــومُ الهنــدوس بتقطيــعِ أوصالهــم وتقديمها قرباناً 
لآلهتهــم؛ اعتقــاداً منهــم بــأنَّ ذلــك يُقَربُّهــم إلِيهــا زلفــى فيتســاقطون صرعــى 

فاقــدي الوعــي! 

في طقوســها هــي، تتلهــفُ لســاعات الهيام، تُقــدِّم قلبهــا قربانــاً لآلهــة 
التخديــر العشــقي؛ فيحتــرق مشــاعرها، ويغيــب عقلُهــا وتنتابهــا نوبــة ضعفها.

نقطــة الاختــاف الوحيــدة بــن الطقســن، هــي إنَّهــا في كل مــرة، تنســى 
لوازمهــا الدراســية.

فمرَّةً قلماً، وحينا مسطرةً.

وتارة مقلمةً...وأيّامًا مناشف ورقيّة لتجفيف دموعها.

ــا ووضعتُهــا في ســلة مزهريــة؛ تمهيــداً لمفاجأتهــا في تأليــفِ  جمعتُها كُلَّهَ
مجموعــة مِــن القصــصِ القصيــرة لهــا بعنــوان:

 »مُقْتَنَيات الُحبّ«

>>>
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لقاء العاصِفة
»انتزعوا مِني الوسام، لكنهم لم ينتزعوا سرعتي«!

العداء الكندي بن جونسون -أولمبياد سيول 1988م

>>>

وبعــد أســبوعٍ مــن نجاحهــا في صــدّ قــوة رغبتــي الجامحــة أمــام نوبــة 
ضعفهــا، ذهبــتُ إلــى كُلّيتهــا التمســها.

رأيتهــا تُجالــس أخلاطــاً مــن الطالبــات، ومــا أنْ رأتنــي منتصبـًـا أمامها، 
حتّــى نهضــتْ ســريعًا ورمقتنــي بنظــرة نــداء طويلــة ألا أنبــس بكلمــة، وكنــتُ 
بتفاصيــل لُغاتهــا الإشــارية لخبيــر، توجهــتْ إلــى مــكانٍ قصــي جــدًا، فذهبــتُ 
ــى  ــاً تتفحصــه فجلســتُ عل ــا كتاب ــت، وكان في يده ــى وصل ــا حت ــى أثره عل

مقربــة منهــا لا يفصلنــا ســوى بِضــع ســنتمترات.

وضعــتْ الكتــاب جانبــاً، فتناولــتْ مــن حافظــةِ أطعمتهــا، شــطائر مــن 
جــنِ وناولتنــي شــطيرة، ظلــت صامتــة لا تقــول شــيئًا.

التهمــتُ شــطيرتي في ثــوانٍ، نظــرتْ إلــيّ خلســة، وناولتنــي أخــرى 
فالتهمتُهــا في ثــوانٍ أيضًــا، وتبقــت شــطيرة واحــدة فقســمتها بيننــا قســمين 

ــي. ــنَّ قلب فأطمئ

وهنا كسرتُ حاجز الصّمت:

)اعتذر إليك بشدةّ ما بدر منّي من نزوةٍ شيطانية لا مردّ لها(
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كانت نظراتها تعبر عن احترام فقالت:

ــه،  ــاء ذات ــرة مــن تلق ــرف هــذه الم ــة الشَّ ــارك في فضيل )لقــد جــرى اختب
فجميــل أن أرى أن في قــوى شــرفك، فضــلٌ علــى فضــل قــوةِ مبتغــاك( 

في ابتهاجٍ عظيم أجبتها:

)لكنّــه كان اختبــار عســير لإخمــاد نــارٍ متأججــة في عودٍ...أخضــر... 
ــار(  ــكان نصيبــي الكــيّ بالن ــرٍ.... مكنــون، ف مُعطّ

>>>

ــق  ــبّ واحــدة ببطولتــن، بجســدٍ واحــدٍ خُل ــة حُ ــا قصَّ     بعدهــا، أصبحن
ــه. ــف إدراك الآخــر أســفًا علي ــا، توقّ ــن، إذا اســتؤصل أحدهم بعقل

صــرتُ لا أفارقهــا في غدواتِهــا وروحاتهــا، ومـَـنْ يرانــا..... يرانــا كمحبين، 
لا طالبــن جمعتهمــا قاعــاتُ المحاضراتِ.

 أنزلتْنِــي منزلــة الحُبيــب الداّئــم، والجليــس النّاصح، فنلــتُ أخصّ منزلة، 
وأدنــى صُحبــة وموضــع ثقتهــا، ومَمْكَن سـِـرِّها، فلزمتها لــزوم الظّل. 

لطالما أذاعتْ لي نشــرتها الصّحية، وما يصاحبها مِن آلام، حتى لقد أخبرتني 
بميعاد عذرها الشهري عندما كنتُ ألِحُّ عليها بالجلوس فصاحتْ بعصبية:

)يــا لــك مــن رجــل مليــح! إنــي مرهقــةٌ.... أتفهــم؟ مرهقــة.... يصيبنــي 
في كُلِّ شــهرٍ، مــا يصيــبُ أخواتــك!(
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لم تزدني الأيام إلّ تقرباً مِن قلبها.

 لا تطيب إلّ كلماتي.

ولا تشتهي الشّوكولاتة إلّ أثناء مجاراتي في الأدب.

كُلّ مــا فــاق المألــوف إلّ ولحقــه قــول، فشــاع خبــر علاقاتنــا العاطفيــة في 
أرجــاءِ الجامعــة، فأدركــتُ منزلــة مــا كنــتُ لادركهــا لــولا منزلتهــا.

تمتعنــا بمســرات الحيــاة الجامعيــة، فلــم يكــدرّ صفاءنــا مُكــدرّ، وكان ذلك 
شــأننا في غفلــةٍ مـِـن الزمــن، إلــى أنْ نزلــت بــي نازلــةٌ ذات يــومٍ، فغيَّــرت مَجـْـرىَ 
حياتنــا رأســاً علــى عقــب. عندمــا حـَـالَ المتعالــون عرقيـًـا بيننــا إلــى حــن، وويــلٌ 

للمحبــن مــن يقظــةِ الزمّــن بعــد غفلتها.

>>>

ببراءتها جاءتْ تبشرني:

)أحملُ لك مفاجأةً مدوِّيةً، لا تتوقعها أبداً(.

)ما البُشْرى؟(

ــن دولــة قطــر، شــديدة العطــش لمقابلتــك، لكثــرة مــا قرَّظــتُ  ــي، أتــتْ مِ )أمّ
لهــا شــمائلَك، وســيكون لقاؤنــا غــداً، السّــاعة العاشــرة صباحــاً بكافتيريــا العلــوم(.

فوجئــتُ بهــذا اللقــاء، وخفــقَ قلبــي خفقاً شــديداً مِن قــوةِ المفاجأة، ظللتُ 
صامتــاً أحــاولُ أنْ أجــدَ تفســيراً لهذه المقابلة.
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قلتُ صادقَِاً:

)إنَِّــه لمـِـنْ دواعــي ســروري مقابلتهــا، ولكــن لــدي محاضــرة قائمــة في نفس 
الوقت(

حدجتْني بنظرةِ إنكار:

)لم يخطر ببالي، أنَّك تراوغ روغان الثعلب لتحتمي خلف الأعذار(

ــرتْ بشاشــتها، وأوشــكتْ أنْ تغادرنــي، فتســمّرتُ أمامهــا وتضرعــتُ  تغيّ
ــل. ألّ تفع

تولانــي إحســاس باليــأس مـِـن الذهــاب، ولكــن رأيــتُ ألّ استســلم لليــأس، 
وألّ يجــد إلــى قلبــي ســبيلا، فلــم أجــدْ بُــدَّاً مـِـن تلبيــة دعوتهــا:

)يسرني جدًا مقابلة أمك المباركة(.

>>>

تركــزت أفــكاري في اللقــاء، ولا عجــب فأنــا بصــددِ مقابلــة دكتــورة عظيمــة، 
ــن مهنــدس كبيــر،  محاضــرة للغــة العربيــة وآدابهــا، وذات ثــراء واســع، متزوجــة مِ

يعمــلُ في إحــدى شــركات صناعــة النّفــط والغــاز بدولــة قطــر. 

صِــرتُ أفكــر، إنْ كانــت المقابلــة خيــراً، فكيــف أثبــت لأمّهــا أنََّنِــي صديــقٌ 
مقــربٌ مـِـن درتهــا المصــون؟ كيــف أجذبهــا مـِـن أولّ وهلــة، وأثبــتُ لهــا أنَّ اختيــار 
ــادٍ  ــا المصــون، في أي ــه، وأنَّ درته ــارٌ صــادف أهل ــا، اختي ــاً له ــي صديق ــا ل ابنته

أمينة. 
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ــرَّة، والشــدةّ  ــم م ــاة والحل ــادى شــرهّا، بالأن ــف أتف ــت شــراّ؛ً فكي وإنْ كان
والحــزم أخــرى، دون أنْ أتــركَ أثــراً، أو إحراجــاً لســلوى فتســوء علاقتنــا.

>>>

ــدُّ مــا أقــول في اللقــاء لإثــراء مأدبــة التعــارف، وتــرك  خلــوتُ بنفســي أعِ
ــد عــن شــخصيتي، وإلّ ســقطتُ في نظرهــا.  انطبــاع جيّ

ــن  ــى مدخلهــا، لأتمكــنَ مِ ــاً عل ــا، واتخــذتُ موضع ــى الكافتيري ــتُ إل ذهب
مشــاهدتها أولاً وتقييــم أمائــر وجههــا، هــل أفــرُّ مــن اللقــاء كالجبــان، أم أثبــت 

ثبــوت العيــر الكليــل؟

كلّمــا لاحــتْ امــرأةٌ قادمــة اشــتدّ انتباهــي، ولــم يطــل انتظــاري، فرأيتهــا 
تتوجــه نحــوي مباشــرة مــع حبيبتــي، بعبــاءة ذات أربطــة، مطــرزّة باللونــن 
ــة، تتناســبُ مــع جســمها  ــد القطري ــن التقالي الأســود والأبيــض، مســتوحاة مِ
اللاحــم، وتضــع فــوق كتفهــا معطفــاً ســماوياً، وحقيبــةً يدويــة فخمــة، تتناســق 

مــع هندامهــا.

أيقنــتُ للوهلــةِ الأولــى أنَّ الأرســتقراطية باديــة علــى وجههــا، وتنتمــي إلــى 
عالــم العـِـزّ والجــاه والمــال، وجههــا يشــبه وجــه ابنتهــا تمامــاً، نفــس قامتهــا فــوق 
الوســط طــولاً ووجههــا المســتدير، مــا زالــتْ تتمتــعُ بالجمــال النّاضــر، وبــدا لــي 

أنَّ عمرهــا، قــد ينيــف علــى الخامســة والخمســن عامــاً. 

عندمــا دخلــتْ الكافتيريــا، كأنَّها داخلة ســاحةِ محكمــة. وتملّكني الخوف 
ــة  ــح ســمة ملازم ــد أصب ــي، وكأنّ الخــوف ق ــا لمصافحت ــدتّ راحته ــا م عندم

لشخصيتي.
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جلســتْ أمامــي وجهــاً لوجــه، كأنَّهــا بصــدد توجيــه اتهــام لاختطــاف 
كريمتهــا، وعلــى محياهــا الصرامــة والحــزم، كأنّهــا لــم تبتســم يومــاً في حياتها. 

>>>

بــدأتْ دواخلــي تنــادي بافتتــاح جلســة اللقــاء برباطةِ جــأش وجنان حتى 
نهايتــه، وأنْ أســيطرَ علــى مخــارج حــروفي، ولُكْنــة لســاني ســيطرة كاملــة إلــى 

أبعــد حــدود البلاغة، لــن يلــجَ ســمعها إلّ حُســن البيــان، وفصاحة اللســان.

ــيَّ نظــرةَ  ــاء. ألقــتْ إل ــوس والإصغ ــرام بالجل اتخــذتُ أولً وضــع الاحت
ترحــابٍ دون ابتســامة:

)مرحباً بالكريم ابني(.

ــة النفســية  ــن الناحي ــي مِ ــد أنَْ تطمئنَنِ ــق اســتخباراتي، تري ــا محق كأنَّه
بكلمــة »ابنــي«، ثــم فجــأة تنهــالُ علــيَّ بأســئلة مباغتــة فتفقدني صوابــي، فأبوحُ 

بــكُلِّ مــا في قلبــي مِــن أســرار.

أجبتُها حاضر الذهن:

)إِنَّهُ لشرفٌ أُمَجِّدُ به اسمي، وفخرٌ أُزَيِّنُ به نسبي(

ــا، كأســن مزخرفــن  ــة، فأخرجــتْ الأمّ وابنته جــيء بالمشــروبات الغازي
فســكبا المشــروب، تناولــتُ مشــروبي بيــدٍ مرتعشــةٍ، وقلــبٍ مضطــرب. 

تبادلنــا حديــث المجامــات التــي لا تَمِــتُّ إلــى المقابلــة بصلــة، فأطمئــنَ 
قلبــي وســكنَ روعِــي، ولكــن حدســي كان مشــدوداً بــأنَّ الحديــث المنتظــر لــم يحــنْ 

بعــد. والحــق...كان اللقــاء، ينــذرُ بعاصفــةٍ هوجــاء. 



- 186 -

جَوْهَرتانِ في أكْفَانِ الموْتَى

مــا لبثنــا إِلَّ قليــاً حتــى صــدق حدســي عندمــا انتقلــتْ أمهــا إلــى 
الجــدِّ قُدمَــاً.

ابتســمتْ، بســطتْ وجههــا، خفضــتْ جناحيهــا، فأيقنــتُ أنَّ هــذه علامات 
ــرة، إن طلوتهــا  ــنْ يتربــص بــك الدوّائــر، ويضمــرُ لــك الغوائــل، كالشــجرة المُ مَ

عســاً، لا تثمــرُ إلّ مُــراًّ، فارتعــدتْ فرائصــي.

ألقتْ إليّ سؤالاً سهلاً في ظاهره، ومميتاً في جوهره كلغة ابنتها:

)مــا قولــك يــا بُنــيّ، في علاقــة تنشــأ عارضــة بــن شــخصين لا يتعارفــان، 
وأخــرى تُولــد قويــة، كعلاقــة ذوي القربــى؟(.

سؤالٌ سهلٌ لا يحتاجُ إلى تفكيرٍ وعناء، فأجبتُها بسرعة:

)أرى أنَّ العلقَــة العارضــة، تمــوتُ عــادة بانتهــاءِ الموقــف. أمـّـا علاقة ذوي 
القربى، ســتبقى بقــاء الدهّر(.

)عظيم، عظيم جداً، أوافقك كُلّ الموافقة!(

جالتْ بعينيها حول جسمي، نظرتْ إليَّ نِظْرةَ تنِمُّ عن اشمئزاز. تقول:

ــا بصــدد التعــارف، أليــس  ــا بُنــي، أرجــو ألّ تســيء الفهــم، فنحــن هن )ي
كذلــك؟(.

)أنا رهن أمرك يا دكتورة أسماء(.

نظرتْ إليّ نظرة روعتني ترويعاً كثيراً:

)ما علاقة كُلية الآداب بكُلية العلوم؟(.
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تدبرتُ السؤال، فأحسستُ بداخله فخَّاً أشبه بلغز.

حتى أجد متسعاً مِن الوقت للرد الملائم، سألتُها بمكر:

)لم أفهمْ ما تعنين بسؤالك؟(

تنهدتْ بغضب:

)أقصــد مــا الّــذيِ يدفعُــك، لاتخــاذ كُليــة العلــوم مجلســاً دائمــاً لــك؟ أمََــا 
أولــى لــك أنَْ تهتــمَ بمحاضراتــك في كُليتــك مثــا؟ً(.

ــد، لــه كلامٌ مســدد، يصيــبُ في مقتــل. فقــد بــدأ  بــن فكيهــا حســامٌ مهنّ
اللقــاء يكشـّـرُ عــن أنيابــه، همهمــتُ بافتراء الكــذب؛ِ فخجلتُ مِن ســلوى، ولكنّي 

زخرفتـَـهُ في قالــبٍ جميــل، وقــد قيــل »عنــد النــوى يكذبــك الصــادق«:

ــن  ــي أرتادهــا كمــا أرتــادُ غيرهــا مِ )لــم اتخذهــا يومــاً مجلســاً لــي، ولكنّ
الكلّيــات(.

وبسرعة غيرَّتُ دفََّةَ الحديث، فأضفتُ:

)إطــاق الســلطات النشــاط الطُلبّــي، دفعنــي أنَْ أرتــاد كافــة الكليــات، 
خاصــة كُليــة العلــوم حيــثُ مَعْقـَـل التنظِيمــات السِّياســية، ثُــمَّ إنَّ السِّياســة مـِـن 

الأنشــطة المُكمّلــة للمحاضــرات، أليــس كذلــك؟(

مــا أغبَانــي! مــا كان ينبغــي أنْ أقــولَ عبــارة »أليــس كذلــك؟« كأنــي أثبــتُ 
ــيَّ نظــرةً أرعبتْنــي، وأثــارتْ شــكوكي في  ــتْ إلِ تهمــة لــم تتهمنــي بهــا بعــد. ألَْقَ

صــدق إجابتــي:
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)ســألتكُ ســؤال واحــد فأجبتنــي بســؤالين، آثــرت فضلولــي، كأنـّـك تنفــي 
تهمــة، أو تثبــتَ أخــرى لــم اتهمــك بهــا بعــد!(

وبأســلوب ســيكولوجي جميــل، أعــادتْ اللقاء إلِى مجــراه الأولّ، وأعادتني 
إلــى قفــصِ الاتهام بهــدوء فقالت:

)إنَِّ ابنتــي بمنزلــة النّبــض مـِـن قلبــي، وقد ظَلَّتْ توافيني بتفاصيل حياتها 
الجامعيــة بصراحتهــا الســافرة، وبشــكل منتظم، وأدهشــني جــداً... جــداً تردد 
اســمك في حياتهــا اليوميــة، أليــس مِــن الأجــدر أنَْ أقْــدمَِ لمعرفــة طبيعــة هــذه 

العلاقــة التــي ولُــدت عملاقة؟(

مَــنْ شــكَّ في المشــاهدات؛ ليــس بتــام العقــل، فــا يحتــاجُ النّهــار إلــى دليل، 
فقــد عرفــتُ التهمةَ.

خذلتْنِــي أعصابِــي مـِـن عبــارة »صراحتهــا الســافرة«، وفي ارتبــاك ظاهــر 
أجبتُها:

)أجل! ولكن أرى أنََّك...........(

ــاء والمحــاورة  ــدُ فــنّ الإصغ ــمَ يجي ــة، مــع أنََّ المُعَلِّ ــن الإجاب ــي مِ ــم تمكنن ل
اللبقــة، ويحتــرمُ ردود الآخريــن وإنِْ كانــوا أغبيــاء.

ألقتْ إلِيَّ سؤالاً مباغتاً لم أتوقعه، فزلزلني زلالاً شديداً:

)لنــدع إجابتـَـكَ لاحقــاً، قـُـلْ لــي، كيــف تعرَّفــتَ علــى هــذه الطفلــة البريئــة، 
الّتــي لا تملــك إرادتهــا لتشــغل حيــزاً كبيــراً في قلبهــا؟(.
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ســهل المخــرج كلامهــا، ومُطــردِ الســياق حديثهــا، أســئلتها أصبحــتْ 
كمتواليــة متصاعــدة مــا تنفــكُّ تــزدادُ صعوبــةً.

ليس هناك مجال للكذبِ، فقلتُ الصدق:

)يتفــقُ للمــرءِ أنَْ يلتقــي مــع أنــاس مصادفــة، أأنــا مُخطــي؟، وأنــا تعرَّفْــتُ 
عليهــا مصادفــةً في هــذه الكافتيريــا، وكمــا تعرَّفْتُ على غيرها مـِـن الطّالباتِ(.

رأيــتُ أن هــذه العبــارة ليســتْ أيضــاً فِــي محلِّهــا، أحسســتُ أَنّــي وقعــتُ 
في الفــخ الّــذِي نصبتْــهُ لــي، أنحيــتُ علــى نفســي باللائمــة، لِــمَ قلــت لهــا في 

البــدء: »تمــوت العلاقــة العارضــة عــادة بانتهــاء الموقــف«؟(.

صدقتْ تنبؤآتي عندما قالتْ:

)لنعــد إلــى إجابتــك الأولــى، لِــمَ لَــمْ تنتــه علاقتــك معهــا بانتهــاء الموقــف 
كمــا ادَِّعَيْــت؟َ(

تذكــرتُ مــا كتبــه صديقــي في خطـّـة: “إســقاط قلــب الفتــاة.... في شـِـراك 
الدهاة«:

» .....لا تجــادل غريمــك أمــام فتــاة أحلامــك في مواضــع الحجــة 

بالحجــة، حــى تتجنــب مقابلــة الــرد بالاضطــراب، واليقــن بالشــك، 

والبلاغــة بالعــيّ، فأينمــا مــال غريمــك، ســاعدته في ميله، لتســلم من 

غلاظــة رده، كالغصــن النّضــر الّذِي يتمايل مع اتجــاه الرّياح العاتية 

ليســلم مِــن الكســر، أمســك لســانك، فانــه أبلغ مــن كُلِّ خطيــب....«
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أمسكتُ عن الإجابة، ولكن الخطّة لم تؤتِ أكُُلها أمام قوة منافستي.

سألتْنِي بنبرةِ اختبارٍ غامضة:

)لــم تســتطعْ نســيانها، هــه؟ إنــي أكــررُ عليــك الســؤال، هيَّــا أنــا في انتظــار 
إجابتِكَ(.

كانــتْ أســئلتها مُحرجــة ومُتدرجــة، فــا ســبيل إلّ الوقــوع في الفــخِّ، إنَِّــه 
تَعْذيِــبٌ ســيكولوجي للاعتــراف.

لــم أجــدْ بُــدَّاً ســوى الاعتــراف، أجبتُهــا بعنــاءٍ كبيــر، وســلمْتُ رقبتــي 
للمقصلــة:

)ن.... ن .... نعم! لم أستطعْ(.

أحسستُ كما لو أني بدأتُ أفقد نطقي.

وبأسلوب أشبه بأسلوب المحققين، سألتْنِي مباشرةً:

)لكنّك نسيتَ الأخريات، أليس كذلك؟(

أمسكتُ لساني مرة ثانية، فما لبثتْ أَنْ سألتْنِي:

)مــا معنــى هــذا؟ أدري أنَّــكَ لــن تُجيــبَ، وجدتهــا طفلــة بريئــة، لا تفقــه 
شــيئا؛ً فملكــتَ قلبهــا، أأنــا مخطئــة في إجابتــي؟(

اصطكــتْ رجــاي مِــن  هــذهِ المباغتــة، سَــرَتْ في جســمي قشــعريرة، 
داخلتْنِي فوضــى عارمــة في عقلــي، وصــارتْ إجِاباتــي تطيــشُ دون تركيــز.
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أجبتها، كأني ألُقي محاضرة:

ــه  ــك مــا ينكــره العقــل، وينفي ــة ذل ــة« بريئ ــاْ »تفل ــه أنََّه ــتِ إلي )إنّ مــا ذهب
العيــان، بــل »تالبــة » حاذقــة. تعــرف فصــل الحجــة مــن الحيلــة، القصيــد مــن 
الرجــز، المخمــس مــن الأســجاع، الخطــب مــن الرســائل، والدليــل مــن الشــبهة، 
وفــروق البحــث والنثــر، فأنـّـى لــي بامتــاك قلبهــا، وهــي في »مرهلــة« جامعيــة، 

فكيــف لا »تســتتيع« امتــاك زمــام أمرهــا، و.......(

بــدأتُ اللقــاء بإتقــان التمثيــل في إظهــار الفصاحــة والبيــان، ولكــن فشــلتُ 
في مقارعتهــا الحجــة بالحجــة. ثــمّ إنّ تحاشــي عينــي نظراتهــا الثابتــة في 
ــبَرتْ حقيقــة  ــطِ مخــارج حــروفي، فَسَ ــى ضب ــي الســيطرة عل ــي، أفقدتْن وجه
عِلّتــي، عندمــا أشــرقتْ أنــوار حــروف الطــاء، تُنطــق تــاءً، والحــاء هــاءً تتمــاوج 

ــاش. في النِّق

قاطعتنــي بصــوتٍ قــوي مميــز، وألقــتْ إلــيَّ ســؤالاً لا يخلــو مـِـن اســتعلاء 
عنصري:

)مِن أيِّ قبيلة أنتَ... أنتَ يا »بيلّو«؟(

وقعــتْ كلمــة قبيلــة علــى مَسْــمَعي، وقــع الرحّــى. فشــطرتْ جســدي 
شــطرين، أحسســتُ كمــا لــو أنَّ آلــة حــادة تغــوصُ في رأســي. 

ليــس ثمــة شــك أنََّهــا اشــتبهتْ في قبيلتــي، فاختلطــت عليهــا القبائــل 
الأخــرى، ورســمت صــورة قاتمــة عــن قبيلتــي، لا بُــدَّ مِــن إزِالــة الشُّــبْهة.
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اشتدَّ انتباه سلوى، فتَكَفلَتْ بالإجابة:

)ماما.... أرجوكِ بلاش السيِرة العنصرية دي!(.

انتفضــتْ أمُّهــا انتفاضــة جنونيــة، كــوَّرتْ يدهــا، ضربــتْ بهــا الطاولــة، 
ــهَا المزخرفــة، وصرخــتْ في وجههــا:  ــن كأسِ فانســكب عصيرهــا مِ

)إنتِ تخرصي خااااالص، وإلّ دققتُ عنقكِ.... فاهمه؟(.

أطبقــتْ حبيبتــي شــفتيها في صمــتٍ وذهــول، بلغــتْ نفســي مـِـن الاهتيــاجِ 
والخــوفِ، مــا الله بــه عليــم. 

بكُلِّ فخرٍ واعتزاز، سمّيتُ لها قبيلتي. 

كان ينبغي أنْ أتصوَّرَ أَنَّ اسم »بيلّو« قد يرسل إشارة لها عن أرومتي.

كان ينبغي أنْ أتصوَّر أَنَّها قد تكتشفُ لُكْنة حروفي.

كان ينبغــي أن أعلــم إنّ اختلافنــا في الصــورة مــع ابنتهــا، لدليــل لدعــوة 
هــذا اللقــاء.

أوضحتْ لها وأنا في شدةّ الألم:

)يؤســفني القــولُ، بـِـأنََّ الجهــاء يظنــون بنــا ســوء الظنــونِ، فَينْســبون لنــا 
التخلــف والقبيــح، بمــا لا تستســيغُ الآذان ســماعة، وتــالله، لو أســعفنا الإعلام، 

لوســعنا الدُّنْيــا احترامــاً، وملأنــا الكــون علمــاً(.

أخرجتْ أضغانَ ضغائنها... وتعاليها العرقي البغيض فتقول:

ــن يتســولون المــارة، والمصلــن في المســاجد،  )أليــس هــؤلاء الأنــذال، الّذيِ
ــو«؟(. ــم يــا »بيلّ ــن أفرادكِ والخادمــات في المنــازل مِ
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ــنْ شــخصٍ  ــا مِ ــوام، م ــى ألســنةِ الع ــرَى عل ــا جَ ــول م ــن الحــقّ أن نق م
مجهــولٌ مصــدره، إلّ كان إلــى بنــي جلدتنــا منســوباً.

ولا من أصحاب المهن الوضيعة والمشــردين إلّ كانوا إلى قبيلتنا متبوعاً، 
فســارت سـُـنّةٌ جاريــة علينــا إلى الســاعة. 

ومــا يصــدق حجتنــا في ذلــك، انتســاب فَنانَــةٍ عظيمــةٍ مِــن إِحــدى 
غنّــت  الكــروانِ، التــي  ذاتُ صــوتٍ طــروبٍ، كصــوتِ  الأفريقيــةِ،  القبائــل 
ــوة »يجــوا عايديــن« عندمــا شــارك ضباطــه  لضبــاط ســاح المهندســن غن

في الحــرب العالميــة.

ــاً لا تُعــرفُ بغيرهــا، رغــم أنهــا مــن  ــا وأصبــح لقب نســبوها إلــى قبيلتن
ــة أخــرى. قبيل

فضــاً عــن ذلــك، إنــكار الســواد الأعظــم مــن بنــي أُرومتنــا أصــل 
معدنهــم، مخافــةَ الحــاق أنســابهم بهــؤلاء الفئــة المنتســبة إلــى التســول، 

والمهــن الوضيعــة في المنــازل، 

رأيــتُ أن أكــون لقبيلتــي ســفيراً، ولبنــي أرُومتنــا مدافعــاً، فدافعــتُ عــن 
قبيلتــي بشراســةٍ، أجبتُهــا بلهجــةٍ صارمــة:

)ألا تعلمــن أنَّ التســوُّل يمــس كرامــة الوجــوه ويتــرك كدوشــاً وخدوشــا؟ 
ألا تريــنَ بشاشــة وجوهنــا، وصــاح ســريرتنا؟ أمــا بلغــكِ أنََّ اســتخراجَ المــاء مِن 
كهــوف الجبــال لكســب الــرزق، أهــون علينــا مـِـن التســوُّل؟ فمـَـنْ رأيتموهــا تعمل 
في المنــازل، فليســت مـِـن بنــات أرُومتنــا. ولنفتــرض أنََّهــا مِنَّــا وفينــا؛ ألا تدرســن 

طلابـَـكِ وطالباتـِـكِ قَــولْ المعــري:
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بعضُ لبعضٍ وإنِْ لَمْ يشعروُا خدمُ( >>> النَّاسُ للنَّاسِ مِن بدوٍ وحاضرةٍ  

تجيبُ سلوى بصوت يَنِمُّ عن الأسف:

)ماما.. ماما لِمَ الدعوة إلى لقائه طالما الدعوة، إحراج وعنصرية؟(.

ــا، تواصــل في إهِانتــي، وإســاءتها تمــزق دواخلــي تمزيقــاً  لــم تكتــرثْ أمُّهَ
شــديداً:

 )مِــن نكــدِ الدُّنْيــا، أنَْ يُحــبَّ عبــدٌ قبلــي، الكريمــة حســباً، والشــريفة 
نســباً(. 

ولكن..... 

إذا بلغــتْ الذلــةُ منتهاهــا، فــإنَّ العــزةَّ ســتداهمُك علــى حــن فجــأة، 
داهمتْنــي فرحــة مباغتــة، حــن خصتنــي ســلوى بدمعــة صادقــة مِــن مقلتيهــا، 
فكانــت نقطــة البدايــة لانفجــار عاطفــة الحُــبّ الملتهــب. فلــم أرَ بعــد ذلــك إلا 

العجــب...

ــب في  ــلِ الكل ــا كذي ــي عــن مبادئه ــدة في التخلّ ــي عني اكتشــفتُ أن حبيبت
الاســتقامة..

لكــن فرحتــي ماتــت في مهدهــا، فلــم أتمالــكْ نفســي مِــن الإهانــة بكلمــة 
»عبــد« فتجلــدتُ واصطبــرتُ، ولكــن دموعــي كانــت أقــوى فذرفتهــا، مــا كنــتُ 

يومــاً للدمــوع الغاليــة ذارفــاً. 

مسحتُ دموعي بكُمّ قميصي، فقد كانتْ الإهانة مؤلمة.
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ــتْ بحاجتــي  وأمــام ناظــر أمهــا، ألقــتْ إلِــيَّ ســلوى منديــاً عندمــا أحسَّ
إلِــى البــكاء.

قلتُ بصوتٍ، كحشرجةِ المحتضرِ:

)لقــد تجــاوزتِ حــدود اللياقــة، ينبغــي ألّ تُحَقريــن أحــداً، ولكــن جديــر 
بــأنْ تبتليــه(.

واحــر قلبــاه! ظننــتُ أنََّ دموعــي التِــي ذرفتُهــا، كافيــة لإطفــاء لهيــب 
غضبهــا، يبــدو أنَّهــا تريــدُ أنْ أنتحــبَ دمــاً حتَّــى تخمــد ثــورة بركانهــا. 

تواصل في الإهانة:

)لقــد اشــتهرتُم بالدجــل والشــعوذة، وبهمــا توغلــتَ إلــى العُــاَ، وصعــدتَ 
إلــى فــروع الشــرف؛ فامتلكــتَ قلبهــا. وبــالله لــولا براءتهــا وســذاجتها، لمــا 

ــكَ نظــرة!( أعارتْ

ــافِ النفــوس،  ــن ضع ــا مِ ــى أنََّه ــتُ إل ــرِ مســتفهماً، خَلُصْ نظــرتُ في الأم
ــا بالدجــل، والســحر الأســود. ــتُ كريمته ــي أحبب ــتْ أنّ فتوهم

ــن ســابقِهِ، فأجبتُهــا بكلمــاتٍ أذابــت  وجــدتُ هــذا الاتهــام، أشَــدُّ فتــكاً مِ
قلــب ابنتُهــا:

)ســامحكِ الله، لقــد التبــسَ عليــكِ الأمــر علــى غيــر بيــان، فأظهــري 
مــا عنــدكِ مِــن حجــة، فقلوبنــا طاهــرة، تأنــسُ للعفــو عنــد الظلــم، وتحتضــنُ 
التســامح عنــد المقــدرة ولا يعــرف الدجــل في حياتنــا ســبيلاً، وإنّــي لأدعــو الله 

لــكِ بالمغفــرةِ(.
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خففتْ مِن وطأة لهجتها قليلاً:

)تحدثني بما يتراءى لك، ولكن هذا ما وقر في القلوب(.

كنــتُ علــى وشــك المغــادرة، وليتنــي فعلــت ذلــك...إذنْ لســحقتُ قلبهــا، 
ولكــن رأيــتُ ألَّ ألَــن لهــذا الضيــم، لا بــدَّ مـِـن كشــفِ الغطــاء؛ِ لتوضيــح الحــق، 

وإزهــاق الباطــل، فقــد تجرعــتُ كأس الإهانــة مترعــةً.

قلتُ طيشاً دون أنْ أرُاعي حدودَ اللياقةِ والاحترامِ:

ــدت هفواتــه، وأحُصيــت ســقطاته،  ــم مــن عُ )الآن اهتديــتُ إلــى أنَّ العَالِ
فقــد كنــتُ أحســبُ أنَّ لــكِ معرفــةً وعلمــاً بأصُــولِ القبائــلِ، فنحــن صحيحــو 

الأديم... أنقيــاء العــروض(.

ردَِّي ألهــبَ الأجــواءَ شــواظاً ولهيبــاً، خرجــتْ هــي مـِـن طورهــا مــرَّة أخــرى 
بعدما هــدأتْ.

تقولُ كَمَنْ يتلذذُ بقتلِ عدوهِ في لطف:

)إنَّ مثلكم مستنقعٌ كَدرٌِ، فما أبعدكََ مِنْ مقامها!(

أجبتُها بنفاد صبر:

ــا، أوشــك أن يضــيء  ــم الإعلامــي المضــروب حولن ــأنّ التعتي )نبشــركم ب
بعلــم جيلنــا، فنحــن قادمــون، لخلــع مســاحيق النفــاق الزائفــة الّتــي نشــرتموها، 
وعندئــذٍ، لا تجــدون مـَـنْ يوقــف ســيلنا الجــارف نحــو المجــد، ولا مَــنْ يحيــد عن 

عزمنــا نحــو العــا!(
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تجمَّع الفضوليون للاستمتاع بنقاشنا الحاد بعدما رفعتْ وتيرةَ صوتها.

ردتّ والشرر يتطاير مِن عينيها، فقد بدأتْ تتلظى بنار اللقاء:

)إنّــي دعوتُــك هنــا للابتعــاد عنهــا، وإلّ قســماً شــكوتك إلــى عمــادة 
الطُــاّب(.

ضربتْ الأرض بقدمها بشدّة، وصرختُ في ابنتها:

)إن مرافقــة هــؤلاء الجهــاء تُهمــة، فإمـّـا تتبرئــي مـِـن مرافقتــه فــوراً، وإلّ 
فســأحول بينــكِ وبــن هــذه الجامعــة.( 

لَمْ احتملْ كلمةَ الجُهَلاءِ فارتجلتُ كلمات مدافعاً عن بني أرُومتنا:

)إنّ جيلنــا يرمــي بطرفــه إلــى الثريــا، لا نطلــبُ إلّ الأمور العظام، لنا همّة 
تناطــح النُجــوم، وعزيمــة تُشــامخ الغيــوم، عمـّـا قريب ســتقف الأمم إجــالاً لنا، 

فاغــرة فاههــا تنظــر إلينا بعين مِن الدهّشــة بشــموخنا نحــو المجد(.

طَربَِتْ ابنتُها بكلماتي، لكن أمَُّهَا مِن ذهنية حديدية، ونفسٍ مُنْكَرة.

صرختْ في وجهي:

 )يا »بيلّو« المقابلة انتهتْ(.

ختمتْ حديثها بـ«بيلّو« وهي الّتي بدأتْهُ بـ« الكريم ابني«

نهضتُ وانحنيتُ أمامها احتراماً وتبجيلاً، وأجبتُها بأدبٍ جمّ:

)تشرفتُ حقاً بمقابلتكِ، وتقبلي ثنائي ودعائي(.

ازدادتْ حَيْرةَ ودهشة، وشيعتْنِي بنظرها حتّى غبت عنها.

>>>
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في أولمبيــاد ســيول 1988م، انتزعــوا الوســام الذهبــي مـِـن العــداء الكنــدي 
بــن جونســون، بتهمــة تعاطــي المنشــطات، فقــال قولتــه الشــهيرة:

»انتزعوا مِني الوسام، لكنهم لم ينتزعوا سرعتي«! 

رأيــتُ هــذه الذكــرى تشــبهني، ففــي الحــرم الجامعــي، انتزع العنصريــون مِني 
حبيبتــي بتهمــة تعاطــي الحُــبّ بالدجــل والشــعوذة، ولكنهــم لم ينتزعــوا حبي.

وجــه الشــبه بــن الحادثتــن التعاطــي في كليهمــا، يــا عجبــاً ...متــى أصبح 
الحُــبّ تهمة!؟

رغــم أنّــي تجرعــتُ كأسَ الذلّــة مترعــةً، إلّ أنَـَّـه داخلنــي إحســاس بالزهــو 
والنجوميــة، فقــد كنــتُ عــوداً، صعــب الكســر...... عظيــم العســر...... والنيــلُ 

مـِـن قبيلتــي منيــعُ المطلبِ!

ــن قبــح الســيرةِ، وســوء  ــا، مِ ــن أمــر، فــإنَّ مــا يُنســب إلِين ومهمــا يكــن مِ
الســمعة، فأمــرٌ لا يُرجــى رأَبُْــه، ولا يُواســى كَلْمُــه.

مثــاً  للناظــر.....  أعجوبــة  للأفــواه......  مُضْغَــة  أصبحنــا  فقــد 
للغابــرِ..... حديثــاً  للســامع....... 

ــدنَِ قبيلتِنــا، وأطــالَ ســادتنا وقوفهــم في الشــمس  ولــو ارتجــلَ ناكــرو مَعْ
ــوا بيننــا وبــن القبائــل الأخــرى، لارتحنــا في الظــلِ كثيــراً.  طويــاً، وفرَّقُ

لكــن مَــنْ يســمو إلِــى العُــا، لا يســلمُ مِــن نتانــة التعالــي العرقــي، وجهلــه 
البغيــض.

>>>
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نُزهة حول عرين الأسد
)للســعادةِ أنيــاب. أرهــفْ ســمعَكَ أيُّهــا الرجــل؛ لتســمعَ صــدى صيحاتــي 
في وجــوه كُلّ مـَـنْ يحــولَ بينــي وبــن تصدي للعنصرية، وإنِْ كانــوا ذوي القربى(.

هكذا همســتْ حبيبتي في مســاءِ اليوم المُســمّى، مِن أيَّام الشــتاء الباردة، 
والريــاح تُداعــبُ خُصــات شــعرها الغجــري. نفحتْنِــي بنظــرةٍ تنِــمُّ عــن اعتذار، 

كأنّهــا تســترد لــي جــزءٍ مـِـن كرامتــي التِــي أهانتْهــا أمُّهــا.

تولتْنــي الدهّشــة بهــذا التهديــد المُــدوِّي، خامرنَِــي إحســاسٌ بفــرحٍ عــارم، 
بــأنَّ حبّنــا لا تشــوبه شــائبة، فإجلالهــا مســحَ أحزانِــي فتلاشــت ذلتــي.

رحُتُ أنشأُ في سري: 

يــا وردتــي الصبيــة، لقــد أكســبكِ الفراقُ القســري، إصــراراً وتحديــاً للقاء 
مهمــا كلفــكِ مـِـن أمــر، فمــا أعظــم تمــردّكِ في وجــه العنصرية! 

داخلنــي إحِســاسٌ جميــلٌ، بــأنَّ الحُــبَّ حَكَــمٌ عــادلٌ، مـِـن قوانينــه التأرجــح 
ــزةّ أخــرى! بــن الإذلال مرَّة، والعِ

سألتُهَا:

)ودَدِتُ لو تهتكين الأسرار، وتكشفين الأستار، بما دار بينكِ وبين أمُّك؟ِ(

اكفهرَّ وجهها:	

)دعــك مـِـن هــذا الحديــث الآن، فإنّــي فراشــة رقيقــة، لا طاقــة لــي بتحمل 
أذى الآخرين(.

)اندملــتْ الجــراحُ، لــم أعــدْ آبــه لشــيء بعدهــا، والضربــات التــي لا تقتــل 
الرجــل تقوِّيــه، فقولــيِ بــا مــواراة(.
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تقولُ بلغة شاعرية، مكسوةٍ سجعاً، وتنكأُ جُرحاً أخضرَ العودِ:

)تطلبُ عن سبيلك الحياد، وعن قلبك الابتعاد، فقبيلتك آكلو الأكباد(.

انتهى اللقاء فنهضت واقفة:

)ســتعرفُ أمّــي أنََّنَــا التقينــا، فلــن أتحداهــا، ولكنهــا لَــنْ تثنينــي عــن 
للعنصريــة(. التصــديّ 

أعزفُ وتَراًَ على سعادتها:

)هذه السَّعادة، لا احتملُ غيابها(

تعزفُ نغمةً أجمل جمعت فيها خصال البلاغة:

ــكون إلِيــكَ، وبــرد الراّحــة في  ــكَ، والسُ )اطمئــن، إنَِّهــا تجــدُ الأنــسَ بقربِ
ــكَ(. حديثِ

أولتْنِي ظهرهَا ثُمَّ عادتْ:

)أتــدري أنََّ أعظــمَ صفــة أعجبتنــي فيــك، أنََّــك لا تكــذب قــطّ. أجبتَ أمّي 
بــا مواربــة، بِأنََّكَ لم تســتطع نســياني(.

>>>

ولكــن... حيــل بيننــا مــرَّة أخــرى فطــالَ الفــراق، وتملّكني الحــزن لفراقها، 
ظننــتُ أنََّهــا تنكـّـرتْ لــي، وأذعنــت لإرادة أمّهــا، فهجرتنــي، لا تعبــأُ بســعادتي أو 

شقائي.

إنّــي لفراقهــا اليــوم، أبكــي أكثــر ممـّـا كنــتُ أســعد عنــد لقائهــا. فــا فائدة 
تُرجْـَـى لتلاقينــا، ونــالَ مِنّــي اليــأس مــا نال.
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ــاراً وجــوى،  ــا الشــوق ن ــد اشــتدَّ به ــا في ظنونــي، فق لكنّــي كنــتُ مخطئً
ــا واعترضــتْ  فأعلنــتْ التغريــد خــارج الســرب، فتصــدَّتْ أمُّهــا بعنــفٍ لثورتِهَ
ســبيلَ قلبهــا العاشــق. أطاعــت أمّهــا حيناً، وتفانــتْ في الطاعــة، ولكن انفجرتْ 
عواطفهــا، ففــاض بهــا شــعورٌ عــارمٌ يدعوهــا للتمــرُّدِ، فكســرتْ قيــودَ الحبــس، 

لتطبيــبِ قلبهــا المكلــوم، فهربــتْ مــرَّة أخُــرى إلِــيَّ لتلاقينــي سِــرَّاً.

>>>

إنّ الأمَُّ تــدركُ حجــمَ المأســاةِ وتداريهــا، ومــا كانــتْ هــذه المأســاة، أنَْ 
تفــوتَ علــى أســتاذةٍ كرَّســتْ جهدهــا في دراســةِ الأدبِ، وتحليــل قصــص الحُــبّ 
والغــرامِ، وتعجــزُ عـَـنْ إيجــادِ حـَـل لصــرفِ قلــب ابنتهــا عَمَّــا هــي عليــه مِــن لوعةِ 

الحُــبِّ، وشــوق اللقــاءِ.

تــدركُ أمهــا خطــورة قلــب ابنتهــا مـِـن الانطــاق خــارج أســوار البيــت وقِيَم 
ــا تعشــقُ فتــى يئــنُّ تحــت وطــأة الصُخــور والحجــر،  القبيلــةِ، فلــنْ تتــركَ ابنتَهَ

ويمتهــنُ قطــعَ الشــجَرِ، وحَلْــبَ البقــرِ، فمــاذا هــي فاعلــة؟ 

قالتْ حبيبتي إنَّ أمَّها حاورتْهَا محاورةَ الصديقة؛ِ فكان هذا النِّقاش:

قالتْ أمُّهَا:

»يــا بنيتــيّ، قَــدّري حياتــكِ علــى مقــدار حقيقــة أســرتكِ، وشــرفها، 
وحســبها، لا علــى مقــدار هــذا الفتــى المنبت، فــإنَِّ هــذه العلقَــة، أولهــا لعــبٌ، 

ــه أدوم للســرورِ، وأســلم للصــدورِ« ــكِ فإنَِّ ــي مَخْدعََ وآخرهــا عطــبٌ، فالزَمِ

تجيبُها سلوى:

ــابّ وبلوتُهــم، فوجــدتُ هــذا  ــن الطُ ــاً مِ »يــا أمــاه! لقــد جالســتُ أخلاطَ
الفتــى أحســنهم ذكــراً، فَسِــمَات حُســن الخُلُــق بَيِّنَــة فيــه، فليــس مِنــه مخافــةً«
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الأم:
ــا الأبصــارَ، وهــذا أمــرٌ قــد  »يــا بُنَيَّتِــي، مرافقتُــك لهــذا الفتــى تنكــسُ عنَّ
ــا تســربلنا بــرداء المذلّــة، فالبعــد مِنــه حِصْــنٌ مِــن الندامــةِ، وأمَْــنٌ  يشــيننا كأنََّنَ

ــن الملامــةِ« مِ
سلوى:

ــهُ،  ــنَ خلقُ ــة، لمــن حَسُ ــى الجن ــاً في أعل ــولُ )]( بيت ــمْ يضمــن الرسّ »ألََ
وإِنْ كان ممـّـنْ في بشــرته ســواد؟ يــا أمــاه لــم أرَ مِنــه مــا يُنَفِّــرُ، فــإِنَّ صداقتــه 

ــمَّ إِنَّنِــي لســتُ طفلــة تنقــادُ مِــن أنفهــا« رابحــة، ثُ
>>>

وفي ذات مســاء ذهبــتُ إلِــى مــكان لقاءنــا الدائــم، حيــثُ مســرح آمالنــا، 
وأحلامنــا، وآثارهــا اللطيفــة، فســكبتُ فيهــا مِــن العبــرات مــا شــاء الشــوق أنَْ 
أســكبَ. وإذ أنا بتلك الحالة، طرقَ مَسْــمَعِي صوتٌ شــجي يلقي عليَّ الســام، 

فرفعــتُ رأســي؛ فــإذِا بصديقتهــا فاطمــة تقــول:
)تَودُّ مقابلتك غداً في السادسَِة مساءً لأمرٍ لا يخلو مِن مفاجأة(.

)أحقاً ما تقولين؟(
)نعم! رأيتُ ذلك في نبرات صوتها، كأنَّها تتحدَّى نفسها(.

فشــكرتُ لهــا صنيعهــا. غابــتْ عــن ناظــري فــا أرى ســلوى إلَِّ أطهــر نســاء 
ــمَّ داخَلَنِــي شــعورٌ بالطمأنينــة رغــم مــا أعانيــه مِــن لَوعَْــة  الدُّنْيــا حفظــاً للمــودةِ، ثُ
الفــراق، إذِْ أنََّ كُلّ مِنَّــا يشــعرُ بحاجتِــهِ إلِــى نصفــه الآخــرِ. ومــا كان هــذا الفــراق 
القســري، إِلَّ غيمــة اعترضــتْ وجــه الشــمس أيَّامــاً، ثُــمَّ مــا لبثــتْ أَنْ اضمحلَّــتْ. 

ولكــن أملــي تكــدَّر عندمــا داخلتْنِــي صــورةُ أمِّهــا، والشــررُ يتطايــرُ مِــن عينيهــا.
>>>
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ذهبــتُ، فوجدتُهَــا جالســة في انتظــاري، كانــتْ ترتــدي عبــاءة قطريــة 
مطــرزّة بألــوانٍ زاهيــة، يــا لهــا مـِـن جمــالٍ! فتملكتْنِــي التجلــةُ والتقدير لقدســية 
ــي، أصــدقُ  ــا، وكان منظرهــا وهــي مفترشــة العُشــب الأخضــر تنتظرنُِ وفائه
لوحــةٍ رســمتْها الطبيعــة آنــذاك في الإخــاص لمتانــة علاقاتنــا. انحنيــتُ إجلالاً 
لمصافحتِهَــا، فقامــتْ مُنْثَنِيــة كالغُصْــنِ النضِيــرِ تنــوءُ بثقــلِ ردفيهــا تَكَرُّمــاً 

لمصافحتــي، ولــولا المــارةُ والفضوليــون؛ لعانقتُهــا.

تسألني:

)كيف أنت؟َ(

أجيبُ بضراوةِ الدموعِ:

ــكِ  ــن فراقِ ــدَ والديــه قبــل الفِطــام، كابــدتُ مِ ــذيِ فقَ )كاليتيــم اللطيــم الّ
ــه بشــر( ــا لا يحتملُ آلامــاً وأنينــاً، وتحملــتُ مِمَّ

تبتسمُ فأضيفُ لها:

ــي  ــتِ كوكب ــكِ، فقــد كن ــه حب ــونٍ مسّ ــج نفســي معالجــة مجن ــتُ أعُال )كن
المنيــر، وبــدر ســمائي، واليــوم لا ناصــر لــي ولا مُعِــن(.

تبتسمُ، فيطمئنَّ قلبي:

)سأملأُ فؤادكََ غبطةً وسرورا(.

أجيبُ مُؤمَِّنَاً على كلامها:

)وما كان الله ليسلبني سعادتي، ويسلبني إيِاكِ معاً(.

نظرتْ إلِيَّ نِظْرةًَ ذات معنى فقالت:

)سأرافقُ أمّي لقضاءِ إجازتنا الصيفية في شواطئ طرابزون بتركيا(.
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أحسستُ ألََمَ الفِراقِ يسري في مفاصلي:

ــداحِ  ــن أق ــا، وسأشــربُ مِ ــدَ حُبِّن ــب معب ــة تصي ــزَّة أرضي ــث ه )هــذهِ ثال
الفــراقِ مُترعــةً(.

بعد صمتٍ رهيبٍ، وترددُ:

)ألََمْ أقل لكَ يوماً، أنََّ الحُبَّ قد يُمْتَطى كالفرس الجواد؟ِ(

رغــم أنََّــه كان فرحــي المؤجّــل الّــذيِ ذهــبَ بســوءِ ظنونــي كُلَّ مذهــبٍ، إلَِّ 
أنََّنِــي أجبتُهَــا ببــرود:

)أجل، أذكرُ ذلك(.

)بعدمــا اجتمعــتْ فيــك صفاتــي الخَمـْـس، إذنْ أريــدُ لــك مرافقتــي لزيــارة 
تركيــا، لتمتطــي جــواد الحُــبِّ في الســحابِ، لتــرى كيــف تنــام شــواطئ تركيــا، 

وكيــف تصحــو طبيعتهــا(.

أسُقط في يدي، فأنكرتُ ذلك إنِكاراً عظيماً، فأجبتُها بقسوة:

)لقــد خُولِطــتِ في عقلــكِ، ومــا أخطــأَ رأيَــكِ!، ومــا أعجــزَ فكرتـَـكِ!، فــا 
أراه رأيَْــاً، ولا حزَمَْــاً(.

لطمتْ وجهها، وقالتْ بِنَبْرةٍَ عالية جداً:

النجمــة  تلــك  فتلامــسُ  فَرحَــا؛ً  ســتُحَلِّقُ  ظننتُــكَ  حقَــا؟ً  بِــيَّ  )أتهــزأُ 
بأهدابهــا(.

أجبتُها بنفسِ النبْرةَ:

)كيف يكون موقفي، إذِا أبصرتْني أمُُّكِ أتسكعُ في شوارع تركيا؟(
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بَيْدَ أنَِّي سرعان ما اعتذرتُ لها:

)أرجــو أنَْ تغفــري لــي زلتــي، ولكــن وددِتُ لــو تنتظريــن شــهوراً، حتَّــى 
تنجلــي هذه المعركــة مــع أمُّــكِ(.

يــكاد يخلــو مجلســنا مِــن مفاجــآتٍ، نظــرتُ إلِيهــا فرأيتُهَــا تنبــش في 
العُشــب بقلــمٍ كان في يدهــا.

تنهدتْ في ضيقٍ: 

)لا بأس.. قد أخطأتُ تقديراتِي ليس أكثر(.

نهضــتْ مغــادرِة، فنهضــتُ وراءهَــا، نظــرت إلــيّ نَظـْـرةَ لــم أعــرفْ معناهــا 
فتسألني:

)لعلَّكَ سمعتَ بالمثلِ القائل: »رضينا بالهمّ، والهمّ ما راضي بِنا«؟(

أجبتُ بإشِارة مِن رأسي: بنعم

تقولُ وكأنّها تطلق سهام حادة في محجتي:

)هــذا المثــل، ضـُـرب لــك وحــدك... أتفهــم؟ وحــدك لا يشــاركك فيــه أحد. 
أتفهم؟(

ما أمرَّ ما سمعته! ابتلعتُ مرارةَ ردَهَّا كطعم الحنظل وابتسمتُ:

ــنْ يدخــلْ إِلى الأســد في عرينــه  )كيــف تقولــن ذلــك وقــد قيــل: »مَ
فيفتــك بــه، فليــس الذنــب ذنــب الأســد«(.

وافترقنا، فصار كلٌّ منّا إلى سبيله، رحتُ غرباً وراحتْ شرقاً. 

>>>
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رحلة إلى عرين الأسد 
لحظــة تملّكنــي الخــوف مــن مقابلــة حســناء كُليــة الهندســة، لاتخذهــا 

غريمــة لســلوى، كتــب صديقــي في الخطّــة: 

ــا خطــراً،  »..... إِذا اختلطــتْ عليــك الأمــورُ، فاشــغل بأعظمِه
فمَــنْ لم يركــبْ المخاطــر فليــس بعاشــقٍ، ومَــنْ خــافَ اللقــاء لا يجــي 

ثمــرة العشــق، فالهــروب مــن الحــب هــو موْتُــهُ، ومواجهتــه حياتُــهُ« 

أقبلــتُ علــى نفســي ألُومهــا، كيــف أنــي جعلــتُ »ســلواي« تغيــب عــن 
ناظــري مكســورةَ الخاطــر، ومهيضــة الجنــاح.

ــه  ــي وحــدي، ولا يشــاركني في ــرب ل ــه ضُ ــه أنّ ــذيِ قالتْ ــا الّ ــي مثلُه ــداَ ل ب
ــكَاً.  ــيّ صَ ــكُّ أذُنُ ــا« يَصُ ــا راضــي بِن ــا بالهــمّ، والهــمّ م أحــد: »رضين

ـــــ في مســمعها،  ثُــمَّ تــراءى لِــي كيــفَ أنَِّــي أوقعــتُ عبارة -مــا أشــدّ تعنتــك ـ
فأخمــدتْ فَــورْةََ حماســها، وفطــرتْ قلبها.

وخزنــي ألــمٌ شــديدٌ. فأحسســتُ بحمــاسٍ عــارم، بِــأنَْ لــن يهــدأْ لــي بــالٌ، 
ولــن ينــامُ لــي جفــنٌ حتَّــى أطيِّــب خاطرهــا.

شــعرت بقــوةٍ عارمــةٍ تــدبّ في عضلاتــي وتتحدىّ الكون كلــه، ولو اعترتْنِي 
المنايــا، لواجهتهــا غيــر هيَّــاب. كُتِــبَ عَلَــيَّ أنْ أشــقى بحــبِّ هــذه الصبيــة، فــا 

شــيء أحــبّ إلِــيَّ بعــد اليــوم، إلّ الشــقاء.

ــو  ــا الآن، وأقــولُ: ل ــو أعــودُ إليه ــتُ ل ــاه، وتمني ــي الحمــاس منته ــغ منّ وبل
ــرددتُْ لحظــةً. ــا ت ــواًَ، لم ــال حَبْ ــود الجب ــيَّ بصع أشــرتِ إلِ
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رغــم أنَِّــي لا أزالُ أتجــرعُ حديــثَ أمُّهــا كطعــم الحنظــل: »وتــالله لــولا 
براءتهــا، لمــا أعارتْــكَ نظــرة«، إلَِّ أنََّهــا أصدقــتْ القــول.

>>>

وفي صبــاح اليــوم التالــي، توجهــتُ إلــى كُلّيّتهــا، وكنــتُ أعلــمُ بأوقــاتِ 
حضورهِـَـا وانصرافهـَـا، فمــا إنِْ رأتْنِــي قادمِـَـاً، حتــى أولتْنِــي ظهرهــا وتجاهلتْنِي 

ــداً. تعمُّ

بعيــداً،  بوجههــا  وأشــاحتْ  أمامهــا  تســمّرتُ  بــالً،  لصدِّهــا  ألــقِ  لــم 
باللامبــالاة. وتظاهــرتْ 

تذللــتُ إلِيهــا رغمــاً عــن أنَْفِــي أطلــب صــكًا ومغفــرة، فقــد قيــل: »التذلــل 
في وجــه الَحبِيبــة شــرفٌ، وإِنْ كنــتَ مظلومًــا فَقُــلْ أنــا ظــالٌم«

أقرُّ لها:

ــكِ،  ــنَ الصبــحُ لــذيِ عينــن، نظــرتُ فيمــا أشــرت؛ِ فوقــع كلامُ )لقــد تَبَيَّ
ــي(. ــه في عقل ــنَ موقعُ وحَسُ

ابتعــدتْ مِنّــي نافــرة، وتوجَّهــتْ إلــى إحــدى الحجــرات الدراســية الخالية. 
ظللــتُ حائــراً لا أعلــم مــا أنــا فاعــلٌ، توجَّهــتُ علــى أثرهــا فجلســتُ بجانبهــا، 

وليكــنْ مــا يكــونُ.

توبخني توبيخاً شديدًا:

)كنــتَ مصــدر ثقتــي، وموضــع أنُســي فجئــتُ أستشــيركَُ، بَيْــدَ أنََّــك 
بالإهانــة(. جازيتنــي 
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اعتذر بصوتٍ ينمُّ عنِ الأسَف:

)أرى ذلَِّتِــي كُفــراً، وســامحيني كرمــاً، ولا تخيبــي رجائــي، فقــد زال 
الارتيــاب(

أوشكتْ دموعها أنْ تنهمرَ قهراً:

)لقــد أفرغــتُ مجهــودي في أمــر ســفرك، وبذلــتُ أقصــى عنايتــي لــك، 
ولكنــك بخســتَنِي في القيمــة(.

أربَكَهَا الحرمانُ مِن لقائنا إرباكاً صعباً.

وبدوري أوشكتُ أنَْ أرتمي تحت قدميها لتعفوَ عنّي:

ــكِ  ــو من ــكِ موجــود، والعف ــوكِ، فالرضــا من ــاً لعف ــي مطمئن ــا زال قلب )م
مأمــول(

داخلتنــي مقتطفــات مــن خطـّـة صديقــي عندمــا أشــار إلــى حديــث الإمــام 
علــي )رضــي الله عنــه( عــن خصــال النســاء:

».... عليــك أن تعيــد الكــرة تلــو الكــرة، ولا تحجــم، فــإنَّ النســاءَ 
هْنَ بثــاث خصــال مِــن اليهــودِ:  تَشَــبَّ

»يتمنعنَ وهنَّ راغبات

يتظلمنَ وهنَّ ظالمات

يحلفنَ وهنَّ كاذبات«

بهذه الأبيات، علمت ما يجول بخاطرها فنظرتُ إلِيها نِظْرةََ معذبّ:

)أما علمتي أنّ هفوة المُحبين باطلة، يا لكِ من جاهلة!(.
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قلتُ ذلك مبتســماً، فابتســمتْ وشــملتني بعطفها، وعظيم مودتها، فتلك 
دلائــل ناطقــة، وتباشــير صادقة بانفــراج الأزمة.

تُبشرني:

ــن تَطِيــبُ لــي صُحبتــه. فلذلــك دعوتُــكَ لتشــاركني في تأليــفِ  )رأيتُــكَ مَ
ــأْ للأمــرِ(. ــة« فتَهَيَّ ــعِرية، »ضربــات الُحــبّ النّاعِمَ مجموعتــي الشّ

 وأخيراً تنفســتُ الصّعداء، فزوََّدتَْنِي باســم وكالة الســفر والســياحة الّتي 
تقوم باســتخراج الزيارات السياحية.

سألتْنِي بصراحةٍ متناهية:

)أتستطيع تحمّل نفقات السفر؟(.

بـَـداَ لهــا بحكــمِ ثــراء أسُــرتها الواســع، أنَّ نفقــاتِ الســفرِ، ليســت مبلغـًـا ذا 
بــال، ولكــن أجبتُهــا بصراحتهــا التــي تحبها:

)نعم، ولكن لا بُدَّ مِن بيع رأساً أو رأسين مِن ماشيتي(

قالتْ بأسى:

)أشــكرُ لــكَ صراحتَــكَ، لا أجاريــك في بيــع ماشــيتك. ســأتكفل بنفقــاتِ 
ســفرك، ولكــن أخشــى...............(.

أمسكت ما يجول بخاطرها، ثمّ باحت به:

)أخشــى.... أنَْ يفقــدَ الحــب بيننــا ســيماءه، متــى دخــل المــال علــى الحــب، 
أضــر ذلــك بعلاقاتنــا، ولأن ينقــص مقــدار الحــب مــع الفقــر، لأحــبّ إلينــا مــن 

أن يزيــد مــع الغنــى، لتمكــث المــودة في صدورنــا(
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إنَِّ حبيبتي جَذَّابة العبارة حقًّا، تُضيف:

)تكفـّـل بمصاريــف إجازتــك بنفســك لــو تســتطيع رغــم أنــي لا أجاريك في 
بيع ماشــيتك(

أجبتُها بحماس:

)سأتدبّرُ الأمرَ، أملكُ قطيعاً كبيراً مِن الأبقار، ثِقِي فيما أقول(.

هبّتْ واقفة ووجهها يطفحُ بِشْراًَ:

)هذا جميل، فليكنْ لقاؤنا في شــواطئ طرابزون إذن. لتناظرنِي الشّــعِر، 
تُطَارحُنــي النثــرَ، وتجارينــي في ضــروبِ الــكلام، لشــدَّ مَــا أحَْزنََنِــي عندمــا لــم 

أجَِــدْ مـَـنْ يناظرنِــي في إجازتــي الســابقة(.

أدخلــتْ يدهــا في حقيبتهــا، فأيقنــتُ أنهــا ســتخرج أمــراً يثيــر الدهشــة، 
ــه في يــديّ: وصــدق حدســي، فقــد أخرجــتْ مظروفــاً وألقتْ

ــه ديــن واجــب الســداد متــى مــا تبيــع ماشــيتك،  ــك هــذا، ولكنّ )قــد يلزمُ
ــى لا يكــون بيننــا حاجــزٌ(. حتَّ

تفحصــتُ المظــروف، كان بداخلــة خمــس وريقــات نقديــة مِــن فئــة المائــة 
دولار، لــم يأخذنــي العجــب، فقــد تصدّقــتْ يومــاً أمامِــي، علــى متســولة 

بخمســن دولار عندمــا لَــمْ تجــدْ في حقيبتهــا عُمْلَــة ســودانية.

 كأنّ كُلُّ ورقــةٍ ممهــورة بقبلــة، وممزوجــة بعبــق روحهــا، واكتشــفتُ أنََّهــا لا 
تتوانــى في حبهــا لــي، تســخو بأغلــى مــا تملــك، وخيــر الســخاء مــا وافــقَ الحُبَّ.

>>>
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ــا  ــه حاجــة، أمََّ ــي في ــن نقــود، فالمــال فليــس ل ــاتٍ مِ ــعَ نفســي بفئ ــن أبي ل
ــا هــي نفســها  ــة في مظروفهــا، لأعيدهَ ــات النقدي ــم، أعــدتُ الفئ ــبُّ؛ فَنَعَ الحُ

ــا. بعــد عودتن

ــبّ ليــس مــادة  ــاء، فالحُ ــة لا يغدقهــا الأغني ســأغدقُ عليها ســعادةً هنيئ
للمســاومةِ، ســأذهبُ إلِــى تركيــا، كمــا تريــد حبيبتــي، وكمــا يريــدُ القــدر، ومـِـن 

ــرّ مالــي، وليــس بديــنٍ واجــب الســداد. حُ

كتبــتُ لأبِــي أنْ يوافينــي بمــالٍ علــى جنــاح الســرعة، لأمــر لا يحتمــلُ 
التأخيــرَ، ومــا كان ليــردّ لــي طلبــاً، ولا يعــرفُ ســعادة لــه غيــر تلبيــة طلباتــي.

باعــوا مــا شــاء أنْ يبيعــوا وزودونــي بالمــال الّــذيِ طلبتـُـه لقضــاء حوائجــي، 
وفي زهــاء ســبعة أيــام، تمكنَّــتُ مـِـن اســتكمال كافــة الإجــراءات، رغــم أنَّ الســفر 
كان مقيداً آنذاك للطلبّ، لاشــتعال جذوة الجهاد في جنوب الوطن، وتســابق 

الطُلبّ للاستشــهاد.

التقيــتُ مــع ســلوى، وزوَّدتُهــا سـِـرَّاً بــكُلِّ الخطــوات الّتــي اتخذتهــا، وكأنّنــا 
نقــوم بعمــل اســتخباراتي. اتفقنا أنْ تســبقني بالســفر بيومين لتجنــب الارتياب 

والحــذر، وبعدهــا ســألحقُ بهــا.

قالت: 

ــه إلــى هــذا الفنــدق بمدينــة طرابــزون، وهــو غيــر بعيــد مــن فيــا  )توجّ
ــي التــي ابتاعتهــا مؤخــراً، وســأزورك قريبــاً( أمُّ

كنــتُ للســمعِ مُرهِْفـَـاً، وللفــم فاغـِـراًَ، ومــا لــي عِلــمٌ بــأنَّ ما أســمعه، أينتمي 
إلــى عالــم الحقيقــة، أو إلــى عالــم الحُلم؟
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رأيتُ في شخصيتها إجِلالاً وإعظاماً. فقلتُ لتطيب خاطرها:

)إني للسفر مشتاق، ولمناظرتكِ في الشّعِر تواّق(.

)لا تهتك السر، ولا تكشف الستر، وأرجو ألا يعدونّك(.

فكتمــتُ سِــرَّها، وطويتُــه بــن أضلعــي، ولــن أستشــيرَ صديقــي فقــد 
يمنعنــي، فهــذا التحــديّ لــي وحــدي.

ــي ســألُقي بنفســي في أتــونِ حــرب طويلــة الأمــد مــع    آه...أحسســتُ أنَِّ
ــي ذاهــب إلِــى طرابــزون. أمُّهــا، لا أعلــم خاتمتهــا، ولكــن رغــم ذلــك إنّ

لا أدري أي شيء دفعها يومذاك لتعود فتضيف بحزمٍ ليس بعده حزم:

)إيــاك.. ثــمّ إيــاك، أنَْ تَتَجَــوَّلَ راجــاً حــول تلــك المنطقــة، أقــولُ لــك ذلــك 
لأخــذ الاحتيــاط لــكُلِّ مصادفــة(.

>>>

عِدتَّــه، فحزمــت حقيبــة  للســفرِ  اليــوم الموعــود، أعــددتُ  في صبــاح 
لــي التأشــيرة »رحلــة حــب، لامتطــاء  مشــاعري، وجــواز الحُــبّ، فتمثلــتْ 
الســحاب، وإمســاك الهــوى بيــديّ« وبــدأ العــد التنازلــي لخــوض مغامــرة، 

والزهــو. والمتعــة،  بالخــوف،  وممزوجــة  المخاطــر،  محفوفــة 

نحــو عواطفهــا  تندفــعُ  فتــاة،  مِــن مرافقــة  مغامــرة مــأى بالخــوف 
المتأججــة، بــا عقــلٍ راجــح، ولا نظــرٍ ثاقــب، قــد تقودنُــي إلِــى النــدمِ، وعَجَبــاً 

لمــن خالطــه الخــوف والعقــاب، ولــم يكــف عنــه.
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مغامــرة بمتعــةِ لقــاء قلــوب الأحبــة خــارج حــدود الوطــن بــا قيــود، في 
دولــة تتزيــن بحريــة العشــق، فــكأنَّ الحُــبَّ في أســوار الجامعــة جريمــة شــرف 

للعنصريــن!

ــعِرية، ومشــاركتها في تأليــف  ومغامــرة بالزهــو بإعِجابهــا بعبقريتــي الشّ
ــعِري قــد يحمــلُ اســمي مقترنــاً مــع اســمها بمكانتهــا الســامية. ديوانَهــا الشّ

وصلــتُ إلــى مطــار الخرطــوم الدولــي، وأكملــتُ إجراءاتــي في ثــوانٍ، وبــا 
أســئلة تجــاوزتُ إجــراءات التدقيــق علــى الجــواز، وأبــواب الأمــان قبــل ركــوب 

طائــرة الخطــوط الألمانيــة »لوفتهانــزا«.

حَطَّــتِ الطّائــرةُ في مطــار القاهــرة عصــراً، وبعــد ســاعات حطَّــتْ في 
ــزون ــرة، طراب ــى أنق ــة إلِ مطــار فرانكفــورت، ثُــمَّ أقلعــتْ متوجه

توجهــتُ إلِــى بنايــة فخمــة مُزيَّنــة بأعمــدة نورانيــة، ونوافــذ زجاجيــة 
ــن رخــام، وتوقفــتُ عنــد الاســتقبال لحجــز غرفــة، ومــا أنَْ  ضخمــة وبــاط مِ
تفحَّــصَ موظــف الاســتقبال جــوازي، إلّ وتفاجــأتُ أنََّ »ســلواي« قــد خلصــت 

مــن حجــز غرفــة لــي.

راح موظــف الاســتقبال يحــدق في وجهــي تحديقـًـا طويلً أدخل في نفســي 
شــكوكًا، وأخيــرا قــال وكأنــه يعرف ســلوى معرفــةً وطيدة:

)Oh،Mr. Abbakr, you have a booking for sixth nights, here 
is your key and your girlfriend left you a letter(

استلمتُ المفتاح والرسالة، الّتي تركتْها سلوى وهي تقولُ فيها:

ــم أنَْ تعيــشَ بــا أمــل، فالُحــبُّ أجمــل  »في انتظــاركِ للحُــبّ، تعلَّ
بِطعــمِ عــدم اللقــاء.
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ما أعذب قُدسية ألم الانتظار! .... 

في لهفة الانتظار، لا شمسَ قد تشرق! 

في حجلي قيدٌ، يحيل بيني وبين اللقاء

ــع بمناظــر طرابــزون  إِذا لم يكســر عِنــاد الحــب قيــدي، تَمتَّ
ــد« بعيــدًااً، وعُــد مِــنْ حيــثُ قدِمــتَ، وأســفي علــى الُحــبّ المقَيَّ

>>>

ورغــم مــا صاحــبَ رســالتها مِــن كَــدرٍَ وتشــاؤم، دلفــتُ إلِــى حجرتِــي 
فَرحِـَـاً، ومــا إنِْ أضــاءتْ ألوانهــا الزاّهيــة، الّتــي تشــرحُ النفــس، بأناقتهــا الفائقة 

ــي غبطــةً وســروراً. ــى هتفــتْ دواخل ــا، حتَّ وروعته

تُوحِــي الحجــرةُ بالراحــةِ والشــاعريِة، تتباهــى بأطلالها على أفق ســاحر، 
على البحر الأســود وشــواطئه.

ــل،  ــن قب ــا مِ ــم أشــعرْ به ــى الســرير، شــعرتُ براحــةٍ ل ــتُ نفســي عل رمي
كاســتراحةِ محــاربٍ ألقــى ســاحه؛ ليســتريحَ مِــن وعثــاءِ حــربٍ طويلــة.

تذكــرتُ حياتــي القاسـِـية، إذْ كنــتُ يومــاً أســوقُ ماشــيتي، أجــوبُ الفيــافي 
والأحــراش بحثــاً عــن المرعــى، أنتعــلُ حــذاءً ممزقــاً ومقطــوع العقــب، لــه صرير 

عند المشــي.

أذرعُ قدمــيّ في أرضٍ جافــة كحــدِّ الســيف، كــم أدمــتْ تلــك الأرض قدمــيَّ 
على المســير.

وخِرقَْــة باليــة، وأطمــار وســخة، أســبلُهمَا علــى نفســي، ورائحــة جســدي 
النّتنــة، تفــوح فتفتــك بصغــار الطيــور في أوكارهَِــا.
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 تحملــتُ كل ألــم في حيــاة الرعــي.... تحملــتُ ألــم الجوع وأهــوال البرد...
فــكان يتفــق أن يكــون طعامــي حليــب البقــر الطــازج لمــدة أســبوع دون أن أجــد 
كســرة ..... واليــوم أرتــدي أفخــم البــدلات الرســمية، بديعــة الشــكل والهنــدام، 
وبربــاط عنــق كلاســيكية، وعطــور نفــاذة لا أعــرف كنههــا، أأشــربها أم أســكبها 
علــى جســدي؟ في انتظــار حســناء، أحبَّتْنِــي في ذاتِــي، قبــل أنَْ تعشــق في وجهــي 

محاسنه!

>>>

اليــأسُ  تولانــي  ناظــر،  لقدومهــا  التطلُــع  إلِــى  وأنــا  ليلتــن  قضيــتُ 
اليــوم. حتــى  لهــا  أثــر  لا  حيــثُ  قلبــي  والقنوطُ، وانقبــضَ 

ولثلاثــةِ أيــام مضــت، جلســتُ في الشُــرفة، أدمنــتُ النظــرَ أتصفــح وجــوه 
القادمــن والرائحــن

باهتمــامٍ وشــغف، كلمــا لاحــتْ فتــاةٌ قادمــة؛ غــاص قلبــي. وخمــدت 
أنفاســي.

فجــأة لاحــتْ فتــاةٌ قادمــة، تخطــر كمشــيتها، وبعــد هُنيهــة، ســمعتُ طرقــاً 
في بطينــات قلبــي، انتفــضَ مــا بداخلــي فَرحَـَـاً، فأنزلــتُ المزلاج بِيَــدٍ مرتعشــة، 
وقلــبٍ مضطــرب، فبانــتْ حبيبتــي، كالكوكــبِ الــدُّري، بعينيهــا العســليتين، 

فتملكتنــي التجلــة والتقديــر لصــدق وفائها، وصــدق مشــاعرها.

>>>
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الوِشاح المعُطّر بالقُبل
ذراعــاي تقدمــان أحضانــي، قلبــي يُقَــدَّم أشــواقي، صــدري يقــدِّم روحــي 

لمعانقتهــا، وأحاسيســي تحيــط بهــا مـِـن كُلِّ جانــب للترحيــب بهــا.

ارتميتُ في حضنها، فتعانقنا كغصني شجرة نبتا في أرضٍ واحدة.

ألقــتْ علــيَّ نظــرة هانئة، غمرتْني السَّــعادة، ففرتّ الكآبــة، وأيّام الانتظار 
ولّــت هاربة.

همست في أذنها:

)أين المهرب مني اليوم يا غاليتي؟، بل أين الإفلات؟(

بــدتْ في ذلــك اليــوم بمظهــر أنوثــي مثيــر وهــي ترتــدي بنطــالً قصيــراً 
للبحــر ينتهــي عنــد نصــف ســاقيها، وقميــص حريــري قصيــر الأكمــام. وقــد 
طوقّــت عاتقهــا وكشــحَيْها بوشــاحٍ مــزدان بفــرو الأرنــب، فغــدتْ أكثــر فتنــة... 

أكثــر مــن أي وقــت مضــى.

كانــت أناملــي الدافئــة، تضغــط بلطــفٍ علــى ظهرهــا وتتحســس موضعـًـا 
عاريًــا فيــه، وســرعان مــا دخلــت في نوبــة ضعفهــا وأصــدرت الفائــض إلــيّ.

بدأت عواطفها تحاور عواطفي بشغف:

)فعلتُ المستحيلَ لزيارتِك، فالحبُّ عنيد لا ينازعه شيء إلّ صرعه(

ــى جســدها  ــا حــاراً عل ــي موضعً ــت حواســي عندمــا وجــدتْ أنامل التهبَ
ــة الضعــف. ــا في نوب ــتُ معه فدخل

غــرزتُ أناملــي علــى ظهرهــا كإبــر التّخديــر، كأنّــي أغــرزُ علــى كُلِّ عصبــةٍ 
مِن جســمها،
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أجُيبها:

)قلبــي يُحدَّثُنــي أنَّــكِ ســتأتين لتلتصقــي بــي، فطيفــكِ كان يشــاركني 
لحــافي، ويضمّنــي في وســادتي هكــذا(.

التصقــتُ بهــا فدسّــتْ وجههــا في صــدري، وقالــتْ بنشــوة عاطفــة الحُــبّ 
الملتهب:

ــن الوحشــة، وخفــتُ  ــكَ مِ ــن الظُلمــة، وخفــتُ علي ــكَ مِ )لقــد خفــتُ علي
عليــكَ مِــن الظمــأ، وخشــيتُ عليــكَ مِــن ريــاح الشــتاء القارصــة(. نزعــتْ 
وشــاحها النّاعــم، وأمطرتــه بوابــلٍ مــن القُبــل، وطوقّــت بــه عنقــي.... تشــمّمتُ 
أنفاســها وعطــر قبلاتهــا بــكل حاســة مــن جســمي حتــى شــهق قلبــي وســكن 

اصطــكاك أســناني.

أدُاري أشواقي بعذاب:

)إذنْ ذرَينِــي احتمــي ببطينــات قلبــكِ الوهــاج لتنقشــع ظُلمتــي، آه... 
وضمينــي لتهــربَ وحشــتي، ولا شــيء يــروي ظمئــي اليــوم ســوى مدمعــكِ 

الباكــي(.

تُروّضُ غرائزها بصعوبةٍ بالغة وتسألني:

)كيف كان منامكَ وحدك؟(.

وبجنون أجيبُها:

)توســدتُ طيفــكِ كوســادة معطــرةٍ بشــذى أنفاســكِ، وتلحفــتُ بحريــر 
ــل(. شــعركِ كغطــاء مُعطــر بالقُب

خبَّأتُ وجهي تحت صدرها وتظاهرتُ بالبكاء.
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 تقول بتهديدٍ ظاهر، وإغراء مُبَطَّن:

)أدخــر بــكاءك ليــومِ المُنــى، كأنَّك طفــل لَــمْ تحظَ بحنــان الأمومــة إلّ 
ــواء( ــى الارت ــان حتَّ ــن الحن ــك مِ ــاً، ســأغدقُ علي قلي

رأيتُ أنّ وعدها سيطول:

)أســكبُ دمعــي بعدمــا عرفــتُ دائــي ودوائــي، فالبــكاء يــوم المُنى ما أمــرهُّ!، 
والبــكاء فــوق صــدركِ اليــوم ما ألَـَـذَّهُ!(

أطــوقُّ بيــديِ اليســرى جيدهــا، أغــرسُ أصابعــي اليمنــي في ضفائــر 
شــعرها. كأنّــي أبحــثُ عــن جمالهــا الّــذيِ هــرب فتقــول:

)دعْ خيــوط الأبنــوس نائمــة، لا تبعثرهــا فتوقــظ نشــوتها، فقــد ادخرتُهــا 
لتدثــرك بلحــاف دافــئ في الشّــتاء، أمْ تريــد أنْ تمــوتَ مُتَجَمِّــداَ؟ً(.

أجبتُها بقلبٍ غافلٍ وجسدٍ مرتعش:

)يــا وردتــي الصّبية، ذرَينِــي ألتحــفُ بخيوطهــا، وأصطلــي بوهجهــا البَرَّاق 
لاحتــرقُ، وإذا حــلَّ الشــتاءُ فَلْيَكـُـنْ البــرد مُهْلِكِي(. 

أســحبُ يــدي مـِـن خُصــات شــعرهَِا، وأناملِــي تســبحُ فــوق ظهرهــا، كأنََّها 
تســبحُ علــى ســنوات عمرهــا الرطيب.

تقولُ بكلامٍ لا تعرف معناه:

)دع النَّــار كامنــة، ولا تقدحهــا بثقــابِ أنامِلــك؛َ فتشــعلُ فتيلهــا، لا أريــد أنْ 
أمــوتَ واقفــةً. ألا تُجِيــدُ غيــر لغــة العــذاب؟ِ(.

تنتفض لتحرر نفسَهَا فأمسكها:

)دعينــا نحتــرقُ معــاً... ونــذوبُ معــاً... كمــا يــذوبُ الرصــاص في النــار، 
ــن الاحتــراقِ بنــارِ العشــق(. فليــس في الحيــاة أجمــلُ مِ
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تحــسّ بحــرارة أنفاســي تلهــبُ خَدَّهـَـا، وتقتــربُ مـِـن شــفتيهاِ، فتناشــدني 
الرأّفــةَ، أن أخلــي ســبيلها.

أطلقــتُ ســراحها.... ولكــن، انفجــرت الفُحولــة بداخلــي، فــا مــردّ لهــا 
غيــر أنْ يهتــز بنــا الســرير جوانبــه.

>>>
ــن لــي صوتهــا الموســيقي  ــيْطان، فهــونّ علــيّ خلوتنــا وزيَّ ــي الشَّ ــن منّ تمكّ
رغبــة واشــتهاء......فلم أشــعر إلّ وأنــا أحملهــا كفراشــةٍ مـِـن جناحيها، وألقيها 

علــى ظهرهــا فــوق الســرير لاســتباحة أراضيهــا. 
احتويتهــا كالقوقعــة فغاصــت في أعمــاق نوبــة ضعفها، وهــي تقول بصوتِ 

التسليم:
)لا تعتــدي علــى الضعيفــة .... لا تجهــز علــى الجريحــة...لا تُحطّــم قلــب 

الأسيرة(
قالــتْ ذلــك وهــي مُغمضــة العينــن، مُمســكة بقميصــي تشــدهّ بإحــكام، 

ــرة تلعــق صغارهــا بنهــم. ــل جيــدي بشــراهة كهِ وتُقبّ
وتغــرز أســنانها في بشــرتي بــا رأفــة ... كهـِـرة تــأكل صغارهــا بــا رحمــة، 

حتــى يــكاد يظــنّ النّاظــر إليهــا أنهــا غاصـّـة في غيبوبة الاشــتهاء.
تضيف قائلة وهي لا تزداد إلّ شدةّ في غرزِ أسنانها في بشرتي:

)أقتلنــي أيّ قتلــةٍ شــئت، لكــن لا تســتغل نوبــة ضعفــي فتحمّلنــي أســفًا 
شــديداً، وهمّــاً طويــاً، فــدعَ الجوهــرة ... مكنونــة.... عــذراء لمــن يســتحقها(
آه...مــا أشــدّ نبــرة ضعفهــا واستســامها!، ومــا أحزن صفتهــا وحالها! في 

الواقــع كانــتْ أوهــن مــن بيــت العنكبوت.
واحســرتاه! كنــتُ أشــدّ منهــا وهنـًـا، فقربتهــا إلــى جســدي كموقــع الزوجــة 

مــن الــزوج..... 
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وتحولّــت هــي مــن موضعهــا، لا أدري كيــف؟ وجدتها منكفئــة فوق صدري 
وهي تدعوني أن أشــعلها:

 )أمهلنــي ثــاث دقائــق فقــط لأدهــن جســدي بالطيب، وأهيئ لك نفســي 
... فبئــس نوبــة ضعفي(.

وعندمــا دلفــتْ إلــى الحمــام وقفلــتْ راجعــة، كنتُ قد تمكنتُ من اســتعادة 
إيمانــي، إذ قرعــت أذنــي وصيــة أبــي قبــل ذهابــي إلى الجامعة:

 )يــا بُنــي، إنْ هممــت بمعصيــة، فأتــلُ: »إنَِّ الَّذيِــنَ اتَّقَــواْ إذِاَ مَسَّــهُمْ طَائِــفٌ 
ــروُنَ« فإنهــا حصــنٌ لــكَ مــن الندامــة،  ــم مُّبْصِ ــإذِاَ هُ ــروُا فَ ــيْطَانِ تَذكََّ ــنَ الشَّ مِّ

وأمــنٌ مــن الملامــة(،
عــادت واضطجعــت بجانبــي، كالهضبــة العاليــة، مجنونــة العقــل، وهــي 

تنظــر إلــى عضــات صــدري مصعوقــة:
 )هيــت لــك، خُذنــي بالعنــف الــذي تريــده... فلــن أضــنّ عليــك بمــا 

تشــتهي.... يــا للّعنــة...!(
وافرحتــاه......!!! ولكــن.... كنــتُ قــد تلــوتُ الآيــة الكريمــة خمــس مرات، 
فأحسســتُ أن صــدري قــد أنقبــض، وأنفاســي قــد خمــدت، وفجــأة ســكنت 
ــا: )لــن أدنِّــس ســيرتكِ العطــرة، وتــالله مــا تــرك المــرء  رغبتــي، أجبتهــا ممتنعً

شــيئا لله، إلا عوضــه الله خيــرا منــه(.
لــم أدرِ أنّــي كنــتُ أحمــل صــدراً ســليمًا لــم يغويــه مفاتنهــا، وقلبًــا رؤوفًــا لم يفســده 
ضعفهــا، أحسســتُ أن عاطفتــي الجامحــة، تميــل بشــدةّ إلــى ضُعفهــا وانكِســارها أكثــر 

مِــنْ ميلهــا إلــى رغبتــي واشــتهائي، فابتعــدتُ عنهــا بمعجــزة الآيــة الكريمــة.
ــى نفســي الأمــارة بالســوء  ــة، فانتصــرتْ عل ــي، نفــس مطمئن كان بداخل

رغــم اشــتهائي!
>>>
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الجمل المشوي في التنور
لفتــرة طويلــة مضــت، ظلــت مســتلقية علــى ظهرهــا متضعضعــة.... 

متهالكــة...... وذاهلــة لا تفهــم مــا يجــري حولهــا ولا تبــن.

كان تفاصيل جسدها السماوي، أشهى من الجمل المشوي في التنور.

ويا لروعة شعرها المُضفر على شكل إكليل.

يــا لروعــة انعــكاس ضيــاء الغرفــة فــوق بشــرتها البيضــاء! تــراءى لــي 
حينهــا، أن ضيــاء وجههــا كأنــه شــقة قمــر فــوق غصــن زيتونــة.

وتنعــم بفــم جميــل، تُزيّنـــه شــفة حمــراء قانيــة كلــون الكبــد... وأســنان 
ــي بهــا، وصــدر نافــر  نضيــدة حــادة قاطعــة كســكينٍ مســنون لشــدّ مــا ألمتن

لطيــف الملمــس يشــع ســحراً ونــورا.

لــم أرَ أجــود منهــا عــودًا، ولا أرقّ منهــا عاطفــة، لــم أجــد لعودهــا أصــاً 
في الحُــور الحِســان.... ولا لعاطفتهــا أثــرًا في الطالبــات أجمعهنّ.

ــذيِ أغرقهــا فيهــا ملامســة  وبعــد هُنيهــة أفاقــتْ مــن ســباتها العميــق الّ
جســدها الحــار.

جلستْ برهةً فدسّت رأسها بين ركبتيها، والهواء يداعب ضفائرها،

اســتعادتْ صحوتهــا ورباطــة جأشــها. ثــمّ راحتْ تــذرع الحجرة بخطواتها 
وتدور...وتــدور لا تعــرف الثبات. 

هالتهــا قُوتِــي الجســمانية، فأيقنــتْ أن بوســعي نســف أربــع نســوة دفعــةً 
واحــدة، ولــولا قُوتَِــي البدنيــة التــي جــاءتْ مـِـن حياتِــي الريفيــة، وصلابة أرضية 

الحُجـْـرةَِ، لغاصــت رجــاي داخــل الأرض، بســبب ثقــل حملهــا.

>>>
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ــة الملابــس، تنهــدتْ تنهيــدة  ــراً أن تتوقــفَ أمــام مــرآة خزان اهتــدتْ أخي
عميقــة وهــي تقــول:

)أتركني قليلاً لإعادة تصفيف شعري وهيئتي لو سمحت(

نزلــتُ إلــى بهــو الفنــدق، وبعــد هُنيهــة قفلــتُ راجعـًـا، فجلســتُ بعيــداً منها 
ــا متشــاكلان في الشــهوة نلتقــي في  ــا، فقــد اكتشــفنا أنن ــم بينن والصمــت يخيّ

نقطــة الغشــية، ومتطابقــان في الرغبــة نلتقــي في نقطــة الاشــتعال.

كانت أحزن ما تكون، وقفت فوقها وقبلتُ رأسها:

)ما هذا الحزن المرسوم على وجهك يا حلوتي الصغيرة؟(

)أنا.... خجلة منك(

كان الحُبّ بيننا أقوى دائماً من كل شيء فسألتها:

)خجلــة؟ يــا لــه مــن اتهــام باطــل لنفســكِ الجميلــة!، أمــن اكتشــافي لنوبــة 
ضعفــك، أم لغــرزكِ أســنانك في جيــدي؟ فكلاهمــا صِفتــان جميلتــان لــكِ(.

أسبلت طرحتها فوق وجهها فأجابت:

)بــل خجِلــة بمــا نــدّ منّــي مــن هســتيريا وغشــية، اكتشــفتُ تــواً أنّــي بطلــة 
ــهادة« وكنــتُ أقوم  ــعادة.... في قلــوب حاملات الشِّ روايتــي »متلازمــات السَّ
بتنفيــذ أدوارهــا دوراً.... دورا، فــكل مــا ذكرتــه في الروايــة، أن الفتــاة التــي لــم 
تتحصــل علــى القــدر الــكافي مــن الحريــة مــن أســرتها للتعبيــر عــن مشــاعرها 
إبــان ثــورة المراهقــة، ســتنطلق خلــف عواطفهــا الواهنــة بــا عقــل، وستفشــل 
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حتمـًـا في ضبطهــا مــع أول رجــل، ســتدخل في حالــة هســتيريا وغشــية بمجــرد 
ملامســة مفاتنهــا، وتصحــو وهــي فاقــدة عذريتهــا(.

أحسّت بدوار، فأسقطت رأسها على حافة السرير:

)يبــدو أن ذلــك حــدث معــي الآن تمامـًـا، وكنــت ســأفقد عذريتــي لــولا أنك 
رجــل شــهمُ ونبيــل، لــك نفسـًـا رائعــة، يــا الله الكــريم!! ... كنــت لــن ترانــي بعــد 

اليــوم أبــداً.... أبــداً... مــن العــار والدنــاءة(.

كانت أوهن من أي وقتٍ مضى:

)يــا إلهــي...! لــو علــم أبــي، لقتلــك قتــل العقــارب، ولــو علمــت أمــي، 
لدفعتنــي أتجــرع السُّــمّ المُجهــز، لا أدري لمــاذا ارتكبــت هــذا الشــطط؟(.

أمسكتُ براحتها أقبّلها بلطف وأواسيها:

)يــا عزيزتــي، كان بوســعي أن أروح معــكِ في مجاعــة شــهوانية إلــى درجــة 
الإشــباع، ولكــن ضميــري أنبنــي أن أدنــس روحــكِ الطيبــة، وأُلــوث ســمعتك 

العطــرة. آه... أنــت امــرأة نقيــة...، طاهرة...عفيفــة... لــم تمســها يــد(.

أجهشت بالبكاء من كلماتي.... 

أجل بكت كما لم تبكِ من قبل، أجابت بنفسٍ واثقة:

)لكنــك فــوق طهــري وعفتــي، إنــك تســتحق مــن هــي أعظــم منــي، 
فصفــات الفضيلــة طبــعٌ فيــك، ومركّبــةٌ في جَوْهــرِك، أمــا أنــا بــي نقــص مــن 
هــذه الصفــات... أه...! فكيــف تقــاوم أنــت رغبتــك لصيانــة عرضــي، وأنــا 
ــا أنــي امــرأة ســاقطة!(. أدعــوك لهتكهــا؟، يــا إلهــي...! مــا كنــت أعلــم يومً
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بدت إنها في أشدّ الألم، فأجبتها لرفع معنوياتها:

)يــا عزيزتــي، مــا خــا رجـُـلٌ وامــرأةٌَ إلِا دخــل الشــيطان بينهمــا، وما جرى 
بيننــا، نــزوة شــيْطانية ســقط فيها خلــق كثير(.

كان الأمر مذهلً بحق. ولكن كلماتي أعادت إليها بعض الاطمئنان.

نظرت إليّ نظرة مطمئنة، فرحت أمازحها:

)إنــكِ لــم ترتــقِ إلــى مصــافِ الفهــم يــا جاهلتــي الجميلــة! فكيــف 
تُأليفــن روايــة ولا تدريــن أنــك بطلتهــا؟ مــاذا اكتشــفتِ فيهــا أيضًــا؟(

عادتْ قليلً إلى حالتها الطبيعية وهي تقول:

)اكتشــفت إن قــوة الملاحظــة للمــرأة الحاذقــة، تَكْمُــنُ في قُــوَّةِ الرجّــلِ 
وبأســه، وليــس في جمالــه ووســامته، هكــذا وصفــت بطــل الروايــة، وتوافــق ذلك 

ــا مــع شــخصك(. تمامً

انهارت قواي من ثقل تلميحها:

ــه ســيكوي بهــا أنُوثتهــا عندمــا يتزوَّجهــا، دعينــي أســألك  )صدقــتِ، لأنََّ
ــا أفصحــي(. ــا؟ هيّ مــاذا اكتشــفت في شــخصي منــذ تعارفن

ــغ بشــخصي،  ــر عــن  إعجــاب بال ــة في وجهــي تعب ــا الثابت ــت نظراته كان
كانــت تسترســل في الحديــث بصراحتهــا دون خجــل: 

)لــم يخدعنــي شــعوري منــذ أول وهلــة رأيتــك فيهــا إنــك.... فحــلٌ جميــل 
ــوم، اكتشــفت أنــك قــوي  تعيــش في مجاعــة شــهوانية، هكــذا قــدرت، أمــا الي
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البنيــة، طاغــي الرجولــة فخشــيت أن تنفجــر بداخلــك وتعتــديِ علــيّ، وهــذا مــا 
أربكنــي بشــدةّ )فأدخلنــي في نوبــة ضعفــي(.

فيا له من إطراء بليغ! ظفر قلبي بالسعادة فقلت:

)وأيَّــمُ الحــقّ، زوَّدتَْنِــي الطبيعــة بالقــوةِ، فميــاه الأمطــار مشــربنا... الألبان 
ــاف الأشَــجار والثّمــار  ــا.... ألي ــا غذاءن ــن ضــروع الأبقــار والمطاي الطازجــة مِ
طعامنــا... ودواء أجســادنا كُلّ مــا هــو مــرٌّ كطعــم العلقم، وآخرالحلولِ لشــفائنا 

الكــيّ بالنـّـار(.

أضفت منتشيًا:

)يــا جميلتــي الصغيــرة أنــتِ شــهيتي رغــم إدراكــي أنــك لــن تكوني لــي أبداً 
بنظــرة التعالي العرقي لأســرتك الكريمة(.

احتبس نفسها وشعرت برعشات عنيفة في أعصابها من حديثي.

أجابت بنبرة غضب:

)ليلعــن الله التعالــي العرقــي.... ســأتزوجك بســرور، ولــن أحفــل أبــدًا 
بمــا ســيقولون(.

قُلت بنفس النبرة:

)آه.... العــذاب الــذي لا طائــل تحتــه ألا نُمتــع نفســينا بالحــال رغــم أننــا 
متشــاكلان في رغبتنا(.
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أخذت مني عهدًا وذمة ألا أعود لملامسة جسدها:

 )أتوســل إليــك أن تكُــفّ ملامســة جســدي مــن الســاعة، وبــدوري أعــدك، 
أنــي ســأرفض خطيبــي المهنــدس لــؤي الــوردي، وأزوجك نفســي(

كانــت عينيهــا ســعيدتين راقصتــن عندمــا أكــدتْ تأكيــد قاطــع كضربــة 
ســيف بذلــك، فســألتها مســتوضحًا:

)لكــن إذا جــرت الأمــور بغيــر مــا نتمنـّـى بســبب نظــرة التعالــي العرقــي، 
ســأكون أنــا مُحــب مخلــص كبــح جمــاح رغبتــه ليحفــظ عذريتــك لخطيبــك 

المهنــدس لــؤي الــوردي، هكــذا نبأنــي يقينــي(.

قالت بطمأنينة:

)والله لغريزتي، أقوى من يقينك فصبر جميل(.

>>>

لــم تــزل ذاكرتــي تحتفــظ بمشــهدٍ فاضــح لصديقتهــا فاطمــة وهــي تــذوب 
أســى خلــف راكــب يتحــرشّ بهــا في المواصــاتِ العامـّـة، كان يطوقّهــا بذراعيــه 
ــه يمتلِكهــا في فــراشٍ وثيــر، ويضغــط علــى جســدها إلــى حــدِّ الالتصــاق،  كأنّ
يــا لفاطمــة المســكينة، كانــت عديِمــة الحِيلــة، منقطعــة النّفــس، ومــا أن التقــت 

عينانــا حتــى غــار قلبهــا، وكادت أن تمــوت خجلــة. 

ــه،  ــى ألفت ــا حت ــن« يُداجنه ــك »الســافل اللع ــزل ذل ــم ي ــة أخــرى ل وطالب
ذهبــت معــه ابتغــاء المُجاملــة لأنّهــا لــم تقــو أبــداً أن تطــوع بكلمــة لا... ومــا أن 
خــا بهــا حتــى أحكــم قبضتــه عليهــا، لــم يحفــل ببراءتهــا، لــم تســعِفها كلمــات 
الاســتغاثة التــي أطلقتهــا... استســلمت لاجتيــاحٍ مُدمّــر كحمامــة انقــضّ عليهــا 
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نِســر. أحسّــت لــو أن آلــة حــادةّ مُحمّلــة أطرافهــا بالرصــاص غاصــت مــا بــن 
ــه مــن »الســافل  ــل مــا وجدت ــم مث ــكان أرحــم، ولمــا وجــدت مــن الأل فخذيهــا ل

اللعــن«. عــادتْ كســيرة النّفــس، تبكــي ســارق عذريتهــا... 

ولكــن الحــقّ أن أغلــب الطالبــات رفضــن أن يُعبــث بشــرفهنّ، والتحــرشّ 
بأصــل تربيتهــنّ. قليــلٌ جــداً مــن كان ســليم النّفــس تجــاه طالبات الشــهادة العربية. 

>>>

وبعد يسير، عاد إليها صوابها كأنّ أمراً لم يحدث:

)ليــس بيننــا حشــمة، أتــدري إنــي كنــت قــد رجــوت صديقتــي فاطمــة أن 
تختبــرك في الصفــة السادســة وهــي الخيانــة الزوجيــة أن تطــرح عليــك أســئلة 

اســتبيان، ولكنهــا لطمــت خديّهــا واتهمــت عقلــي بالجنــون؟(

ــا  ــك ي ــى ذل ــتِ عل ــم أقدم ــق ممــا أســمع، ول ــي أكاد أُصع )ويحــكِ! إنن
مجنونــة؟(

هكذا سألتُها فأجابت:

ــا مــن الخيانــة الزوجيــة، فــإن تلــك  )ليطمئــن قلبــي أنــك ســتكون بريئً
الصفــة امقتهــا، هــا هــوذا القــدر يختبــرك مــن تلقــاءه، فــإن الرجــل الكــريم 

الــذي لــم يــزنِ بامــرأة قبــل الــزواج، خليــق ألا يزنــي بعــد الــزواج( 

ولهنيهة مضت، عادت كما كانت وقالت:

)تذرعّــتُ بالحيلــةِ والخــداع مـِـن أمّــي فتمكنتُ مِن الهروب، ســأصطحبُكِ 
الآن في نزهــةٍ في شــاطئ البحر الأســود، فألبــس ثيابــك وعجّل(.
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لــم يمنــعْ الجــوُّ المائــلُ للهطــولِ إرادتنــا للخــروجِ، غادرنــا الحجــرةَ، ركبنــا 
ــتْ القيــادة. ســيَّارة ســوداء اللــون، وتولَّ

وصلنا البحــر، ورحنــا نتمشّــى علــى الشــواطئ فــوق الرمــال بأقــدامٍ 
ــا النّديــة، كأنَّهــا لــم تســرْ يومــاً حافِيــة القدمــن. حافِيــة، وبأطــرافِ أصابعِهَ

نزلنــا إلِــى المــاء، فخاضتْ في المياه بســاقيها العاريتــن، وبدأ الموج يلاطف 
ســاقيها بلطــفٍ وحنــانٍ، ثُــمَّ ارتفــعَ المــاء فــوق ركبتيهــا، فابتــلَّ جــزءٌ مـِـن بنطالهــا 
النّصفــي، انحنيــتُ إجــالاً فأثنيتـُـه إلِــى أعَْلـَـى، فيجب أنْ يكون الحبيب، ســريع 

البديهة، حاضــر الذهن. 

مــأتْ فمهــا بالمــاءِ، وبَخَّتـْـه في الهــواءِ، فتناثــرتْ ذراتهــا البــاردة في وجهــي، 
ثُــمَّ بــدأتْ تضــرب المــاءَ بيدهِـَـا وقدميهــا، وتنثــر الماءَ في وجوهنا، إنَِّها ســعيدة...

لا أحــدٌ أســعد مِنهــا في تلــك اللحظة.

هَبَّــتْ نســمةٌ بــاردةٌ، تطايــرتْ خصــاتُ شــعرهَُا الغجــري، فنظــرتُ إلِيهــا 
ــن خــال شــعرها المتطايــر، فكانــت في حالــة نشــوةٍ تبعــثُ علــى الدهشــة،  مِ
كانــت في حاجــة إلــى يــدٍ حازمــة تزجرهــا ...وإلا فقــدت عذريتهــا مــع أول ذئــب 

كاســر يخلــو بهــا...

أمسكت بوجهها ووضعته بين يدي محذرًا:

)يــا ســيدتي، إنــي أخــاف عليــكِ مــن عاديــات الدهــر، فــكل مــن يــراكِ 
بهــذا الحســن، تمنــى أن يذهــب معــكِ في متعــة مُحرمــة، وأنــت يــا عزيزتــي 
أضعــف أن تدافعــي عــن نفســك، فإنــي أعلمــكِ آيــات بيّنــات ســتحيل بينــكِ، 
ــيْطَانِ  ــنَ الشَّ ــفٌ مِّ ــهُمْ طَائِ ــوْا إِذَا مَسَّ قَ وبــن نوبــة ضعفــكِ: »إِنَّ الَّذِيــنَ اتَّ
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بْصِــرُونَ« فإنهــا حصــنٌ لــكِ مــن الندامــة، وأمــن لــكِ  ــإِذَا هُــم مُّ ــرُوا فَ تَذَكَّ
مــن الملامــة(.

لثانــي مــرة ترانــي أبكــي كطفــلٍ يتيــم أمامهــا لحرصــي المتناهــي علــى أن 
تظــل أبــداً علــى عفتهــا، فــإذا بشــعورٍ عميــق، يتدفــق في شــرايينها علــى حــن 

فجأة.

رفعــت يــدًا رحيمــة، وراحــت تكفكــف دموعــي بأناملهــا، وتمســح برفــق 
قلبــي المعــذب بيدهــا الأخــرى حتــى ســكن.

فقالت بحزم:

)سأفعل، وخوفك على شرفي، لأحبّ إليّ من الدنيا وما عليها(.

ــت بقــرار حاســم  ــي أمــل حياتهــا، فقل ــمّ أمســكتني مــن عضــدي كأن ث
ــي: ــا زوجت كأنه

)وإنّــي أطلــب منــكِ ألا تكشــفي جعــدات شــعرك هــذه، ولا تلبســي بنطــالً 
كهــذا.... آه. يــا عزيزتــي، إننــي يمكننــي أن أتحمــل ألا أتزوجــك أبــدًا، ولكــن لا 

أســتطيع أن أتحمــل أن تكونــي فتنــة للأنظــار وقبلــة للآمال(.

أعارت أُذنًا صاغية، وقالت بسرور بالغ:

)يــا مريــدي.... كل مــا خــا وصيتــك، لا يحمــل أي ســحر لناظــري...ولإن 
أمرتنــي بارتــداء حجــابٍ مــن نحــاس، لارتديــت(.

>>>
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موعدٌ مع القدر
في اليــوم الرابــع، عُدنــا إلــى الشــاطئ عنــد الأصائــلِ، ورأيــت للمــرة الأولى 

كم كانت محتشــمة ووقورة، وكان وجهها شــاحبًا فســألتها:

)ما بكِ يا سلوى؟ لم يعجبني كآبة وجهك اليوم(

أجابت:

)لــم أنم الليلــة بطولهــا، جافانــي المنــام، كانت أكبر تجربــة مرتّ في حياتي 
يســتحيل نسيان آثارها(

تأوهت:

)آه... نِعــم الرجــل أنــت، إنــي أفتخــر بــك لأنــك لا تضــر بمــن أحببــت، واعتــز 
بمعرفتــك لأنــك تدعمنــي بخوفــك علــيّ، يــا إلهــي!!! كيــف كنــت أجهــل ذلــك؟(.

اكتشفتْ جانبًا آخر من حياتي، فباحت بآخر ما لديها من أماني: 

 )عندمــا أعــود إلــى دولــة قطــر وأعمل في مؤسســة حمد الطبية، ســأكون 
ســعيدة لــو أنــي حملــت لقــب الســيدة/ بيلو في ســجلاتها، ولــو كان »بيلو« وحش 

إغريقي مثلك(.

>>>

مكثْنـَـا في الشــاطئ، حتَّــى وافــتِ الشــمسُ غروبهــا، وفجــأة تلبَّدتَِ السَّــمَاءُ 
بالغيــومِ، فقــد كان الجــوُّ ممتزجــاً، بــن الصحــو والغيوم.

تدانــى مِــن الأرضِ ركَِام مِــن السُــحبِ، وبــدأَ البــرقُ يلمــعُ في غمامِــهِ، 
فســمعنا رعــداً مزمجــراً، ففــزع قلبهــا وارتعــدتْ فرائصهــا.

هَبَّــتْ ريــحٌ بــاردةٌ، فأصابْنَــا مطــرٌ جُــود، بــدأ بهطــول خفيــف لبرهــةٍ، ثُــمَّ 
بمطــرٍ غزيــرٍ، واســتمرتْ علــى ذلــك حتَّــى أقلعــتْ.
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 ابتلَّتْ ملابسنا، فنحنُ لم نتوقع هطولها فكسا الجو فوحٌ مِن ريحٍ عبقة. 

بعــد ســكون المطــر، هبَّــت موجــة بــرد قارســة، فارتعــدتْ حبيبتــي، ولجلــج 
لســانُها، وبدأتْ ترتجــفُ مـِـن أخَْمُــص قدميهــا، إلِــى أعلــى شــعر رأســها.

ــنَا، قضينــا ســاعة أخــرى، نتمشــى حــول ســاحل  ــتْ ملابسُ وبعــد أنْ جَفَّ
ــمَّ تعشــينا في أحــد الفنــادق الفاخــرة، علــى  البحــر، نتمتــعُ بســحرِ الطبيعــة، ثُ
وجبــة لذيــذة، قالــتْ حبيبتــي، إنَِّهــا أشــهر وجبــة في تركيــا، وهــي عبــارة عــن 
بيــض مخفــوق مــع الفلفــل والطماطــم. والســلمون المشــوي. وشــربْنَا، وتناجينــا، 

كأنّــي أرشــفُ مــا تبقــى لِــي مِــن نعيــمِ الدُّنْيــا كُلّهــا في تلــك اللحظــة.

فلمّا صرنا على الطريق قالتْ:

)هــذا التمَتُــعُ البديــع، وهــذه الأزهــار المتفتحــة، وصُــدَّاح الطيــورِ المغــردّةَِ، 
قــد تخلــق لنــا نشــوةً روحيــة ســامية مِن نشــوات الشّــعِر، ســتناظرني غــداً للبدءِ 

اعِمــة«( في تأليــف مجموعتنــا الشِّــعِرية »ضربــاتُ الُحــبِّ النَّ

>>>

وفي صبــاحِ اليــوم الخامــس، كنــتُ معتــدل المــزاج.... وافــر الثقــة.... 
حاضــر الذهــن للمناظــرة الشّــعِرية.

جلســتُ في بهوِ الفندق، أتََسـَـلَّى بالمجلاتِ الســياحية الملقاة على طاولاتِ 
الاســتقبال ريَْثَمَا أتناولُ فطوري.

وعلــى حــن فجــأة، انقبــضَ صــدري، وطغــى علــى قلبي حــزنٌ غامــضٌ، لَمْ 
أدرِ مــا الســبب، كان قلبــي يأكلُنِــي، وكأنَّ مـَـردََّه إلِــى أنََّنِــي لــن ألتقي بســلوى مرَّة 

أخــرى، أو حــزن آخــر لــم يكشــفْه الغيــبُ عنــي بعد.

ولكم تشاءمتُ بهذا الحَزنَ حقاً.
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أنشــأتُ أحَُــدِّثُ نفســي: ســأعللُ مــا تبقـّـى مـِـن الوقــتِ بالتجــولّ، وإذِا حـَـلَّ 
وقــتُ المناظــرةِ، شــققْتُ طريقــي إلِــى المــكانِ المُسـَـمَّى.

تجولــتُ حــول الأســواقِ المتاخمــة للفنــدق ما شــاء لــي أنْ أتَجَــوَّلَ، ثُمَّ عدت 
إلــى الاســتقبال لأطلــب ســيَّارة تأخذنــي إلِــى الشــاليهات حيــث مســرح المناظرة 

الشــعرية مع ســلوى.

>>>

ــة، ولكــن مــا إنْ  ــم البتّ ــا لا يعرفه ــاً أنْ يصــادفَ أناسً يتفــقُ للمــرءِ أحيان
يتحــادث معهــم، حَتَّــى يتفاجــأ أنْ هنالــك صلــة قويــة جــداً تربطهم، حَــدثََ ذلك 
عندمــا أطلــت ســيَّارة ســوداء اللــون مــن مواقــف ســيارات  الفنــدق  ولا هجــس 

في حدســي أن مــن يتولــى قيادتهــا هــو مديــر الفنــدق بعينــه.

رمقنــي رجــلٌ متــن البنيــة، يرتــدي بدلــة أنيقــة كُلّ الأناقــةِ، وربَُّمــا 
شــبهني ببنــي وطنــه، فســرعان مــا توقــف:

)هل أستطيع أن أقدم لك الخدمة التي تريدهُا؟(.

)في انتظارِ سيارة أجرة تأخذني إلِى الشاليهات يا سيدي(.

دعانــي للركــوبِ، فانزويــتُ إلِــى داخــلِ الســيارة، وقَــدَّم لِي شــخصَهُ الكريم 
بكُنية »أبــو محمد«.

آه... ومــا أكثــر مـَـنْ يحملــون كُنيــة »أبــو محمــد«! ولــو قدمّ لي اســمه كاملاً 
لعرفته بدون شــك.

وبــدوري قَدَّمَــتُ لــه نفســي باســم »أحمــد« ومــا أكثــر مَــنْ يحملــون اســم 
»أحمــد«. ولــو قدمّــتُ لــه اســمي كامــاً لربمــا ســمع عنّــي علــى الأقــل.
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كوقــار  أو  وزيــر...  كعظمــة  ووقــارا،  تفيــضُ عظمــةً  نفســه  وكانــت 
مستشــار، وقبــل أنَْ نتوســع في التّعــارف، تلقــى الرجــل اتصــالاً مِــن هاتفــه 

الجــوال، وبــدأتُ أصغــي إلِيــه بكثيــرٍ مِــن الاهتمــامِ، ولَــمْ تفتنــي كلمــة.

وإلِيكم حوار الاتصال الّذيِ جرى:

كأنّ الشخصُ المتصل يتساءلُ:

)أيَْنَ مِفْتَاح البيت؟(

يبحثُ الرجل في جيوبِهِ، وفِي أدراجِ السيارة وأخيراً يهتف:

)نعم. لقد وجدتَهُ، المِفْتَاح بطرفي(.

وكأنَّ الشخصَ المتصل يتساءل:

)أين نلتقي لنأخذ منك المفتاح؟(

يفكرُ ملياً ويجيبُ:

)أرى أنََّ حديقــةَ الخيــول، أقــربُ مكانــاً للالتقــاءِ، وســأكونُ في انتظــاركِِ 
فأرجــو ألََّ تتأخــري(.

علمتُ أنََّ المتصلَ امرأةً، وربَُّما زوجه.

التفتَ إلِيَّ قائلاً:

)أرَجُْــو ألََّ يســؤوك التأخيــر، ســترافقني إلِــى حديقــةِ الخيــول، لشــأنٍ مـِـن 
الشــؤون، وبعدهــا ســأتوجه بــك إلِــي حيــثُ تريــدُ.(

   انعطفتْ السيارة، وتوجَّهنا صوب الحديقة، وعندما أحسّ الرجل أني 
أصَغــي إلِيــهِ باهتمــام، راح يتحــدَّثُ بلغــةِ محليــة لعلّها اللغة النُوبية المســتخدمة 

على نطاقٍ واســع في شــمال الســودان حتَّى وصلنا.
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جلسنا على أريكةٍ في انتظار قدومُ المرأةِ المتصلةِ.

ناولني الرجل مشروباً، وجلس طلق المُحَيا، جميل الطلعة.

وقبل أَنْ نتعارفَ أكثر، تَلقَى اتصالاً آخراً ربما من مقر عمله.

شــامخ  جميلــة،  قســماتٍ  ذو  وجهــه  فــكان  أتَفَحصُــه،  إِليــه  نظــرتُ 
الأنــف، عظيــم البطــن، يضــع في عينيــة نظــارة طبيــة ذات سلســلة، تتدلــى 
ــاً  ــاً قلي ــعَراً مائ ــع شَ ــى أطــرافِ رأســه الأصل ــه، وعل ــة وتطــوّق عنق بحري
إِلــى البيــاضِ، وشــاربه خفيــف ناعــم، يلتقــي بلحيــة قصيــرة، فيحيــطُ بفمــه 

ليشــكل إطــاراً جميــاً لوجهــه.

استرســلَ في الحديــثِ، ثُــمَّ أطلــقَ ضحكــةً مقهقهةً طويلــةً »هأهأهأهأ«، 
ــن الشــدَّةِ أنْ لمــعَ في مِحــراب جفنيــه، دمعــات توشــكَ أَنْ  وبلغــتِ القهقهــةُ مِ

تتدحــرجَ؛ فتنــاولَ منديــاً فجففَهمــا.

وعلــى حــن فجــأة، قرعــت ذاكرتــي، ضحكــة مشــابهة، لشــخصٍ آخــر 
ــدَ في قســمات وجهــه الجميــل، ملامــح  ــتُ في وجهــه، فتَجَسَّ ــه، فتفرسْ أعرفُ

ذلــك الشــخص في صــورةٍ صادقــةٍ... حيــة... في دقــة بالغــة تمامــاً.

وثبــتُ مِــن مكانــي وثبــةً واحــدةً، فتجمــدتُ أمامَــه جمــودَ الصنــم، 
ــى  وبصــري شــاخصٌ في وجهــه، لا يطــرفُ، ولا يحــولُ، فاضطــرَّ الرجــل إِل

إنهــاءِ المكالمــة.

ــه الأســد فأحسســتُ  ــه هــو، إِنَّ ــه حقــاً، إِنَّ لقــد عرفــتُ الرجــل... عرفتُ
ــل، مجرىً ســيئاً هُنا. ــا قلي ــور عمَّ بالخطــرِ، ســتجري الأم

لقــد أصابــتْ تنبؤآتــي كَبـِـد الحقيقــة، عندما رفضــتُ الإذعان لحبيبتي، 
لمرافقتِهـَـا إِلــى تركيــا، مخافــةً مـِـن مقابلــةِ الأســدِ، فقلــتُ لهــا: »مَــنْ يدخــلْ 

إِلى عريــن الأســد؛ فيفتــكُ بــه، فليــس الذنــب ذنب الأســد« 
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ــي تشــبهُ العمــدَ!  يجــبُ أنْ أغــادرَ  ــه المصادفــاتُ التِ ــرَ مــا تفعل مــا أكث
ــة. ــورَ المُوبق ــتُ نفســي الأم ــه وإِلّ حَمَّلْ حــالاً.... يجــب أنْ أُوَدِّعَ

نظرَ إِليّ مُستطلعاً؛ فسألني:

)ما بالك تنتفضُ وتضطربُ، ماذا دهاك؟(

تعذَّبْتُ عذاباً أليماً مِن نظراتِهِ، فاسترجعتُ أنفاسي بعد جهدٍ وعناءٍ:

 )لا...لا... أنــا بخيــر، نعــم.. بخيــر ألا تــرى؟، لا يســعني إِلّ شــكرُكَ، 
ســأتجولُ هُنــا، هنــا ســأتجولُ، صحبتْــك الســامة(

قلــتُ ذلــك، وأنــا أَفْــرِغُ في جــوفي نصــفَ مــا تبقــى مِــنْ مشــروب الكــولا 
دفعــةً واحــدةً، حتــى لا أجــد ســبباً للبقــاءِ.

ولكنّه لم يطلقْ يدي:

)مــا بالــك لا تجلــس؟ أرى كأنَّــك تعرفُنِــي حــق المعرفــة، وإِلّ فمــاذا 
أســتنتجُ مِــن اضطرابــك؟(

ثم أخذ يستجوبُنِي:

)لقد آثرت اهتمامي، وأيقظتَ فضولي حقاً، ما وراءَكَ؟(

تخاذلتْ أعضائي، واصطكتْ ساقاي؛ فسحبتُ يدي بعنف مودعاً.

فمَــنْ بوســعه تحــدّي الأســدِ في عرينِــهِ؟ فالأســد هــو والــد حبيبتــي 
ســلوى، عبــد الحليــم المعاليــك!!

أباهــا، ولكــن عــدم  الفنــدق  والحــقّ... مــا قــدّرتُ أن يكــون مديــر 
لــي غامضــة. تبــدو  إفصاحهــا عــن ذلــك 

>>>



- 236 -

جَوْهَرتانِ في أكْفَانِ الموْتَى

عُشّ البُلْبُل
وإِذْ أنــا في تلــك الحالــة، أرى والدهــا يُحَــدِّقُ بدهشــةٍ عظمــى في وجــه 

شــخص آخــر يقــف خلفــي مباشــرةً.

أحسســتُ بفطرتــي، كأنَّ ذلــك الشــخص يتأملُنِــي في صمــت، أثنــاء 
التفاتــي، إذْ بِــيَّ أحسّعلــى حــن غـِـرةّ، بقــوةٍ يــدٍ تفــوح منهــا رائحــة أنثى تجذب 
ياقــة قميصــي مِــن الخلــف، وتنهــالُ علــيَّ بصفعــةٍ مدوَيِــة في القفــا »طــاااااخ« 

هــزَّت بهــا أحشــائي.

وتوافــق في نفــسِ الثانيــة بالضبــط مــع صفعتــي، إذ نــدتّ صرخــة مفاجأة مِن 
امــرأة، كأنَّهــا مُصابــة بما يشــبه الهــوس »واااي، وااااا...ااااي«

ــم  ــن الصرخــة، ل ــن الصفعــةِ، ووطــأة المفاجــأة مِ ــن هــولِ الصدمــة مِ ومِ
ــف حصــل هــذا؟، لســتُ أدري! ــى الأرض! كي ــمٌ عل ــا جاث أحــسّ إلَِّ وأن

وقفــتُ مذهــولاً لأســتبينَ مصــدر الصفعــة، وأوَّل مــا خطــرَ ببالــي، عــدم 
الغرابــة بوجــه مَــن أقدمــتْ بصفعــي، لكــن دهشــتي تضاعفــتْ، وامتزجــتْ 
بالهلــعِ، عندمــا رأيــتُ أنَّ أمَُّ ســلوى، تلــك الّتــي أثقلــتْ علــيَّ القــولَ في الجامعــة. 

ــنْ أقدمــتْ بصفعــي! هــي مَ

ورأيــتُ أنَّ المــرأةَ التِــي نــدتّْ منهــا الصرخة، هي ســلوى وتحــاولُ أنْ تتبخر 
مـِـن المكان.

أيقنتُ أنّ ذلك اليوم هو يوم هلاكي، ونفاد مُدَّتِي.
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رباه!

تســمّرتُ في مكانــي لا ألــوي علــى شــيء، لــم تكتــفِ بذلــك، بــل بصقــتْ في 
وجهي:

)يا حقير يا مقطوع الأنساب(.

ــد تنهــش لحــم وجهــي نهشــاً  وقــع كلامهــا في مســمعي، كأمشــاط حدي
ــا في وجهــي. ــاً، غــرزتْ أظافرهََ ــبَّاً، ولعن ــيَّ سَ ــتْ عل ــاً، انهال موجع

صــارت تصــرخُ بصــوتٍ متهــدج وتولــول، حتَّــى أنََّ مـَـنْ يراهــا، يجــزمُ بأنََّهــا 
مصابــة بمــسٍ مـِـن الجنــون:

)مــاذا تريــدُ مِنَّــا؟ أمَـَـا زلــتَ تفتــأ تطاردنــا، كيــف وصلــتَ إلــى هُنــا يــا ابــن 
))......... (

كلمــة يكرهُهــا ســامعها، ولا يجــرؤُ أحــدٌ علــى التلفـُـظ بهــا، والأعجــبُ أنََّها 
تجــيءُ مـِـن أســتاذة، ومربيــة أجيــال وأمم.

تدخَّــلَ زوجُهــا ذاهــاً، لا يــدري مــا هــو فاعــل؟ أيفــضُّ النــزاع؟َ أم يتســاءل 
عمـّـا يجــري؟ وبــدأَ يصــرخُ صراخــاً كالهذيان: 

)ماذا جرى؟ ما هذا الهرج؟(

التفتتْ إلِيه، وأشارتْ إليّ:

)هذا قليل الأدب، هذا...(
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لــم تســتطعْ الاسترســال في الحديــث، كان الحنــقُ يقطــعُ شــرايين قلبهــا 
إربــاً... إربــاً. 

قام زوجها بإمساكي مِن ياقة قميصي بعنف:

)قــل لــي مــاذا يجــري؟ لقــد أحسســتُ إِحساســاً غامضــاً أَنَّ وراءَك 
مصيبــة(.

أجابت الأم:

)يــا أســتاذ. ابنتُــكَ... )راحــت تنــوح( ابنتُــكَ... التــي أصبحــتْ تجيــدُ 
التمثيــل بإتقــان، تعشــقُ هــذا المتســولّ(.

وفي ساعته، أصبح المتسوّل نسباً لا أُعرف إلّ به. 

تقول وكأنََّها تُقَلِّبُ ذاكرتَهَا:

إنّهــا مَــن دعتــه، فقــد داخلنــي إحســاس غريــب  )ليــس ثمــة شــك، 
قســماً......( بتصرفاتهــا، 

 تشــنجتْ الأم، ارتعــدتْ وانهــارتْ علــى الأرض. وقــد ظهــر في فمِهــا خيطٌ 
مـِـن اللعــابِ اللــزجِ حتــى ســال علــى صدرها.

ــاجَ  ــل ذهــولاً شــديداً، فه ــا، وذهُ ــا بســبب وجــودي في تركي تفاجــأ زوجه
ومــاجَ، ثــمّ خــرج مِــن ذهولــه، فاندفــعَ نحــو ســلوى اندفــاع مســعور.

شــدَّ شــعرها، وبلغــتْ بــه شــدّة الغضــب أنْ دفعهــا بعنــف، حتــى فقــدت 
توازنهــا وســقطت علــى الأرض.
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ــةٍ حمــراء  ــش البلبــل« مكســواً بقطع ــا »عُ ــاه!.... انكشــف منه واخجلت
كلــون النــار، مــا كان ينبغــي أنْ ينكشــف أمامــي اليــوم مــن تلقائــه، طالمــا دعتنــي 

البارحــة أن ينكشــف تحــت ضعفهــا وانكســارها فأبيــت.

 نهضتْ سلوى بصعوبةٍ بالغةٍ تنتحبُ وسألها:

)كيف جاء هذا المتسوّل هنا ليطاردك؟(

وأعظــم  المتناهــي،  الصــدقَ  بها-تقــولُ  -وكعهــدي  حبيبتــي،  لكــن 
العقــاب. إِلــى  صاحبَــه  يُــورِدُ  الّــذِي  الصــدقُ  ذلــك  الصــدق، 

أجابتْ بأدب:

)إِنَّه كاملُ البراءةِ يا أبي، أنا دعوتُه، فدعه يذهبُ بسلام(

يا للمرأة العظيمة! 

ــا تتراقــصُ  ــتْ شــواطئ تركي ــة، جعل ــة مدوِّي ــى خدّهــا بصفع هــوى عل
ــا. ــات جنانه ــد رباطــة جأشــها، وثب ــم تفق ــا ل ــا، ولكنه ــام عينيه أم

يسألها:

)أتعترفين بذنبك يا شيطانة؟(

مــا كان ليصفعهــا لــولا أن رأى كريمتــه، تعشــق فتــى قبلــي... لقيــط...
متســوّل، في نظــره، وليــس فتــى أمــرد... جميــل الوجــه... مســتقيم الأنــف... 
إذن لــكان أظهــر عليــه الكثيــر مــن ضــروب المــودة، ومهــد لــه ســبيل الخلــوة 
بهــا... أو علــى أقــلّ تقديــر لتركــه ذهــب بســام.... ألا إنّ للعنصريــة معاييــر 

لاختيــار العُشــاق!

>>>



- 240 -

جَوْهَرتانِ في أكْفَانِ الموْتَى

حزنتُ على سلوى حزناً، أشدّ مِن حزن الخنساء على أخيها صخر.

فتــاةٍ تتلقــى ضربــاتٍ برباطــة جــأش وجنان في ســبيلي، وتقولُ بصراحة 
متناهيــة: »إِنَّــه كامــلُ البــراءةِ يــا أَبـِـي« يميناً...يمينًــا ســتكون لــي إِلــى الأَبــد، 

فلِــمَ الخــوف إذن؟ ولِــمَ الفــرار؟

ــبِّ قطــرة بعــزة... سأشــربها مترعــة بذلــة، فلــم  لــن أشــربَ كأسَ الحُ
ــدُمْ خــوفي بعــد صفعهــا إِلّ هُنيهــة. يَ

تقدَّمتُ نحوه ساكن الجوارح:

)يــا ســيدي، لا مريــة في أَنَّهــا أخطــأتْ ودعتنــي، ومــا كان ينبغــي أن أُلبِّــي 
دعوتهــا، ولكــن يــا ســيدي العزيــز إنّمــا يَعْــرِف الكُــره مَــن ضُــرب(.

ثمّ جاءَ دوري.

ــا مني بغضــبٍ لا يعــرف  ــه، ودنََ ــي بنظرة قاســية، فانتفخــتْ أوداجُ رمقَنِ
الرحمــة، وأخــذ بتلابيبــي بــكُلِّ مــا أوُتِــيَ مِــن قــوةٍ.

 وتتابعــتْ الضربــاتُ المترادفــةُ، ولَــمْ أقَْــوَ حتَّى على رفــعِ راحتي للاحتماءِ، 
فقــد كنتُ كالحمــلِ الوديعِ.

آه.... وقوعــي في قبضــةِ والــد ســلوى وضرباتــه المتلاحقــة التــي انهالــت 
ــا، حــن  ــي في عهــد الصِب ــة مشــابهة لمغامرات ــي حادث ــى ذهن ــيّ، أعــادت إل عل
ــرقُ الســياراتِ حفاظــاً  ــي أبــي ألََّ أســتأجرُ دراجــةً هوائيــة أشــقُّ بهــا طُ هدَّدنَِ

علــى حياتــي فقــال مُحــذراً:

)إياك ... ثم إياك تستأجر دراجة تشقّ بها الطُرقات ضنّاً بحياتك(
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ولكنّــي خرجــتُ خِلســة، واســتأجرتُ دراجــةً، ولــم اصطــدمْ بأحــدٍ في 
مدينــة يقطنهــا أكثــر مــن 600 ألــف مـِـن الأنفــس غيــر أبــي. فــكان نصيبــي ركَْلاً 

وضربــاً ورفســاً.

والتاريــخ يعيــد نفســه اليوم...فقُبيــل الســفر إلــى تركيــا بأيــام، قالــتْ لــي 
ســلوى محــذرةً مــن التجــول حــول تلــك المنطقــة مخافــة مقابلــة والدهــا: 

)إيــاك.. ثــمّ إيــاك، أنَْ تَتَجَــوَّلَ راجــاً حــول تلــك المنطقــة، أقــولُ لــك ذلــك 
لأخــذ الاحتيــاط لــكُلِّ مصادفــة(.

وهأنــذا لا أقــع إلّ في يــدِ والدهــا في مدينــة يقطنهــا أكثــر مــن 600 ألــف 
مــن الأنفــس! فــكان نصيبــي أيضـًـا، ركَْلاً وضربــاً ورفســا.

>>>

وبحلقٍ جاف يتقاطر زبداً على شفتيه يخاطبني والد سلوى:

)ما أحقرَكَ أيها المتسوّل! أتجرؤ على مخاطبتي يا وسخ العبيد؟(

ولكــن إذا بلغــتْ المذلــة منتهاهــا، أصبــح المُــذَلُّ كالتمثــالِ بــا روح، فلــم 
ــة بعبــارة »وســخ العبيــد«. كُلُّ مــا كان يشــغلُني هــو عــدم  أحــسّ حرجــاً البتّ

تعــرضُ ســلوى لمخاطــر الأذى الجســيم. 

أه..... وعندما طرقتْ أمُُّ سلوى مسمعَ زوجِها باسم قبيلتي وأضافت:

)كان نذلاً، فقيراً أجرب، وراعياً للأبقار واليوم يرافق هذه العاصية(

 اشــمأزا منّــي اشــمئزازاً شــديداً، بصــق غضبــه علــى الأرض كأن بصقــه 
علــى وجهــي ســيزيد مــن قــذارة بصاقــه.
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انهــال علــيّ مــرة أخــرى هــو وزوجتــه ضربــاً وصفعـًـا وســيولً مـِـن البصــاقِ 
ــا علــى قفــاي فأيقظانــي مِــن غيبوبــة الحُــبِّ، التــي  في وجهــي، وقطعــا نِعَالهُمَ

كانــتْ تدوخنــي، وعــاد إلــيَّ رشــديِ.

نظــر  في  قبيلتــي  منزلــة  انحطــاط  الحــد،  ألهــذا  بأســى:  تســاءلتُ 
لعنصريــن؟ ا

لــو قـُـدر لبنــي أرومتنــا معرفــة مقــدار الكـُـره الّــذيِ يَكِنـّـه العنصريــون لهــم، 
لماتــوا كمــداً، قبــل أن يموتــوا بالملاريــا!

وعلــى حــن فجــأةٍ، ربــط عقلــي بــن الضربــات المتتابعــة التــي تلقيناها أنا 
وســلوى، بعنــوانِ المجموعــة الشّــعِرية »ضربــات الُحــبّ النّاعِمَــة« والتــي نحن 

بصــدد تأليــف قصائدهَــا بالمناظــرة الشّــعِرية بعد قليل.

والعجــب العجيــب، كان كُلٌّ مِنـّـا يتلقــى الضربــات، برباطــة جــأشٍ وجنــانٍ، 
لَــمْ نحــسّ البتـّـة بألــم تلــك الضربــات! 

فهل ضربات الحب حقًا ناعمة؟

 فقد أصابتْ المجموعة الشّعِرية عنوانها تماماً.

>>>

التصقتُ بِهِ كَأَّنِي أمنعُهُ مِن ضربِهَا. فدفعَنِي بعنف:

)والله إِنَّك للقيط، إِليكَ عَنِّي يا بول القِرَدَة(

لــم أحفــلْ بمــا يقــول، فللحــبِّ ثمــنٌ، وإِنَّ المذلــة في ســبيلِ الحــبِّ، لهــي 
أســمى درجــات الحــب.
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كان لســانه كالســيل الجــارف لا ينقطــعُ عــن التجريــحِ، ولســاني كالديمة 
الهاطلــة لا تنقطــعُ عــن الرجاءِ:

)يــا ســيدي الطيّــب! لا تُغَلِّبـَـنَ غضبــك علــى عفوك...فاجعــلْ النصيحــة 
حكمــاً بينــك وبــن ابنتــك، واجعــل تأنيبــك أغلــظ عقوبتــك فــإنّ ذلــك أدلُ 

علــى محبتــك لهــا(

)اِخــرسْ، مــا أنــت إلا كلــب أجــرب، أَتُقَــدِّم لــي درســاً في الأخــاقِ؟ والله 
أمــرك لعجــب، أتفــرضُ نفسـَـكَ حاميــاً عليهــا مـِـن أبيها؟(

في الشدّةِ، تتدفقُ عباراتُ الحكمةِ بلا تكلف:

ــة  ــكَ. والعقوب ــك فتتقــربُ إلي ــة بابنت ــد الثق ــو يُولّ ــا ســيدي، إِنَّ العف )ي
ــك( ــره فتهــرب من ــد الكُ تُولّ

تلاشى رجائي، كان الرجل مُجِدَّا في إِلحاقِ الأذى بابنتِهِ.

رفسني وصرخ:

)والله لأوســعِنَّكَ ضربــاً يــا لقيــط، ولــو كنــتَ ابــن حــال لفــررتَ منــي 
ــكَ خجــاً( ونكســتَ رأسَ

أَنَّــى لــي بالفــرارِ وتَرْكِهَــا وهــي تتلقــى الضربــات في ســبيلي؟ إِنَّــه ضــربٌ مِــن 
المحــال، كُلّ ذلــة، كُلّ لعنــةٍ تهــونُ إِلّ ضربهــا. فأنــا شــريكها فيمــا نابهــا مِــن ضَــرْب.

سحبَ كريمته بعنفٍ، وسألها:

)سأقطع عنقكِ اليوم، لِمَ دعوتِ هذا اللقيط هنا؟(
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أجابتْ بالصدق الجميل:

ــي  ــل كُلّ معان ــه يحم ــه إلّ لأنّ ــا دعوت ــا، وم ــوانٍ للشــعر معً ــف دي )لتألي
الإنســانية، وتعرفــون جيــدًا أننــي لا أكــذب، ولا أخالــط رجــاً إلَّ إذا تكاملــت 

فيــه صفــات الفضيلــة(

)يا للعار! لكن أتدعين هذا اللقيط؟(

كما عهدتها أنها لا تتخلّى عنيّ في المواقف الحرجة أبداً فتجيبه:

)يــا أبــى، إنّ العيــون لتُخْطـِـئْ في الحكــم، فإنــه ليــس بلقيــط، إنّ مغرســه 
كــريم، وفيــه جمــال النفــس الداخليــة، يــا أبــي، مــن ذمّ هــذا الرجــل، فقــد ذمّ 

صفــات الفضيلــة كلها(

صفعها مرة أخرى صفعة مدوّية وأجابها بصوت كهذيم الرعد:

)تخاطبيني كأنّي طفل؟، لن يذهب إلّ إلى قسم الشرطة(

أمسك بياقة قميصي:

)سأتقدم بشكوى ضدك لمضايقتك ابنتي(

وَجَمتُ للأمرِ وجُومَاً. 

 ولكــن..... إنَّ للمــآزقِ مخرجــاً حقًــا، فإنّــي نســيتُ أنْ حُبهــا يأتِــي 
دائمــاً في صرخــة اليــأس، 

انهــارت ســلوى تمامــاً مــن فتــح شــكوى مضايقــة، فراحــت تناشــد أباهــا 
الرّأفــة، وهــي تنــوح بصــوتٍ عــالٍ:
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)يــا أبــي إِنَّ القلــوبَ جُبِلـْـنَ علــى حــبِّ مـَـنْ أحســن إِليهــا وإِنْ كان عــدواً، 
ــكَ، فالضــرب  ــمَ عقوبتَ ــاء؛ فاجعــلِ الحل ــاءَ إِليهــا وإِنْ كان آب ــنْ أَسَ ــض مَ وبُغْ
كســر لقلبــي، وكســر قلــب الفتــاة تلافيــه صعــب شــديد... فأغفــر لــي 

ــي، ودع هــذا الرجــل يذهــب بســام.( خطيئت

ــا في  ــه فأحــسَّ بوهجه ــى حــن فجــأةٍ، وزن كلمــات ابنت ــرَ الأَبُ عل تَغَيَّ
ــقَ ســراحي فقــال: ــهِ، أطل قلبِ

)دعيه يذهب، ولكن قسماً لأقتلعنّه مِن الجامعة اقتلاعاً أبدياً(  

ــي بجســمِهِ الضخــم، فتهالــك فــوق أقــرب كرســي صادفــه   وابتعــدَ عنّ
ــوك القــوَى كأســدٍ جريــح. مَنْهُ

>>>

في مشــهدٍ مُهيــب، وموقــف لا يخطــر علــى قلــبِ بشــر، تقتــرب ســلوى 
ــي وتهمــس بصــوتٍ لا يــكاد يُســمع: منّ

ــرّ  )لشــدّ مــا أجهدنــي التفكيــر في الجامعــة كيــف أختبــرك في صفــة بِ
والــديّ إذا زوجتــك نفســي؟ واليــوم توفــرت فيــك الصفــة الســابعة – الصفــة 

الأخيــرة(.

ــة أن تســتغل ذلــك  اتســعت عينــاي اتســاعًا، وأيمّ الحــق لــم أتوقــع البتّ
الموقــف لاختبــاري.

تودعنِــي بدموعهــا، وكأَنَّهــا تُوَدعُنِــي إلِــى الأبــدِ... أو تَوْدِيــع غامــض 
ــدًا: ــدًا.... أب ــوم أب ــنْ أراهــا بَعــد الي ــي ل بأنّ
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)هيّا اِذهبْ بسلام(.

ــارةِ  ــل بعــضُ الم ــى قســم الشــرطة، فتدخّ ــي إل ولكــن أُمّهــا تمســكتْ بذهاب
والعقــاء، محاولــةً منهــم فــضّ النــزاع بالســلم، أو الاحتــكام إلــى القانــون.

قالت سلوى لأمها بأدب جمّ:

لــم  بأنــه  الصِّــدق  الشــرطة، ســأقول  يــديّ  بــن  أننــي مثلــت  لــو  )مامــا 
الفتــاة! هــذه  تكــون  امــرأة  أيّ  دعوتــه(  التــي  أنــا  بــل  يضايقنــي.... 

ــكان  ــن الم ــا، وتبخــرتُ مِ ــن قبضته ــارة، نجــوتُ مِ ــع الم ــاء نقاشــها م وأثن
هاربــاً، وانتهــى بــي الأمــر في ثانيتــه إلِــى الفنــدق، ومــا بــي مِــن عظــمٍ صحيــح، 

ــعَ كتفــي. ــتْ أســنانِي، وخُلِ فقــد هُتِكَــتْ ملابســي، وثُنِيَ

في ســبيل البقــاءِ علــى الأرضِ، يهــون الهــرب، وجــدتُ قِصَّــة أخُــرى 
تشــبهني، ففــي حيــاة العصــر العباســي، لــم يعتــد الشــاعر الكُــوفي، أبــو الطيــب 
المتنبــئ الفــرار، بَيْــدَ أنََّــه، عندمــا تقابــل مــع فاتــك بن أبي شــجاعٍ الأســدي، ولَّى 

ــاً، فقــال لــه غلامــه: أتهــرب؛ وأنــت القائــل: هاربَِ

والسـّـيف والرمّــح والقرطــاس والقلــم« >>> »الخيل والليل والبيداء تعرفني
فالنفس تأبى الموتَ.

 وفي حياتــي الريفيــة، لــم أعتــدْ الفــرار مِن معاركي مع العجول المتوحشــة، 
ولطالمــا اقتحمــتُ معــاركَ داميــةً، انتهتْ إمَِّا بضربةٍ موجعةٍ للعجولِ، أو بنطحةٍ 
نجــاء في جســمي. لكــن مــا أحوجَنِــي يومهــا إلِــى الفــرارِ مــن امــرأة وهــي 
ــذيِ أنشــدتُ لســلوى يومــاً مزهــواً بنفســي  ــا الّ أضعــف خلــق الله انســانا، وأنَ

بِأنَِّــي فارسـُـهَا المنتظــر:
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المدفــعُ الــرّزام طلقاتــه مِــن صدرك

يــا جبــل الضــرا المافي ســيل حدرك

ــرك ــوق جم ــأ ف ــا واتوط ــار ولع الن

>>>

قادتنــي قدمــاي إلِــى المطــار، بــا روح، وبحالــة يُرثَْــى لهــا، صــرت أحــسُّ 
بألــمٍ حــاد في ترقوتــي.

وكنــتُ قــد حزمــتُ حقيبتــي في الصبــاح للســفر في اليــوم التالــي، واتفــق 
لحظتهــا وجــود رحلتــن في اليــوم، ولــم أكــنْ أحمــلُ مبلغــاً ذا بــالٍ.

تمكنْــتُ مِــن إنِهــاء الحجــز برحلــة العصــر، بورقتــن مِــن الوريقــات النقديــة مِــن 
فئــة الخمســمائة دولار الّتــي زودتنــي بهــا ســلوى في الجامعــة عندمــا قالــتْ: »هذا قد 

يلزمــك، وســتعيدها إلِــيَّ حتَّــى لا يفقــدُ الحُبّ ســيماءه«

ولكن فقد سيماءه ومزاجه معاً. 

جلســتُ في صالــة المغادريــن، وكلمــا صــدرَ نــداءٌ بوصــول طائــرة أو مغــادرة 
أخــرى أو عبــارة » علــى الســادة المســافرين....« باللغــة الإنجليزيــة غــاص قلبــي 

في أضلعــي، فظننــتُ أنََّ والدهــا ســيحول بينــي وبــن ســفري.

اتســخَ قميصــي مِــن شِــدَّةِ الإمســاكِ والضــربِ؛ فأصبــح كَمِمْسَــحة بــاط، 
وتســاقطَت نصــفُ أزراره، ونصفهــا الآخــر تهلهــلَ، فخشــيتُ أنْ يتــمَّ الاشــتباه بِــي 

كمجــرم هــارب مــن الســجنِ، أو مأخــوذ بجريمــةِ قتــل.



- 248 -

جَوْهَرتانِ في أكْفَانِ الموْتَى

ريثمــا تقلــعُ الطائــرة قضيــتُ لحظــاتٍ يقصــر عمــرُ الدهــرِ عــن ســاعة 
ــاً.  ــاً وغمَّ مِنهــا طــولاً وهَمّ

عندمــا أقلعــت، تنفســتُ الصعــداء؛َ فأخــذتْ رحلتها بين طَيَّاتِ الســحابِ، 
لكــن هــذه المــرة، بمذلــةٍ، وإهانة.

لــن أنســى تلــك الإهانــة مــا دُمــتُ حَيَّــاً، بــكُلِّ تفاصيلها، وقــد كانــتْ 
قاصمــةُ الظهــرِ، التِــي عَجَّلَــتْ بانتهــاء عهــد الحُــبّ والهيــام، حيــث كنــتُ 

ــة ســلوى. ــك بالأديب ــد ذل ــدار بع ــه الأق ــا جــرت ب ــاً عمّ غاف

وفي كُلِّ نازلــة تُصيبنــي، يســامحني الدهــر، وتتغافــل عنّــي الأيــام، 
وتشــاءُ الأَقــدارُ، أنْ أخــرجَ مِنْهــا ســالماً، إِلّ هــذه الحادثــة، فمــا أعظمَهــا 

كيــدَاً... ومــا أعمقهــا جِرَاحــاً.... ومــا أشــدَّهُا ألمــاً!

ــواري عــنِ الأنظــارِ، وانتظــارِ مــا  نزلــتُ في مطــارِ الخُرطــوم، فآثــرتُ التَّ
ستســفرُ عنــه الأيَــام القادمــات، حــن قــدوم الدكتــورة وزوجهــا المهنــدس، حتمــاً 

إلِــى الجامعــة للبحــثِ عَنِّــي.

>>>
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رحلة السّراب
بعــد حادثــة تركيــا، امتــأَ قلبــي رعُبــاً، وأحسســتُ أنََّ الدُّنْيــا لا تســعني؛ 

فَــراَنَ عَلَــى صــدريِ هَــمٌّ عظيــم.

ــل لــي الاعتقــال كمــا  ــرُ مكيــدةً للإيقــاعِ بــي، وتمثَّ تــراءىَ لــي أنَّ والدهــا يُدبَِّ
لــو كان واقعــاً، وعَمَّــا قريــب ســيتمُّ الإمســاك بــي، وزجِّــي في ســجنٍ طويــل الأمــد.

وما زاد من يقيني، أنه هددنَِي بأشنع كلمات التهديد وأفظعها.

توقفــتُ عــن الحضــورِ إلِــى الجامعــةِ ريثمــا أجــدُ حِيلــةً أدفــعُ بهــا شــبح 
المطــاردة، فانزويــتُ بمنــزلِ صديــق طفولتــي، وملجــأي عنــد المحــن فــاروق 

ــاء العشــرين يومــاً. ــه زهُ ــتُ مع »كرنكــي«، مكث

رأيتُ مِن الحكمةِ، إشِراكه في محنتي لعَلَّنِي أجدُ مخرجاً مِمَّا أنا فيه:

)لقــد عَلِمْــتُ، أنَِّــي مكثــتُ معــكَ ليــالٍ طــوالاً، ولا أرَيدُ أنَْ أكتمَ عنكَ سـِـري 
فــوق الَّــذي كتمتــك، فقــد نزلــتْ بي نازلة، وحمّلتُ نفســي الأمــور المُوبِقَة(.

وكنتُ قد عاهدتُ حبيبتي ألََّ أكشفَ أمرَ سفرنا لأحد.

وكأنََّه كان عالماً بِمَا حَلَّ بي:

)كنــتُ أحــسُّ أنََّ وراءكََ مُصيبــة، ولكــن لرغبتــي في اسِــتضافتك، كرهــتُ 
أنَْ أســألَك، ومــن أعُجِــبَ برأيــه، كان مــن الظفــر بعيــداً، ومــن الخــذلان قريبــاً(.

ــى  ــتُ بالوصــولِ إلِ ــى انتهي ــي فصــاً، فصــاً حتَّ ــه مُصيبت ــتُ ل ــمَّ حكي ثُ
منزلهــم.
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نظرَ إلِيَّ بتعجُب:

ــة،  ــوطِ مشــاعرها الواهن ــامِ أنفــك، بخي ــن زم ــودكُ مِ ــة تق ــاة مُراهق )فت
وتَرمِْــي بِــكَ في شــواطئ تركيــا، فهــذا أمــرٌ لا يجــرؤ عليــه إلِّ أهــوج، فالعاقــل 

ــكَ ارتقيــتَ خطــراً عظيمــاً(. ــنْ يحتــرز للأمــرِ قبــل وقوعــه، ولكنّ مَ

احتملَ قلبي ضغناً عليه:

)لقــد أبعــدتَ المُثــلَ، وتجــاوزتَ القياسَ، تتحــدَّثُ كاللبيبِ العاقل، والخبير 
الفاضــل، وتصفهــا بالمراهقــة، لــن أرضــى لــك بإهانتهــا، فالعلاقــة بيننــا نــارٌ 

كامنة(.

يجيبُ بفلسفة عمياء:

)والآن لقد أيقظتْكَ هذه النار مِن غفوتك، هه؟(.

استقبلْتُ ردَّهُ بصبرٍ فأجبْتُهُ:

)ألََ فاعلــم إنَِّ مــا فعلتـُـه ليــس جهــاً مِنّي، حملَنِي ذلك صدقُ مشــاعرها، 
واتفاقنــا علــى تصنيــف ديــوان شــعر، وأن يقتــرن فيــه اســمي باســمها وهــذا 

شــرف، لا يدانيــه شــرف(.

يتعمَّقُ في فلسفتِهِ:

)ألم تقرأ في الخطّة:

»......إن المشــاعرَ بــن المحبــن خيــطٌ رفيــعٌ، يربــطُ بــن العقــل 
والجــوارح، ومــى مــا غــابَ العقــلُ، انفصــلَ ذلــك الخيــط؛ فتســاقطتْ 

الجــوارحُ تِبَاعًــا«(.
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حمَّلتْهُ مصيبتي:

)لقــد طبقْــتُ الخطـّـة العاطفيــة بحذافيرهــا، فلم تســتطعْ قضــاء إجِازتها 
الســنوية إلِّ بُصحبتي(

يجيبُ منكراً:

ــدىَ  ــؤدي ســقوطُ إحِْ ــثُ ي ــو، حي ــة الدومين ــتْ نَظري ــك طبق )كلا، أرى أنََّ
القطع إلِى ســقوطِ البقية ووقوع خســائر فادحة، قد ســقط عقلك، فســقطتْ 

جوارحـُـكَ تِبَاعــاً(

ثُمَّ يضيفُ بلمسةِ العُلماءِ:

ــتُ  ــل، وكن ــة، وســطرتُ لــك الأقاوي ــال في الخطّ )لقــد أجريــت لــك الأمث
أشــفقُ عليكَ من نجاحها لتصيبَ بُغيتَكَ، فإنَِّ بعضَ الخطَطِ مُهْلِكَة للداهية، 
ووبــالاً عليــه إذِا أفــرطَ في الإعجــاب بهــا، وكُلّ شــيء أُفــرط في طبعــهِ، صــار 
ضــدّ طِباعِــه مثــل الفتــى عــادل تمامــاً، فقــد كان زهــوه بجمالــه وبــالاً عليــه(

ضجرتُ مِن فلسفته اللاذعة:

)دعــكَ مَــنْ الخطـّـة جانبــاً، فإنِّــي قــد أتيتــكَ، لتشــير علــيَّ، فأنتَ شــريكي 
فيمــا أنَــا فيــه، فانطلــق إلــى كُليتهــا وتحســس الخبر(.

هزّ راسه متعجباً:

)كنتُ أنكر عليكَ ملازمتها كظلها، فما ظنّك بمرافقتها إلى تركيا!(

>>>

وفي اليــوم الأول، ذهــبَ إلِــى الجامعــة، فعــاد في المســاءِ بخفــي حنــن، 
ــث. ــي والثال ــوم الثان ــك المشــهد في الي ــررُ ذل وتك
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الانتظــار جحيــم لا يطيقــه مــن نزلــت بــه نازلــة، فقلــتُ لنفســي: فــإن لم يأتني 
اليــوم بخبــرٍ، خيــراً كان أم شــراًّ، ذهبــتُ بنفســي إلــى الجامعــة، وليكــن ما يكون.

ولكــن عندمــا لاحَ قادمِـَـاً، انتفــضَ مـَـا بداخلــي قلقــاً، فبــدا لــي كأنََّــهُ يحملُ 
خَبـَـراً عــن ســلوى، كرســالة مُرســلة منها:

ـــ هيَّــا اســردْ لِــي أخبارهَـَـا  )ســأقطعُ حَــدَّ ذراعِــي رهانــاً إنَِّــك رأيتَهــا اليــوم ـ
وأوجــز حتَّــى أرى كيــف تبــدو الأديبــة؟(

)بلــى رأيتُهــا، وتقرَّبــتُ إلِيهــا خلســة، فهــي تمــارسُ حياتَهــا الجامعيــة 
كزميلاتهــا، ولــم أرَ شــيئا قــد يُكَــدرُِّ صفــوك غيــر أنّ يديها مُخَضَّبتــن بالحناءِ، 

ــرتْ كعــروسٍ تزوجــتْ حديثــاً(. وملامــح وجههــا قــد تَغَيَّ

تزوجت؟

سلوى تزوجت غيري؟

يا للخبر الحزين! 

لــم تحملنِــي رجــاي، فــدارتْ بــي الأرض دورةً كاملــةً، فارتطمــتُ بهــا 
ــمَّ بــدأَ  صامتــاً لا أحــسُّ شــيئاً مِــن حولــي، وبــدأَ العــرقَ يَرفَْــضُ مِــن جبينــي، ثُ
جســمي يرتجــفُ مـِـن رأســي حتـّـى قدمــي كَمـَـنْ أصابتـْـهُ الحُمَّــى، فلــم أفَـِـقْ مـِـن 
هَــولْ الخبــر إلِّ بعــد حــن. فتحــتُ عينــيَّ فــإذِا النَّهــار مُظْلِــم، وصديقــي يجلسُ 

بجانبــي علــى الأرَض ويربَــتُ علــى كتفــي: 

)أقســمُ لــك أنََّ هــذه الزِّيجــة خيــرٌ لــك، حتـّـى تفيــق مـِـن غيبوبتــك، وتعلــمُ 
معالــمَ طريقـِـكَ(

آه.... لقد زوََّجُوها على عَجَل.
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 وانتهى حُبُّنا على عجلٍ.

 لقد قادوها إلِى عُشِّ الزوجية قسراً ... 

سلبوا مني قلبها... 

سلبوا مني بسمتها,,,,ضحكتها

 لم يتركوا حتَّى آثارها اللطيفة!

تعمّدوا أنْ يتركوا جرحاً غائراً... 

وقلباً مكلوماً.

 فوا أسفي، ووا فجيعتي، فإنَّنِي أشيّعُ نفسي بعد زواجها!

    رأى العنصريــون، أنََّ هــذا الحُــبَّ الجــارف، لا يصــدُّ مجــراه إلّ الــزواج، 
فجعلــوا مـِـن هــذه الزِّيجــة، دور الأمــل الأخيــر لإنهاء علاقاتنا.

وما حبيبتي بالآثمة، ولا المذنبة.

 بل الفتاة الصادقة، صدقتْ مع مَنْ يغمر حياتها بسعادة لا ينضب معينُها.

إنَِّ حزنــي عليهــا لعميــق، وإنّــي لا أطيــقُ السـُـهاد مـَـرَّة أخُرى، لقد توسَّــدتُ 
النَّــارَ، وافترشــتُ الحَيَّــات، ولكــن ســأتناولُ عقــاراً مُضـَـاداً لــأرق حتَّــى إذِا لاحَ 

شُــعَاعُ الفجــرِ، ذهبــتُ إليهــا لأســتبينَ مِنهــا الخبــر اليقين.

قال وكأنََّه يفرغُ عقلَهُ:

)الحُــبُّ أرجوحــة يتأرجــحُ المُحــبُّ، بــنَ الأمــلِ المُمْكِــنِ، والرجّــاء الخائــب، 
فتركهــا حكمــة، والسّــكون إلِيهــا نقمــة، فَكُــنْ محمــودَ الخليقــة وانسـَـاها(.
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انساَها؟ ذلك ما لا يكون...

قلتُ كَمَنْ يخوضُ حرباً لينتصر:

)لا أرى إلِّ المُجَاهَــدة لمواصلة الهــوى تحــتَ عـُـشَّ الزوجيــة، وليــس الــرأي 
عندي نســيانها(

قال بحكمة لا تزال تَرنُِّ في ذاكرتي:

)هــذه حكمــة أخَُصُّــك بهــا وحــدك، فــإنِْ عملــتَ بهــا، فقــد بَلَّغْتُــكَ مــا يلزمُنِــي 
تجاهــك، وإنِْ أعرضــتَ عنهــا، فقــد خرجــتُ مِــن لــومٍ قــد يلحقنــي(.

)هاتها(.

)أعلــمُ أنََّ الحُــبَّ تحــت عــش الزوّجيــة، كرجــل جالــس تحــت دوحــة وارفــة 
الظــال، مُمْسـِـكَاً بزجاجــةٍ معتمــة، ممتلئة عســاً لا يرى باطنها مـِـن ظاهرهَِا، 

فتشــغله حلاوتهــا، فيظـَـلُّ غافــاً، حتَّــى يتجرَّعُ في أســفلها سـُـمّاً زعافاً(.

لمْ أفهمْ ما يشير إلِيه، فأوضح:

)قصــدتُ لــك بالدوحــة الوارفــة، الحيــاةُ الزوّجيــة التــي تريــدُ أنْ تتظلــل 
تحتهــا، وقصــدتُ بِالزجاجــةِ المُعْتَمَــة، بصــرك الّــذيِ لاحَ، وقصــدتُ بالسُّــمِ 

ــكَ الشــنيعة في ابنتــك لاحقــاً(. ــك ســتتجرعُ مــرارة فعلتِ الزعُــافِ، أنََّ

انشــرح صــدري مــن حكمتــه، وانبســطتْ أســاريري علــى نحــوٍ مبالــغ، 
فجَــرتَْ عَلــى لســانِي كلمــاتٌ لا أعــرفُ معناهــا:

)لعمــري لقــد أحســنتُ القــولَ، إنَِّ المحــبَّ الصــادق، لا يكــونُ إلّ وفيــاً، وإنَِّ 
المُحَــبَّ الخائــن، مــن التمــسَ منفعتــه بضــرر زميلتــه التــي تَحَصَّنَتْ(
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فتحتُ فمي للثناء على حكمته، ولكن قلبي نطق تلقائياً:

)وَعَسَىٰ أنَ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ(

في لحظتــه، داخلنــي إيمــان قــوي بــأن العنايــة الإلهيــة اختــارت أن تتمّ هذه 
الزيجــة علــى عجــل لحكمــة بالِغــة لا يراها أهــل التعالي العرقي.

 ســتتولَّى العنايــة الإلهيــة حراســة علاقاتنــا الصادقــة بعدمــا أخلصتُ لها 
إخلاصًا عظيمًا...  فلم أعاشــرها معاشــرة الأزواج أثناء نوبة ضعفها في أكثر 

مــن مناســبة وهــي في وضعيــة لا ســبيل لرجــلٍ مقاومــة إغرائها... 

ــة.... ستكشــف الزِّيجــة ســراًّ.... فــكل شــيء جائــز في  قــد تقــع أعجوب
الدنيــا! فصبــرٌ جميــل.

>>>

عُــدتُ إلِــى الجامعــة بهزيمــةِ الحُــبِّ، ســيئ الحــالِ، شــارد الذهــنِ، خائــر 
النفــس، بقلــبٍ ملــيء بالخيبــات.

ــلَّ بــي! ولكــن  ــا حَ ــبٍّ، فمؤلــم جــداًّ مَ ــرَّة بــا حُ عُــدتُ كمــا دخلتُهــا أوَلَّ مَ
ــن  ــي فل ــي مقابلتهــا، فــا أرى إلِّ المجاهــدة وإنْ صــدَّت عَنِّ زواجهــا لــن يمنعَنِ

أكتــرثَ فإنهــا دائنــة لــي بمبلــغ واجــب الســداد.

ــى  ــة، حتَّ ــا خارجــة مــن الجامع ــا إنْ لمحتُهَ ــا، وم ــاً في طريقه ــتُ أيَام كَمنْ
ــي مذعــورةً،  ــيَّ مدهوشــةً وتتأملُنِ نهضــتُ واقفــاً، وتســمَّرتُ أمامهــا. تنظــرُ إلِ
ــي مــوتٌ نــزلَ بســاحتِهَا. ترتجــفُ شــفتاها، ويتســمَّرُ بصرهــا بوجهــي، لا  كأنّ

ــي.  ــن الدقائــق تأملتْنِ أعلــمُ كــم مِ
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رحت أحادثها وهي صامتة:

ــكِ  ــوا قلاعَ ــة، فكيــف اقتحمُ ــكِ الحصين )لقــد حفظــتُ حبــي، في قِلاعِ
وقطفــوا ثمــرةَ حُبِّنـَـا؟ واحــرّ قلبــاه! هــل اســتوفيتُ أيَّــام حياتــي في حُبِّــك؟ أم أنَّ 
في الأمــلِ بقيَّــة؟ إذْ كنــتِ كارهـَـةً لهــذه الزِّيجــة، فانســفي عش الزوّجية نســفاً... 

أو لســنا في هــدأةِ الحُــب؟ّ(

لم تجب فأخاطبها بعيونٍ تترقرق دموعًا:

)ما كنتُ أحسبُ، أنَّ قهوتَكَ قد يرتشفُها غيري، وارتشفُ خيبتي(.

أضــعُ بــن يديهــا مظروفــاً بداخلِــهِ خمــس وريقــات مِــن فئــةِ المائــة دولار 
وأذُكِرهُــا بعهدنــا:

)لا تنسي شعارنا.... أنا نصفك الآخر، وموعدنا صرخة اليأس(

ــت عــن  ــدي وغاب ــن ي ــتها ب ــة ودسّ ــة مطوي ــا، ورق أخرجــت مــن حقيبته
ناظــري، فــإذا هــي تقــول: » .... اكتشــف. أنــه كآكل البصــلِ الّــذيِ لا يجــدُ نـَـن 
ــة إلا  ــق بالرجــال إلّ بالاســم، ولا بالفحول ــه إلَِّ إذِا تحــدَّثَ، فــا يتعلّ ــح فمِ ري
بالجســم. فقضيتُ زيجتي الفاشــلة في شــكرٍ.... وصلاةٍ.... وتهجد.... مبتهلة 
بســبب ما يعانيه في مســتودع أســراره.... وإلى أمريكا ســنبدأ »رحلة السـّـراب« 
ــةَ اليــأسِ إلِــى نســمةٍ، وجمــودَ الجســدِ إلِــى حــراكٍ....... وجــرحَ  ليحيــلَ ظُلْمَ
القلــبِ إلِــى بلســم.... وتقــويمِ )مســتودع أســراره( الــذي لا يســتقيمُ! فــإنِ عُدنْـَـا 
خائبَين، ولا أحســبُ إلِّ ذلك، ســيُحَل قيدي، ويُفَك وثاقي... فانتظرني...ولن 

يطــول انتظــارك(. ومهــرت ذيــل رســالتها بِلُغــز »رحلــة السـّـراب«: 

>>>
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الِمطرقة والسندان
تصرمّــت أيــام قليلــة، فتفاجــأ معظــمُ الطـُـابّ، بقيــامِ الانتخابــات دون ســابق 
إنــذارٍ، ولمَّــا كان الفصيــل الحكومــي علــى علمٍ مُسْــبَق بموعدِ الانتخابــات، تَمَكَّنَ مِن 
تجميــعِ منســوبيه في لمــح البصــر، بَيْــدَ أنََّ التنظِيمــات السِّياســية الأخــرى، لــم تجــد 

بُــدَّاً ســوى التوحــد في قائمــة واحــدة، لدعــم التنظيــم الحيــادي.

كانــتْ كُلّ الدلائــل، تشــير بفــوز التنظيــم الحيــادي للانتخابــات بســهولة، 
ولكــن عمــادة الطُــابّ -لجنــة تســيير الانتخابــات-أرادتْ غيــر ذلــك، فقامــتْ 
بتغييــر قواعــد اللعبــة، لجــرّ التنظِيمــات إلــى ســيناريو لا يتنبــأُ بنهايتــه أحــد.

ــا كان ســائداً  ــاً لم ــن، خلاف ــدَّة يومــن متتال ــت لم ــة، التصوي قــررتْ اللجن
ــومٍ واحــدٍ فقــط. ــت لي ــذاك، وهــو التصوي آن

ومـِـن ضمــن الســيناريوهات غيــر المتوقعــة، ترحيل صناديق الاقتــراع، بعد 
ــرَّةً  انتهــاء التصويــت في اليــوم الأول، لحراســتها في دار الاتحــاد، وترحيلهــا مَ
أخُــرىَ إلــى مراكزهــا المختلفــة، مِمَّــا ألقــى بظــال الشـّـك علــى مصداقية لجنة 

الانتخابــات، لإجــراء انتخابــات حــرة، ونزيهــة.

وفي نهايــة اليــوم الثانــي مباشــرةً، بــدأتْ عمليــة فرز الأصوات، واســتمرتْ 
حتَّــى صبيحــة اليــوم الثالــث، وبــدأتْ التنظِيمــات المســاندة للتنظيــم الحيــادي، 
ــا هــي  ــة، وإنَِّمَ ــادمٌ لا محال ــر عــن أنََّ النّصــرَ ق ــة، تعبّ تســيير مســيرات هاتف

مســألة وقــت ليــس إلّ.

ــا الفصيــل الحكومــي، فقــام بتســيير مســيرات مضــادة مفادهــا، بــأنََّ  أمّ
الدلائــل الأوليــة، تشــير بتقــدُّم الفصيــل الحكومــي في الانتخابــات.
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واســتمرّ الفــرز، حتَّــى أعلنــت اللجنــةُ، بفــوز غيــر متوقــع للفصيــل الحكومــي، 
وكانــتْ معظــم التنظِيمــات مندهشــة، لــم تــعِ كيــف تمَّ ذلــك، إلّ بعــد أيــام طــوال.

>>>

رفضــت التنظِيمــات المناوئــة، نتيجــة الانتخابــات، التــي اعتمدتْهـَـا اللجنــةُ 
المختصــة، ممـّـا حــدا بقــوات الاحتيــاط المركــزي تطويــق الجامعــة.

جلســتُ علــى الأرضِ، وأســندتُ ظهــري علــى شــجرة عظيمــة؛ جَــرَّاء 
ــرىَ الانتخابــات، بفــوز غيــر  ــا صاحــبَ مَجْ ــذيِ نــالََ مِنــي، لأتابــعَ مَ الإرهــاق الّ

ــل الحكومــي. متوقــع للفصي

سـَـيَّر الفصيــل الطُلابــي، مســيرات حاشــدة، فرحــة بالنصر الّــذيِ حققه، 
بعــد اعتمــاد عمــادة الطـُـابّ النتيجــة، وتواصلــت المســيرة فعمَّــتْ جميــع كليات 
الوســط، بينمــا أنكــرت التنظِيمــات الأخــرى تلــك المهزلــة، فاحتــدمَ صِــداَمٌ 

بينهمــا، أسُــتخدم فيــه العصــي، والهــراوات، والســيخ بشــكلٍ مُفــرط.

>>>

قال صديقي يوصيني:

ــرَ اتهامــك بالانتمــاء  ــكَ، فقــد كَثُ ــوَ بنفسِ )عليــك مغــادرة الجامعــة لتَنْجُ
مــرة للفصيــل الحكومــي وأخــرى للتنظيمــات المناوئــة، وهــذا الجــو السِّياســي، 

مشــحونٌ بــروحِ الانتقــامِ، وتصفيــة حســابات متراكمــة(.

أجبته مستغرقًا في التفكير:

)ما أنا بمفارقِ الجامعةَ، حتّى يبدو لي مَا أتَخَوَّفُ منه(.
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ــق الرئيســي،  ــتُ ناظــري حــول الطري ــأةًَ ألقي ــي، وفَجْ ذهــب صديقــي وتركَنِ
ورأيــتُ الطُــابّ والطَّالبــاتِ، يســرعون الخُطــى لمغــادرة الجامعــة، فتيــاتٌ يصرخن، 
ــن كلُِّ الاتجاهــات، وآخــرون مصابــون، وحالــة ذعــر، وفوضــى  وطــابّ هاربــون مِ

عارمــة. فنهضــتُ لاســتجلاء حقيقــةِ الأمــرِ. 

ثُــمَّ بَــدأََ صِــدامٌ عنيــفٌ، بــن بعــض منتســبي الفصيــل الحكومــي والمناوئين 
لــه، فداخلَنِــي فضــولٌ للفرجةِ.

وعندمــا اشــتدَّ الصـِـدامُ، رأيــت الفتــى عــادل يرصدنُــي ويتربــص بــي، وفي 
نفســه العــداوة للنيــل مِنّــي، ليشــفي غليلــه، ويُبــرد ثأره، ليســتردّ جــزءاً مِن حبي 

لســلوى التــي أوصــدتْ بــابَ قلبِهـَـا في وجهه.

   ثــمّ أقبــلَ ومعــه لفيــفٌ مـِـن طواغيــتِ الشــرّ، وانضــمَ إلِيــه الفتــى ضيــاء 
ومعــه أحــزاب الفتنــة، وطالــب آخــر يقــود مجموعــة مــن طــاب الخــراب 

ــيٌّ ويتوجهــون نحــوي. ــون حجــارة وعِصِ يحمل

قلــتُ في نفســي: أرى اليــوم، إنِــي في نـِـزاَلٍ مـِـن العيــار الثقيــل مــع غريمــي 
الفتى.

اتخــذتُ خطــواتٍ للــوراءِ لأرى مــا يصنعــون، تحصَّنْــتُ في زاويــة مـِـن زوايــا 
الحجــراتِ الدراســية، فَتَبَيَّــنَ لــي بغيــر عنــاءٍ، أنََّهــم يريــدون النَّيـْـلَ مِنــي، نَيـْـاًَ لا 

تراجــع عنه. 

حدَّثتْنِــي نفســي، لــو اشــتبكتُ مــع هــؤلاءِ الفتيــة، حملــتُ نفســي إلِــى حتفهــا، 
يجــبُ علــيَّ عــدم اســتصغار قــوة عــدوُيِ، لكــن الهــرب إحِــدى الحِيَــلِ.
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ناشدتُ الفتى عادل برفقٍ ولين:

 )يــا أخــي، رجائــي عنــدك أنْ تلتــزمَ جانــبَ التعقـُـلِ والتبصـُـرِ، وأنَْ تدعنــي 
ــاة،  ــا لفت ــي بســبب حبن ــك بضرب أذهــب بســامٍ، فعــار عليــك أنْ تشــفي غليل
وإنِْ ألحقــتَ بــيّ أذى، فلــن تســتطيع النّظــر إلِــي وجهــي إلّ ورأســك غائــرٌ في 

ــن الحيــاءِ( صــدركَِ مِ

لكن غريمي تمادى فِي غيّه وعلى حِين غِرَّةٍ، أطلقَ حجراً، وصرخ:

)خُذْ هذه يا وجه القرد(

كاد أنْ يصيبَ هامتي.

أمر بقية زمرتِه بالانتشار حول المبني، لإحكام الطوق حولي.

لا شــيء يُنجينــي إلّ القتــال، وبلمــح البصــر، تحــرزتُ في إحدى الحجرات 
الدراســية، ولكنهم مــا لبثــوا إلَِّ قليــاً حَتَّــى اقتحموهــا واتجهــوا نحــوي، واتفــقَ 
ذلــك أنَِّــي فتحــت إحِــدى النّوافــذ للقفــز. وبــن غمضــةٍ وانتباهــةٍ، رميــتُ 
نفســي، ولكــن تَعَلـَّـقَ قميصــي بالنافذةِ، فأحسســت بجســم صلب يمــزق ظهري 
فســقطتُ علــى أثرهــا خــارج النّافــذة، وكمــا لــو بــدأتُ أفقــدُ الوعــي مِــن شــدةّ 

الارتطــام بــالأرض.

ومُســتغلاً اســتلقائي علــى الأرض، ســدَّدَ لــي عــادل ضربــةً مُوجِعـَـةً بعصــا 
عجــراء فِــي جســدي، فَــدَّوتَْ في جســدي بصــوتٍ أصــم، فصــرخ:

ــا شــرّ الخليقــة، نحــن أجنحــة المــوت، وتربيــة تنظيــم...في أركان  ــم يَ )تَألََّ
النِّقــاش ولدنــا(
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قبــلَ أنْ أفيــقَ والتمــسَ الخــاصَ لنفســي، تملّكتْنِــي الدهشــة عندمــا 
رأيتُهــم، قــد تمكَّنُــوا مـِـن تطويقــي فذهــبَ قلبــي شــعاعاً، ارتعــدتْ مفاصلي فلا 

ســبيل إلِــى المقاومــة.

نهضت واقفاً، وتسمَّرتُْ فِي مكاني لا ألوي على شيء، والألمُ ما فتئ يزداد.

قال عادل لزمرته:

)إنَِّه صيدي الثمين فدعوه لي(.

ثمّ راح يقول عبارات حماسية:

)يــا »بيلّــو« نحــن أهــل الثبــات عنــد الصِــدام، ومــن يختــال بــن الصفــوف، 
وأهــل الفتــك والإقــدام، والصبــر علــى الجــراح(

تقــدَّم نحــوي ممســكاً بالعصــا العجــراء، فتمثلَّــتْ لــي أنََّ العصــا كقرنــي 
بقــرة هائجــة، إذِنْ أســتطيعُ أنَْ أتدبــرَ هــذا الموقــف بثبــات.

أجبته بكلماتٍ كهزيم الرعد:

)ســل عنّــي يــا منتــوف اللحيــة، فأنــا المــوت الأحمــر، والنَّفــس المُــرةّ، مــن 
زفيــري ريــاح المــوت هبّــت، ومــن غضبــي حمــم البراكــن شــبّت، هلــمّ لمبارزتــي 

لأســلب منــك رجولتــك(

ــنْ قــوةٍ وبكلتــا يديــه وهــوى بهــا فتفاديتهــا  ــيَ مِ ــكُلّ مــا أوُتِ رفــع العصــا بِ
ــدأتُ أراُوغُ للامســاكِ بالعصــا مســتغلاً  ــا بأخــرى، وب ــةٍ رشــيقة، وتبعه بحرك

معاركــي مــع العجــولِ المتوحشــةِ، فالضــرب بالعصــا خطفــة.

ــي  ولكــن الفتــى الأمــرد »ضيــاء« اســتغلَّ انشــغالي بنــزع العصــا فســدَّدَ لِ
ضربــةً مُوفّقــة في ظهــري، تمايلــتُ يمنــةً ويســرةً مــن ألمهــا، ولــولا حميتــي 

الغذائيــة، وصلابــة بدنــي، لافترشــتُ الأرضَ ألمــاً. 
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رأيــتُ غريمــي مُجــداً في إلحــاق الأذى بــيّ، فتقــدَّمَ لضربــي مــرَّة أخــرى 
فالتحمــتُ بــه جســدياً فتعاركنــا، ولكــن الفتــى الأمــرد ضيــاء، كان ذا نجــدة ومــدد، 
ــي لــم أمكــن غريمــي مــن الهــرب.  فســددَّ لــي ضربــة أخــرى فتراخــتْ يــداي ولكنّ
ــمَّ أمســكني  ــرة، ثُ ــأرداف وثي ــي ممســكٌ ب ــرهِِ، فأحسســتُ أنَِّ ــن ظه ــه مِ أمســكتُ ب
بيديــه ليدفعَنِــي، فأحسســتُ بلطافــة كَفَيّه، ورخــاوة عظامه. حاولتُ أنَْ أخســفَ به 
الأرضَ، ولكــن كان ثقيــل الحمــل، بســبب تحكمــه في رجليــه، فدفعتــه أرضًــا فنهــضَ 

وولــى هاربــاً، وأعــاد الكــرةّ فلــم ينقطــعْ طمعُــه للنَيْــلِ مِنــي.

تمنيــتُ لــو أنّــي نزعــتُ العصــا، وســدَّدتُْ لــه ضربــةً واحــدةً في مؤخرتــه، 
لتكــون ذكــرى مؤلمــة مِنّــي لحُبّنــا لســلوى، صرخــتُ فيــه:

ــى  ــح حت ــقَ ســاقيك للري ــن أطل ــن الأعطــاف، فل ــا ل ــك ي ــو أمســكتُ ب )ل
ترقــصَ أمامــي رقصــة »قطــع الرحــط«، ورقصــة فيلــم »الليلــة الموعــودة«(.

و«قطع الرحط« طقوس سودانية في الأعراس، ترقصها العروس أمام زوجها.

ردّ علــيّ بصــوت قــوي، بأبيــاتٍ ثوريــة قالهــا الشــاعر محجــوب شــريف 
ــد صمــود الخرطــوم ضــد نظــام العســكر: تُمجّ

)نحن يا ست الحبايب )الخرطوم( من ثمارك...

 في دروب الليل نهارك...

قبل ما يطول انتظارك.....

 نحن جينا...

ديل نحنا القالوا مُتنا..

وقالو فُتْنَا....
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وقالو للناس انتهينا...(

والحــقّ لَــمْ أرَ كادراً شــديد القــوة، شــديد النــزال، صعــب المــراس مثل هذا 
الفتــى، كان يرمــي مدبــراً ويضــرب مقبــاً، ولــو كان مُحترفــاً الشــجار بالعصــا، 

لأشــفى غليلــه من جســدي.

بــدأ ذهنــي يعمــلُ بعنــف، كيــف الهــرب مـِـن هذهِ الفئة الضالــة؟ وما حيلتي 
أمــام عددهــم؟ وكان لا بُــدّ مـِـن إيجــاد حــلٍّ لأنجو مِن تلــك النّازلة.

قيــل: إنَّ »الكثــرة، تغلــب الشــجاعة« ولكــن اكتشــفتُ لحظتهــا، أنَّ 
القتــالَ ليــس بالكثــرةِ، وإنَِّمَــا بالحيلــةِ والدَّهــاءِ، فــربَُّ شــجاعٍ بلــغ بحيلتِــهِ، مــا 

لــم تبلغــه الكثــرة.

ألقيتُ صرخةً كادتْ لها قلوبهم تَتَفَطَّرُ:

)الويل لطواغيت الشرّ، سأقتلكم قتل العقارب، وأسقيكم كأس المنِية مُترعة(

ــوة، فاصطدمــتُ بالفتــى ضيــاء  ــن قُ ــكُلِّ مــا أوُتيتْ مِ  توجهــتُ نحوهــم بِ
فطرحتـُـه أرضــاً... ســحقتُ عظامــه ســحق الطحــن.... ودمغتُ رأســه بركبتي 
دمــغ رؤوس الحيـّـات، فتركتــه يثغــو ثغــاء النعجــة، ويئــن أنــن الذبيــح مــن الألــم.

ثــمّ توجهــتُ إلِــى عــادل بنفــس القــوة والبــأس للاصطــدام بــه، ولكنّــه 
تفــادى اندفاعــي، فاصطدمــت بشــجرةٍ عظيمــة طرحتنــي أرضــاً فســدد لــي 

ــة: ــه الجميل ــد عبارات ــة، فــراح يعي ــة قوي ضرب

)نحــن تربيــة تنظيــم...وفي أركان النِّقــاش ولدنا..... نحــن أولاد عزةّ )أول 
ــاوئ للاســتعمار( .... عــزةّ  ــة تشــارك في النشــاط السياســي المن امــرأة وطني

نحــن الجبــال، عــزةّ نحــن النبــال(

ضرباتــه الأليمــة، كأنّمــا ولـّـدت في أوصالــي قــوة، فقــد كنــت مثــل المصارع 
هولــك هوجــان الــذي يــزداد قــوة كلمــا ضـُـرب.
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نهضتُ واقفاً دفعة واحدة، والانتقام يسكن جوفي.

    هاجنــي مــا تلقيــتُ مــن ضربــات، فهرعــتُ إلــى شــجرة عظيمــة، نزعــتُ 
منها غصنًا... أصمَّ...خشــنًا كثير الشَّــوك كمشــط الحديد.

فخطــوتُ راكضــاً نحــو مجموعــة الأمــرد ضياء كالجمــل الصَّئُول فتفرقوا 
تفرقّ الشَّــعَر.

ــه كان  ــا كالأســد الضــاري نحــو غريمــي، ولكنّ ــا.... ربُاعً وخطــوتُ ربُاعً
شــديدَ العقــل، ثاقــبَ الرؤيــا، فبعدمــا اســتخدم شــجاعته في موضعهــا، رأى أن 
الإقــدام لمواجهتــي الآن ليــس بالشــجاعة وإنّمــا حماقــة بيّنــة، فقــد قــال يومًــا 
في إحــدى أركان النقــاش: »أن الهــرب مــن المكــروه أحيانًــا محمــود، والمقــام 
ــه  ــا بحياتــه، وتبعتْ ــى هاربــاً ضنً عليــه مذمــوم« فطــرح العصــا العجــراء وولّ

زمرتُــه مُدبريــن، وتفرَّقُــوا طرائــق قــدداً، ونجــوتُ بنفســي مِــن حصارهــم.

>>>

انتهــى بــي الطريــق، بالاحتمــاء ببعــض أفــراد الفصيــل الموالــي للحكومــة، 
الّذيِــن كانــوا يبحثــون عــن مخــرج، والنجــاة بأنفســهم، فســكنتْ روعتــي حــن 
شــكَّلنا قوةً للمجاهــدة فِــي الدفــاعِ عــن أنفســنا، ولكــن رأيــتُ بعضهــم ينظــرون 
إلــيّ نظــرات مُريبــة، فتجاهلتُهــا لآخذ قســطاً من الراحة، كاســتراحة المكروب.

وأثنــاء اســتغراقي في لُجــة الألــم، أغــارَ علــيّ بعضهــم دون ســببٍ جــرى 
ــوا: فصرخَ

ــر الانتخابــات،  ــال تَزوْيِ ــب مَقَ ــه صَاحِ ــاوئِ، إنَّ )عليكــم بهــذا الطَّالــب المُن
ومـِـنْ أهـْـلِ الشـِـقاق والنِفــاق، وأعــداء الحــق والإلحــاد، أثخنــوا فيــه الجــراح، ولا 

تأخذكــم بــه رأفــة(
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انهالُــوا علــيَّ ضربــاً مبرحــا أكثــر إيلامــاً مِــن الضــربِ الّــذيِ تلقيتــه مِــن عــادل 
وزمرتــه، عُــدتُ فــراراً مِــن حيــثُ قدمْــتُ. ألعــنُ الفصيــل الحكومــي شــرّ لعنة.

ــا  في الحقيقــة، كثــرتْ الاتهامــاتُ حــولَ حقيقــة انتمائــي السِّياســي، ممّ
جعلَنِــي أتأرجــحُ يومــذاك، بــن ســندان الفصيــل الحكومــي، وبــن مِطْرقََــةِ 

ــه. ــة ل التنظِيمــات المناوئ

>>>

الضــربِْ،  آثــار  أنََّ  وأحسســتُ  الضّــربِ،  أثََــرِ  مِــن  الفتــور  أدركَنِــي 
ألــم. بعــد  وألمــاً  تزدادُ تدريجيــاً، 

فلمَّــا ســكنَ مِنّــي الألــمُ، تســاءلتُ: أي شــيء أغيــظ مــن أتلقــى الضربــات 
المتتابعــة مِــن الفتــى الأمَْــردَ ضيــاء، والضربــات الوجيعــة مــن منتــوف اللحيــة عادل؟ 

ومــا زاد مـِـن ســخطي، أنَّنِــي أســكنتُ بقــرةً متوحشــةً بضربــةٍ واحــدةٍ مـِـن 
ســاعدي لــم تبــارحْ مكانهــا ثــاث ليــالٍ طــوال.

خرجــتُ بكمــدٍ قاتــلٍ مــن الانتخابــات كَمـَـنْ هــو خــارج مـِـن نــارٍ متأججــةٍ، 
فلعنتُ الساســةَ والسّياســيين.

>>>

ذهبــتُ إلــى منــزل صديقــي، فاتــر النّشــاطِ، وأيقنــتُ أنَّــي ســألُقي حتفــي 
في دنيــا السِّياســة، فقــال بحكمــة:

بــه  يليــقُ  ولا  إِلَّ في منصبــن،  يُــرى  لا  السِّياســة  مَــنْ يمــارس  )إِنَّ 
غيرهمــا، إِمَّــا مــع صُنَّــاعِ القــرارِ بــارزاً، وإِمَّــا مــع المعارضــةِ ثائــراً، فمِــنْ 

أَنْ تتلقــى ضربــات مِــن جميــعِ الجهــاتِ( الطبيعــي 

>>>
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انتقام التسامح
الضــربُ غــدراً، مِــن العــذابِ النَّفســي الّــذِي لا ينســاهُ المــرءُ مهمــا كان 
ــالاً للتســامح، ومــن لــم يتجــرّع مــرارة الغــدر والظُّلــم، لــن يتــذوق حــاوة  ميَّ
التســامح والعفــو، ولطالمــا عفــوتُ عمــن ظلمنــي في مناطــق التمــاس بــن 
ــان مــن الرُّعــاةِ جســدي بالســياط شــرَّ  ــزّق اثن ــد م المزارعــن والرُّعــاة؛ فق
ــا نتنافــس في المــوارد المتاحــة في المناطــق الرّطبــة بســبب  ممــزق عندمــا كنّ
شُــح الميــاه، شــرّدا أبقــاري، فبكيــتُ يومهــا بــكاء الثُكلــى، ورفعــتُ أكُفــي 
داعيــاً: »يــا إلهــي الشــاهِد لــكل نجــوى، الســامِع لــكل شــكوى، الكاشـِـف لــكل 

ــن ظلمنــي«. ــر عفــوي عمّ ــيّ أبقــاري نظي ــوى، رُّدَ إل بل

لم تعد أبقاري، ولكن تكاثرت المتبقية أكثر ممّا كانت عليه. 

ــى  ــتُ صديقــي »كرنكــي« إل ــي، اصطحب ــى التَّعافِ ــا شــارفتُ عل وعندم
الطبيــب ليضمــد جُرحــي، فكشــفْتُ ظهــري، فــرأَى كدمــاتٍ ســوداء مِــن 

جَــرَّاءِ الضــربِ بالعصــا العجــراء. فقــالَ:

)إنّ الفتــى الّــذِي أوقــع بــك هــذا الضــرب، انقطعــتْ ربلــة ســاقه أثنــاءَ 
هروبــه مـِـن الجامعــةـ(

وإِذا برغبــةٍ مفاجــأة تدفعنــي دفعــاً لزيارتـِـهِ؛ ليعلــمَ أَنَّ الله عاقبه أوعظ 
ــارة  ــي ســبيل الزي ــرتُ أن الله عــزَّ وجــل ســهَّل ل ــا تذك ــة. فســرعان م عقوب
للالتقــاء بالفتــى للانتصــار عليــه، وأحسســتُ كأَنَّ صخــرةً عاتيــة تجثــمُ فــوق 
صــدري، وحمــاً ثقيــاً يســحقُنِي ســحقاً، فــا ســبيل إلــى التحــررِ مِنــه إلّ 

بالصفــح عنــه.
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سألتُ صديقِي:

)أيمكنني مرافقتك لزيارة الفتىِ؟(

أجابني باندهاش:

)عجبتُ حَقَّاً لأمركَ! كيفَ تزورُ مَنْ أثخنَ جَسَدَك جراحاً؟(

)حتــى أثبــتُ لــه أنَّ الله حبّــب إلــى قبيلتنــا حــبّ التســامح التــي لا 
يشــاركنا فيهــا العنصريــون، وسأشــتري عــزَّة نفســي بأغلــى الأثمــانِ، وأعفــو 

ــزًا( ــيَّ عزي ــة؛ فينظــر إِل ــى تتلاشــى العنصري ــه في دارِهِ حتَّ عن

فكّر مليّاً:	

)إنَّها رسالة جميلة، فإن حُسن الخُلُق يُوجب المودّة(.

>>>

ذهبنــا لزيــارة عــادل في منزلـِـهِ بحــيّ الطائــف وســط الخرطــوم، ودخلنــا 
شــقَّة هــي آيــة في الجمــال، ومــا أَنْ ولجَنـْـا الحجــرة التــي يتمــددُ فيهــا ووقــع 

بصــره علــيَّ، حتَّــى انتصــبَ جالســاً دفعــة واحــدة، وتجمَّــد جمــود التمثــال. 

ــا  ــدِّق في وجهــي تحديقــاً طويــاً، لا يطــرفُ، ولا ينطــقُ. فكأَنَّمَ راح يُحَ
ــوتُ  ــا دن ــاعاً عندم ــا اتسَ ــاه، وازدادت ــوتِ. اتّســعتْ عين ــاحُ الم ــه ري ــت علي هبَّ

ــهُ: ــه، ولكــن صديقــي طَمْأَن لمصافحتِ

ــا عــادل، إنّ  ــا ي ــو أُرومتن ــه المصــاب، هكــذا بن ــارة زميل )إنمــا جــاءَ لزي
العفــو شــيءٌ في طَبْعِنــا، والتســامح أصــلٌ في أعراقنــا، والسِــلْم جَوهِــرٌ في 

قُلُوبُنــا، وهــذه الخطــوة، لا يخطوهــا إِلَّ مَــنْ لا يحمــلُ في قلبِــهِ ضغنَــاً(
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خاطبتُ عادلاً مُذكَِّراً:

)علمــتُ بإصابتـِـك بعدمــا نجــوتُ مـِـن قبضتكــم المُحكمــة بشــق الأنفــس، 
رأيــتُ مــن المــروءة زيــارة أخــي المُصــاب، مهمــا اختلفنــا في وجهــات النظــر(

كان ممسكاً بملاءَةٍ، يشدُّها بإِحكامٍ ويبسطها دون إِدراكٍ منه.

أجابَ بصوت مبحوح:

)لقد ناهزت الكمال!(

توقــع أن أهاجمــه علــى حــن بغتــة في ممــرٍ ضيــقٍ في الجامعــة لآخــذ 
ثــأري، فجئتــه زائــراً مســالما في داره.

وبــدوري تســاءلتُ في نفســي:« أيمكــنُ لزيــارةٍ مفاجــأة لمِــنْ ضربــك 
غــدراً أنْ تكــونَ كزيــارة ملــك المــوت؟«

ــن ماركــة »ماكنتــوش« التــي كان الإِقبــال  حملــتُ معــي حلــوى لذيــذة مِ
ــلٌ  ــة، دلي ــرأتُ أَنَّ الهدي ــد ق ــتُ ق ــه، كن ــا أمام ــذاك ووضعته ــراً آن ــا كثي عليه

ــن. ــل الضغائ ــوب المتخاصمــة وتزي ــن القل ــفُ ب للمــودةِ، وتُألِّ

جلســتُ والتقــتْ عينــاي بعينيــه. ولكنّــه ســرعان مــا اســتردّ ناظريــه 
بعيــداً، فقــد كنــتُ زائــراً عملاقــاً .... قاهــراً... منشــرح الصــدر في حجرتِــهِ، 
والمَــزار قَزَمَاً...مقهــوراً.... منقبــض الصــدر في دارِهِ. مــا أَقســى عقوبــة 

التســامُح!
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 نهضتُ مُودِّعاً؛ فعانقتُه:

)نســألُ اللهَ أنْ يــديمَ عليــك بنعمــةَ الصحــةِ، وأنْ تتلحــفَ العافيــة غطــاء، 
وتتوشــح السَّعادة رداء(

لشــدّ مــا آمــن بــأنّ ســلوى لــم تحبنــي إلّ لصفــاء قلبي، لا لســحرٍ أســود، 
ولا لدجــلٍ وشــعوذة كمــا كان يتوهم.

وبنبرةِ حزنٍ عميقةٍ أوقفني وطلب أن أدنو منه ففعلت فهمس:

لقــد أحســنت  أســباب علاقــة ســلوى معــك،  )اليــوم فقــط علمــت 
المعجــزات( يعمــل  التســامح  الاختيــار،  كُلّ  لنفســها 

>>>

فلمّا صرنا في الرجوع، قالَ صديقي:

)لن ينسى وطأة تلك الزيارة في قلبه طول حياته(

)لأنَّ العفــو عنــد المقــدرة، أشــدّ إِيلامَــاً مِــن العصــا العجــراء عنــد 
الغــدر(

بعــد الزيــارة، أحسســتُ كمــن تحــرَّرَ مـِـن حِمـْـلٍ ثقيــلٍ كان يكتــمُ نفســي، 
فتنفســتُ الصعــداء، فألــم الفتــى وجزعــه في داره، وتفطّــر قلبــه أمامــي، 
ــارةِ. وبهــذا التســامح.  ــة أخــذ ثــأري، وكــم تفاءلــتُ خيــراً بِالزي كفانــي مؤون

ــا علــيّ إِلّ الانتظــار لجنــي ثمــرة تســامُحِي وذلــك حــقٌ بــا ريــب. ومَ

>>>



- 270 -

جَوْهَرتانِ في أكْفَانِ الموْتَى

عَالِمُ القَرن
بعــد انقطــاع أملــي في »لــن يطــولَ انتظــارُكَ«، ســمجتْ الجامعــةُ مِــن 
بعدهَِــا، فتركــتُ قاعــات المحاضــرة، وتَوجََّهْــتُ إلِــى ريــفِ مدينتــا الشــرقية، 
ــيقَانُهُ، وتتدفــقُ  ــقَ سِ ــلَ أنَْ تتفت ــى موســم حصــاد السّمســم، قب للإشــرافِ عل
حُبَيْبَاتُــهُ بفعــلِ أشــعة الشّــمس الحارقــة، فحصــاد السمســم عمليــة عاجلــة لا 

تحتمــلُ التّأخيــرَ. 

ــلَّمِ  والزراعــةُ، هــي الأمــلُ الوحيــدُ لنــا للبقــاء علــى الأرضِ، فتأتــي في سُ
ــات. ــن الثَّانَويَِ ــدُّ مِ أولوياتنــا، ويلــي ذلــك تربيــة الأنعــام، ومــا خــا ذلــك يُعَ

ويقــع مشــروعنا الزراعــي في قريتنــا الريفيــة التــي تتكــون مـِـن قبيلتــن، عنــد 
مدخلهــا، تقــع قبيلتنــا الرَّاطِنــة، ويلتــوي الطريــق شــمالاً صاعــداً، فيشــقُّ خــور 
لاحــب، فتقــع قبيلــة العــرب، ويقطنهــا عــربٌ خُلــصٌ، ذو بشــرةٍ بيضــاء، وهــم مِــن 

الأعيــان والأشــراف الّذيِــن لا يُطْعَــنُ في حسَــبِهِم، لا يُــردَُّ حاجتهــم. 

لاســتصلاحه  خريــفٍ  كُلّ  بدايــة  في  الزراعــي،  مشــروعنا  علــى  نختلــفُ 
واســتثماره؛ لنجــدَ فيــه قوتنــا ورزقنــا. وُلِدنــا فيهــا... ونَعمــل فيهــا... ونَــأكل منهــا.

نفــرحُ حــن يهطــلُ المطــرُ فتــدر لنــا الأرضُ رِبحــاً وفيــراً... ونحــزن حــن 
ــا أدخرنــا، وعنــد نهايــة الحصــاد نطلــق ماشــيتنا تمــرح  يحتجــبُ فنــأكل مِمَّ
فيهــا مــا شــاءَ أَنْ تمــرح حتــى بدايــة الخريــف فنســوقُهَا إلِــى مناطــقَ بعيــدة؛ٍ 

لترعــى فيهــا وتعــود مــرَّة أخــرى.
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وفي وســط المشــروع أنشــأنْا نقطــةَ تجَمُّــعٍ كبيــرة لتجميــع المحاصيــل، 
ومخــزن كبيــر لتخزيــن لــوازمِ الخريــف مــن الأمطــار.

وفِــي بطــن مَجْــرَى مائــي، أقمنــا سَــدَّاً لتجميــعِ الميــاه، ويُعْــرَف ب 
ــه ماشــيتنا،  ــردَِ في ــة الخريــف القــادم لِتَ ــى بداي ــاً حتَّ »الحفــر«، يَظــلُّ ممتلئ

وهكــذا شــأننا.

>>>

ذهبــتُ إلِــى القُــرىَ المجــاورة للاســتعانَةِ بــذوي القربــى فلــمْ أصــادفْ 
ترحيبــاً منهــم فخــابَ رجائــي، وأجهدنــي البحــثُ عــن عمالة فأعيانــي التفكيرُ، 
وكنــتُ علــى وشــك الاستســام لليــأسِ ولكــن القــدر أرادَ غيــر ذلــك، للتعــرفّ 
علــى الشّــاب الّــذيِ ســيتزوج »الجوهــرة الأولى الــي ترتــدي ثيــاب كفــن 

الموتــى« بطريقــةٍ أشــبه بلحــظِ الغيــب.

توقفــتُ عنــد مســجدٍ عتيــقٍ أثنــاءَ المغيــب، فصَلَّيْــتُ فيــه صــاة المغــرب، 
ــوتِ، ســليم اللفــظ، فصيــح  ــر، رخيــم الصّ فأمَّنــا شــابٌ مديــد في مُقتبــل العُمْ

ــاَ.  ــد إذا تَ اللســان، شــديد النفــس، طويــل المَ

وبعــد أنَْ انفــض المُصلُــون، تــرأس الشَّــاب حلقــة لتدريــس »علــم فــنَّ 
القــراءات«، فاتخــذتُ موقعــاً في زاويــة مـِـن زوايــا المســجد، منهــوكُ القِــوىَ أتابــعُ 

ــرفٍْ ناعــس. ــدَّرسَ، بعقــلٍ شــارد، وطَ ال

ــابّ، وهــي  ــنُ بهــا الطُ ــي العجــب بطريقــةِ التَّدريــسِ التــي كان يُلَقِّ أخذنَِ
ــاذ. الطريقــةِ المزدوجــة »التلقــي والمشــافهة« وبأســلوبٍ ســحريّ أخََّ
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وكان أحــدُ الطُــابّ يقــرأُ آيــاتٍ بيِّنــاتٍ مِــن ســورة هــود » وَقَــالَ ارْكَبُــوا 
ــي لَغَفُــورٌ رَحِيــمٌ«. ويشــرحُ  ِ مَجْرَاهَــا وَمُرْسَــاهَا إِنَّ رَبِّ فِيهَــا بِسْــمِ اللَّ

ــاب: الشَّ

وجــب  اجتمعتــا،  إذا  واليــاء  الألَــف  فــإنَِّ  الصُّغــرى،  بالإمالــةِ  )اقِْــرأَْ 
خلط صــوت الألــف بصــوتِ اليــاءِ بحيــثُ يكــونُ فيهــا الغلبــة للألــف كمــا قــرأ 

حفــص – »مجْراَهَــا«(

ظلّ يتأملني بابتسامة ويشرحُ لطالبٍ آخر: 

)وأنــتَ اقِْــرأَْ بالإمالــةِ الكبــرى بــأنْ تجعــلَ نســبة الألــف واليــاء متســاوية، 
كمــا قــرأَ ورش وأبــي عمــر البصــري – »مجْريَهَــا«(

ــان،  ــر في القيع ــقِ المطــرِ الغزي ــذرّب، كتدفُ ــن لســانه ال ــم مِ ــق العِل وكان يتدف
ــبُ في آنٍ واحــد. ــي تُرتك ــاً، يكتشــفُ الأخطــاءَ التِ ــمَعَاً مُرهفَ ــكُ سَ ويمتل

ــي لمصافحتــي، وكان في  ــن حلقــةِ التّدريــس، فدنــا منّ ــابّ مِ انِْفــضّ الطُ
ــا، مديــد القامــة. مفتــول العضــلِ، وكأنََّ  الراّبعــة والعشــرين مــن عُمــره تقريبً

ــن الذهّــبِ. ــن فمــه بســنتين مِ ــباب كلهــا في بدنــه، ويَتَزيََّ عافيــة الشَّ

قدمّ لي شخصه العزيز، وصافحني بيدٍ قوية كمطرقة الحديد:

)أعرفــك بنفســي، أنــا الأمــن بابكــر ولكــن جــرى علــى الألســن، مناداتــي 
بالأمــن تلــج، لمهنــةٍ كنــتُ أمتهنهــا(
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أجلسَــني بجانبــه، كمــا لــو كنــا علــى علاقــةٍ وطيــدة منــذ أمــدٍ بعيــدٍ، 
فافترقنــا ثــم تلاقينــا.

وبــدوري عرفّتــه بنفســي، وعندمــا علــم أننــا من قبيلــةٍ واحــدة، دعاني إلى 
صدر مجلســه، فاعتذرت:

 )عفــواً! فإنَِّنــي علــى عجلــةٍ مِــن أمــري، وقــد جئــتُ أسترشــدُ بكــم 
السّمســم( عمالــة لحصــاد  علــى  للحصــول  للمســاعدةِ 

نظر إلىّ نظرة فيها كثير من الاحترام والتقدير. فقال:

)واأســفاه! إنِـَّـه لطلــبٌ قــد لا يكلــل بالنجــاحِ، تفضل بالجلــوسِ في المجلس، 
ريَْثَمـَـا أعــودُ فربَّمـَـا وجــدتُ لــك حلّ(

غابَ عنَّي برهة، ثُمَّ قَفَلَ راجعًا يحملُ قهوةً.

طــافَ بِنــا الــكلامُ إلِــى مذاكــرة علــوم شــتَّى، ولَــمْ أرَ شــاباً مثلــه معرفــة وعلمــاً، 
فقــد أخــذَ في كُلِّ علــمٍ مِــن العلــوم حظــاً وافــراً، ومِــن كُلِّ فــنٍّ مِــن الفنــونِ ســهماً مِــن 

المعرفــة، أدبــاً وحكمــةً، وخطّــاً وكتابــةً، وحســاباً وهندســةً، وفلــكاً ومجرة.

كان متقدمـًـا في علــم الفقــه والروّايــة والحديــث، والجــدّ والهــزل والشّــعِر. 
فخرجــتُ بانطبــاعِ، بــأنَّ الشـَّـاب عالم من علماء القرن، وإمــامٌ في اللغة والأدب.

أكثــرُ مَــا يجذبُــكَ إلِيــه حديثــه، وســهولة ألفاظــه. وهندامــه، ويــدلُ علــى 
ــن الثّيــاب أحســنها، ومِــن الأنَــواع أجودهــا.  ذلــك خزانــة ملابســه، فيهــا مِ

ناقشني في ضروب الكلام، وبعدما قرأَ يأسي قال:

)جالســتُ أخلاطــاً مِــن أهــل العلَّــم والمعرفــة، ولكــن جَذبَْنــي تهذيــبُ 
ألفاظِــكَ، ورقَِّــةُ معانيهــا، ثــمّ إنّ حالتــك أوجــدتْ في نفســي الذهّــاب(
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يفكر مليًا ويضيف:

)أعَِــدُّ العُــدَّةَ للــزواجِ، وفي مســيس الحاجــة إلــى المــال، ســأذهب لعــلّ الله 
يحــدث في ذهابــي أمــرا(

أحسســتُ بصيصــاً مـِـن الأمــل، لانفــراج كُربتــي، ولكــن لــم تصــدقْ أذُنُــاي، 
بــأنََّ الشَّــاب ســيرافقُنِي للحصاد!

>>>

في صبــاح اليــوم الثّانــي، تســلحنا بلــوازمِ الحصاد، ووصلنــا عند الأصائل، 
فاقتحمنا حقل السّمســم في حينه.

وقــد كانــتْ عمليــة الحصــاد، أشــبه بالمعركة، وجدنا السّمســم، مرصوصا 
كســيقان عروسٍ حســناء تنتظرُ فارسـَـها ليلتهمها، وقد اكتســى لوناً مصفّرا.

ــى الحصــاد في  ــمسِ، إلِ ــد اشــتدادِ حــرارة الشَّ ــاً، عن ــا نلجــأُ أحيان   وكُنَّ
ــبَاً للوقــتِ، حيــثُ أنََّ  ــة الحصــاد كَسْ ــي تزامنــتْ مــع بداي ــة الت ــي القمري الليال
ــهِ، وهــو مــا يتــراوح بــن )110( يــومٍ  حصــادَ السّمســم، مرتبــط بأجــلِ نضوجِ
مـِـن تاريــخِ نثــره في الأرَض إذِا كانــتْ الأرَض مرتويــة، و )95( يومــاً خــا ذلــك. 

وبــدأ الــكُلُّ يتغنَّــى بأبيــاتٍ مـِـن الشّــعِر والأغَانــي العاطفيــة بإيقــاع صــوت 
المنجــل علــى ســيقان السّمســم، وطــرق مســمعي، صــوتٌ عــذبٌ ســاحر مــا 
ــى مصــدر الصــوت،  ــي! فالتمســتُ طريقــي إلِ ــدَّة حَياتِ ســمعتُ مثــل ترنُّمــه مُ
ولشــدَّ ما أخذنــي العجــب، عندمــا رأيــتُ أنََّ المغنّــي هــو الشَّــاب/ الأمــن تلــج! 

ــاً: ــق ســروراً، وطرب وكادَ أن يحلّ

مِــن حــــور الجنـــــان أمْ أنــتَ إِنســــان الكمــال؟

ــال؟ ــاس الجم ي النَّ ــوَرِّ ــت تَ ــاك جي ــتَ الم هــل أن
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ــمَّ شــرع في أغُنيــة  فلبثــتُ حائــراً، أرُهــفُ ســمعي، فنظــرَ إلِــيَّ وابتســمَ، ثُ
ــربُ يســري في مفاصلــي: أخــرى، فبــدأَ الطَّ

أنا مِن صَفَاك مسحور

بالله أنت ملاك؟ ولا مِن حسان الحور؟

يا ناعس الأجفان

قفلتُ مِن حيثُ أتيتُ، وسألت شقيقه الأكبر:

)أيعقــلُ أنَْ يترنّــم عالــم القــراءات، ومُقـْـرئِ القــرآن، وإمــام المســجد بأغــانٍ 
عاطفية؟(

فنظر إليَّ نظرةَ إشِفاق:

ــاس  ــعُ النَّ ــه، فطبائ ــدِّد زمان ــم القــرن، ومُجَ ــه عال ــك، إنَِّ ــة في ذل )لا غراب
ــائدة.  تميــلُ إلِــى حــب التجديــدِ، وتعشــقُ كُلَّ جديــد؛ لتتواكــبَ مــع الحيــاة السّ
ــم  ــدن شــتَّى في شــهر رمضــان؟، فــإنْ ترنَّ ــن مُ ــه مِ أمــا علمــتَ أنَّ الوفــودَ تأتي

ــد أجازهــا إذن( ــي، فق بالأغان

)وأية عبادة يقيمها حتّى تأتيه الوفود؟(

)إحِياءُ ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان(

ويضيفُ فيزيدنِي حيْرة:

ــةِ القــدرِ بركعتــن فقــط! فقــرأَ في  ــن لياليهــا، أحَيــا قيامَ ليل ــةٍ مِ )في ليل
الركعــةِ الأولــى، ســورة البقــرة كاملــة، وفي الركعــة الثانيــة قــرأ ســورة يوســف، 
ووصــل آخرهــا بــأولّ ســورة الرعــد، وإبراهيــم مِن غير بســملة، وبصــوتٍ رخيم، 

براويــة خلــف بــن حمــزة!(
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سألتُه بغرابة:

)يا للهولِ، ومَنْ يتحمّلُ الوقوف لأكثرَ مِن ساعة؟(

)كان يأســرُ قلــوبَ المصلــن بفــنِّ القــراءات، ويجيــدُ مفاجأتهــم في كُلِّ آيــة، 
بتغييــر حــروف التــاء ياءً...والبــاء ثــاءً... واليــاء نونــاً، فيخــرج المصلــون، ونــور 

الإيمــان يغمــرُ قلوبَهــم(

>>>

بــدأتْ شــخصية عالــمِ القــرنِ تثيــرُ فضولــي، وتغــرسُ في نفســي العجــبَ، 
وفي أوقــاتِ الراّحــة، جلسـْـنا علــى انفــراد، وداخلتـُـه في الحديــثِ:

)لقــد أطربــتَ الخاشــعَ، وأفهمــتَ الســامعَ، وأطلقــتَ النفــس مِــن رباطهــا، لــم 
أســمعْ صوتــاً أشــجى مِــن صوتِــكَ، وأنــتَ تَتَغَنَّــى بالأغانــي العاطفيــة(

أجابَ ضاحكاً:

)الغنــاءُ مرتــعُ النفــس، وربيــعُ القلــب، يهــشُّ لــه البدن، ويرتــاح له الضمير، 
وهــو زاد العامــلِ في حصــاد السّمســمِ، وأنــا عامــل فترنّمــتُ لطــردِ الكآبــة، 

ولأروحَّ عــن نفســي(

وجدتُ مدخلاً للنقاش فسألته:

)ألا يتعارض الغناءُ مع ما يحمله جوفكَ مِن القرآن الكريم؟ِ(

ردّ بفلسفة العُلماء:

)الغِنَــاءَ أصلــه الشّــعِر الّــذيِ أمــرَ بِــه النَبِــيُّ )صلّــى الله عليــه وســلَّم( 
ونــدبَ أصحابــه إلِيــه، فقــالَ لحســان بــن ثابــت: »شُــنَّ الغــارةَ عليهــم فــوالله 
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لشِــعركَ أشــدّ عليهــم مِــن وقــعِ الســهامِ في غلــسِ الظّــامِ« وأكثــر شــعر 
حســان بــن ثابــت كان يُغنــى بــه(

أنكرتُ ذلك إنْكاراً عظيماً فأجبتُه:

)لقــد أخطــأتَ في تأويلهــا، فالغنــاء يبعــث علــى اللهــو، ويدعــو إلِى الفجور 
ويُقَــرِّب الشــعور لشــبق الرجــل بجســدِ المــرأة، لأنََّــه موســيقى يتزيــن بمزاميــر 

إبليــس مِمَّــا يعنــي أنَّــه باطــلٌ في أصلـِـهِ(

يَتَعَمَّقُ فِي فلسفته:

)الغنــاءُ ليــس مِــن أكبــر الكبائــرِ، ولا مِــن أصغــر الصّغائــرِ، فالعــربُ تعــدُّ 
ــروم فلســفةً، وكلامُ  ــاً، وال ــا فــارس فتعــدُّهُ أدب ــراً، أمَّ ــاءَ كلامــاً وشــعراً ونث الغن
العــرب قــد تجــدُ فيــه الحســنَ، وقــد تجــدُ فيــه القبيــحَ، مـَـن كرهــه تركــه، ومـَـن 

استحســنه ترنَّــمَ بــه، وأنــا استحســنته فترنّمــتُ بــه!(

كان ردهّ مقنعاً، ولكن جاريته في النِّقاش:

)لقــد أقســمَ الصحابــي الجليــل عبــد الله بــن مســعود أنَّ لهــو الحديــث، 
هــو الغنــاء(

أجابَ بهدوء:

ــه وجــوهٌ كثيــرةٌ، ومعــانٍ مختلفــة، وقــد نزلــت  )هــذا قــول قــد يطــول، ول
الآيــة في موضــعٍ آخــرٍ لقــومٍ كانــوا يشــترون بعــضَ الكُتُــب يُضاهُــون بهــا القــرآن 
الكــريم، وقــد اختلــفَ العُلمــاء في جــواز الغنــاء، ومَــن قــالَ إنَّــه حــرامٌ كذَّبــه 
النّظــر، ولكــن لا يكــره الغنــاء، إلِّ مـَـن بــه آفــة في حاســة النفــس، ألََــم تقــرأ قــول 

الإمــام أبــو حامــد الغزالــي وهــو أعلــم الأمــة؟:
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ــن لم يحركــه الرّبيــع وأزهــاره والعــود وأوتــاره؛ فاســدُ المــزاجِ  »مَ
ليــس لــه عــاج«(

كنت مُصراًّ في رأيي فجادلتُه:

)ولكني قرأت، أنّ الغناء رفث، والاستماع له يسقط للرجل مروءته(

أجاب بتواضع:

)إنَّمَــا الرفــثُ مــا كان عنــدَ النســاءِ، هكــذا قــال عبــد الله بــن عبــاس 
)رضــي الله عنــه( الّــذيِ أنشــدَ في المســجدِ الحــرام وهــو مُحْــرمِ:

ا«( »وهنّ يمشين بنا هميسًا ....... إِنْ تَصْدُقِ الطيُر ننكْ لميَِسًَ

يواصل حديثه دون أنْ يسمعَ لِي رأياً:

)وما قولك في أنس بن مالك عندما سمع أخاه البراء بن مالك يُغني، فقال 
لــه ما هــذا؟ قال: أبيات عربية أنصبها نصبًا(.

يتابع:

ــذيِ قــال: »إني لأســتجم  )ومــا قولــك في الصحابــي الجليــل أبــي الــدرداء الّ
نفســي ببعــض الباطــل كراهيــة أن أحمــل عليهــا مــن الحــق مــا يملهــا«(

سألتُه:

)أتريــدُ أنَْ تنفــي حُرمْـَـة الغنــاء، وهــو يُلْهِــي عــن ذكــرِ اللهِ، ويصــفُ جســدَ 
المــرأةِ التــي وصفتَهـَـا أنــت بحــور الجنــان؟(

كان في لسانه طلاقة:

ــه بالجــرام، وحســاب عــدده  ــم فــإنْ وجــدتَ شــيئاً لا تســتطيع وزن )ألا فاعل
بالأرقــام، وقيــاس مســاحته بالأمتــار فهــو إمَِّــا حَسُــنٌ أو قبيــحٌ، وأمََّــا عــن اللهــو فقــد 
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قــال الإمــام علــي بــن أبــي طالــب: » احمــوا هــذه القلــوب، والتمســوا لهــا طــرف 
فــس مؤثــرة للهــوى«( الحكمــة فإنهــا تمــلُّ كمــا تمــلُّ الأبــدانُ، والنَّ

يواصل:

)ألا تعلــم أنََّ ســيدنََا ســليمان عليــه الســام، ألَْهَــاهُ جمــالُ الخيــلِ عــن 
ــم فشــعراً  ــا الترنَُّ ــمس فعاقبهــا وقطــعَ رقابهــا، وأمََّ ــى غابــتِ الشَّ ــاةِ حَتَّ الصَّ

مكســواً لحنــاً(.

تيقنــتُ تمامـًـا أنّــي لا أســتطيع مجاراتــه في النِّقــاش، فرأيــتُ أن أكــف عــن 
المجادلة:

)الاختــاف في الــرأي يبــدأ بلطــف وينتهــي بجفــاء، فلنــدع اختلافنــا في 
ــا، فمــن مــن المغنيــن يطربــك شــعره؟( إجــازة الغنــاء جانبً

أجاب كومض البرق:

)السيّدة أم كلثوم.... السيّدة أم كلثوم(:

)مــا أحســن مــا قلــت! ولكــن أيــن بقيــة أصــوات كبــار المطربــن المشــهورين 
في مســعك؟(

كأنّه أخذ من كلِ العلوم أحسنها:

)الشِّــعر غنــاءٌ ثــمَّ اســتماع.... وليــس طــربٌ ثــمَّ رقــص، فالسـّـيدة أم كلثوم، 
كانــت تُغنّــي لنفســها أولّاً، ثــمَّ تتــرك الجمهــور يضــع خــدهّ علــى يــده ليســتمع. 

فهــل رأيــتَ مــن رقــص ثــمَّ طــرب في حفلاتهــا؟(

ولكن دخلَ علينا شقيقه الأكبر فمَا عادَ لحديثِنا مكان.

>>>
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كفن الموتى
وفي يــوم الجمعــةِ، ارتديْنـَـا ملابســنا، وأخذنْـَـا زينتنا، للذهابِ إلِى المســجدِ 
العتيــق، لأداءِ صــاةَ الجمعــة المباركــة وشــعائرها. وقــد كانــتْ ملابــس الشـَّـاب 

العلمّــة، في غايــة التناســق والهندام.

سألَني سؤال بالغيبِ أشبه:

)أتدري إلِى أين نحن ذاهبون؟(

سؤالٌ سهلٌ في ظاهره، فأجبتُه دون تفكير:

)إلِى خطبة الجمعة المباركة(

سوىّ وعدلّ عمامته البيضاء، وسكبَ عليها العطرَ، وقالَ دونَ أنْ ينظر إلِيَّ:

)كلا.. بل إلِى خطبةِ الجوهرة العذراء المطلقة(

حديثـُـه ضبابــي لا يُفهــمُ، كحديــثِ المريــد في أذكار التصــوفّ، يتمتــمُ بلغــةٍ 
وحــده يعرفهــا.

سألته باندهاش:

)كيف يستقيم هذا يا أخي؟(

يجيبُ بلغةٍ أكثر غموضاً:

)أنــا الغائــبُ الـّـذيِ يــرى مـَـا لا يــراه الشـَّـاهد، وأنَــا الّــذيِ أنفــي مــا يُــدرْكَ 
بالعيانِ(
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انعقدَ لساني؛ فلَمْ أجبْ، يواصل في ضبابته:

)يــا أخــي، أثنــاء الصَّــاةِ، وأثنــاء السُّــجودِ، وأثناء الخشــوعِ ســنتعرفُّ معاً على 
امــرأةٍ مطلقــة لــم تــزل عــذراء وســأتزوجها بعــد ذلك بــإذن الله تعالى(.

توقفَ عقلي فأجبتُه:

)إنَِّ حديثك خارج نَسَق العادة، ولا داخل حتَّى في السحر(

)ســأطلبُ مـِـن الإمــام، أنْ يســمحَ لــي بإلقــاءِ الخطبــةِ، ولحظتَهـَـا ســتعرفُ 
أســحرٌ هــذا أم أنــك لا تبصــر؟(

>>>

ذهبْنا إلى المســجدِ وأنا أضربُ أخماســاً في أســداسٍ بما طرق مســمعي، 
اتخذنْــا موقعــاً في الصفــوفِ الأولــى، ريَْثَمـَـا يأتِــي الإمــام، ولكــن شــاءتِ الأقــدار 
الّتــي تشــبه العَمَــد والقصــد، أنْ يتأخــرَ الإمــام عــن الحضــورِ، فســادتْ حالــةٌ 
ــن الهــرجِ داخــل المســجد، ووقعــتْ مشــادات كلاميــة، واشــتدّ اللغــط فوقــف  مِ

أحــد المصلــن مخاطبــاً:

)مَنْ يأنسُ في نفسِهِ الإمامة، فليتقدم ليؤمّ المصلين(

المنبــر  الشَّــاب العلمّــة، فصعــدَ  العَاصِفــة، نهــضَ  كالريــحِ  وبســرعةٍ 
برباطــةِ جــأشٍ وســكونِ جــوارح، فعظّمتُــه ورحُــتُ أخُاطــب نفســي: »هكــذا 
حيــاةُ العظمــاءِ إذا صعــدوا منصَّــات المنابــر، أو منصّــات المشــانق، فالمنصّــات، 

أرجوحــة العظمــاء!«
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ــه  ــهِ الجهــوري، فهــزَّ ب ــة الأولــى، بصوتِ ــاه المصل ينمنــذ الوهل جــذب انتب
أركانَ المســجد، فانحنــى المنبــر تحيــة وإجــالاً، فتســاءلَ المصلّــون عجبــاً: مَــن 

ــاب العجيــب؟! يكــون هــذا الشَّ

حَمَــدَ اللهَ، وأثنــى عليــه، وصلـّـى علــى نبيــه )]( ثُــمَّ بــدأ بمقدمة بليغة قصد 
بهــا أن تنفــذ في قلــوب المصلـّـن كمــا ينفــذ الغيث المــدرار في التربة القاحلة.

فخطب:

)أمــا بعــد فــإنَِّ رأسَ الخطابــة الطبــع... وعمودهــا الدربة...وحليها الإعــراب...
وجناحاهــا آيــة الــكلام... وبهاؤهــا تخيــر اللفــظ.... وتلخيــص المعانــي رفــق... 

ــةِ ســهاب( ــبِ عجــز، والخــروج عــن هــذه الخطب والاســتعانة بالغري

بحثــتُ عــن المقدمــة لاحقًــا فوجدتهــا في كتــاب »البيــان والتبــن« لأبــي 
عثمــان الجاحــظ.

ثــم استرســلَ في خطبــةٍ ناريّــة، لــم يألفْهَــا أهــلُ القريــة، شَــكَّكَ بهــا 
المرتــاب.  بهــا  وردَّ  المســتبصر، 

تحــدَّثَ عــن الجنـّـةِ والنـّـارِ، وأجــادَ في شــدةّ وصفهمــا، ورســمَ لهمــا صــورةً 
ــنْ كان في  ــى أنَّ كُلَّ مَ ــن، حتَّ ــا رأي الع ــنْ يراه ــم، كمَ ــة لأذهانِهِ حِســيّة، مُقَرَّبَ

ــاً للســمع، ولــم تبــقَ لــه جارحــةٌ، إلّ وهــي أذُنُ تشــربُ. المســجد، صــار مُرهِْفَ

يواصل:

)كونــوا مِمـَـنْ إذِا مـَـرَّ بآيــة فيهــا ذكــر النـّـار، شــهق شــهقة كأنََّ زفيــر جهنّــم 
في أذنيــه، ولا تركنــوا إلِــى الّذيِــن ظَلَمُــوا فتمسّــكم النَّــارُ ومــا لكــم مـِـن دونِ اللهِ 
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مِــن أوليــاء ثُــمَّ لا تُنْصَــروُن... ولا تكونــوا كالإمــامِ الجائــر، يُلْقَــى في نــارِ جهنّــم 
فيــدور دور الرحّــى، يرتطــمُ بجمــرةِ النَّــارِ إلِــى الأبــدِ(

>>>

نهــضَ إلِــى الخطبــةِ الثانيــة، فتحــدَّثَ عــن ذمَِّ الدُّنْيــا، فاشــتدَّ انتبــاه 
المصلــن! فاختــار كلمــاتٍ رنَّانَــة بإدِخــالِ الرُّعــبَ فِــي قلوبِهِــم:

)أحُذرُّكــم مِــن الدُّنْيــا، فإنَِّهــا حُلــوةٌ خضــرة، حُفَّــتْ بالشَّــهواتِ، فكــم مِــن 
ــن ذي  ــم مِ ــهُ... وك ــا قــد صرعتْ ــةٍ إليه ــهُ...  وذي طمأنين ــا قــد فجعتْ ــقٍ به واث
ــهُ حقيــراً...  ــمْ مِــن ذي أبُّهــةٍ فيهــا قــد صَيرَّتْ ــهُ...  وكَ اختيــالٍ فيهــا قــد خدعتْ

ــهُ ذليــاً في نفوســهم( وذي نخــوةٍ فيهــا قــد ردََّتْ

 بحثــتُ فيمــا بعــد فوجــدتُ أنََّهــا خُطْبـَـة لقطــري بــن الفجــاءة أحــد أبطال 
الأزارقة )الخــوارج(.

وختم الخطبة قائلاً:

ــا، وزينــة الدُّنْيــا  )واحســرتاه! فقــد جعلنــا العمــلَ الصَّالــح، تحــتَ أقدامِنَ
ــا بالآخــرةِ  ــا الملامــةَ، فحــذاريِ أنْ يكــون زادن ــنَا في دنُْيَانَ فــوق رؤوســنا، فلبسْ
النَّدامــة، فيكفينــا مِــن الدُّنْيــا، مِقْــدار زاد راكــبٍ، ومــا خــاه هالــك. والســام(

ــون للصــاةِ، ففــي الركعــة الأولــى، قــرأَ أواخــر ســورة آل  اصطــفَّ المُصَلُّ
عمــران »إِنَّ فِــي خَلْــقِ السّــمَاوَات وَالَْرْضِ وَاخْتــاَفِ اللَّيْــلِ والنّهَــارِ 
ــم،  ــهِ، اختــرقَ قلوبهَ ــهِ، وحــرارةِ نبراتِ ــابِ« وبحــاوةِ صوتِ لْبَ ــي الَْ ُولِ ــاتٍ لِّ لَيَ

فقــرأ بمقامــاتٍ صوتيــة متنوعــةٍ، ففــي البــدءِ قــرأَ بالمقامــةِ التــي تقــعُ في الأذنِ 
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كنغمــةٍ حزينــة، تســري قشــعريرة في الجلــدِ، فيشــعرُ المُصَلِّــي مـِـن خلالهــا منــذ 
أوَّل وهلــة بالخشــوع، ثُــمَّ ارتقــى إلِــى المقامــةِ الأعلــى التــي تهيــأ القلــبَ للتفكــرِ 
في الآيــة التــي تليهــا بتتابعيــة منتظمــة، فــا يخــرجُ المُصَلِّــي مـِـن الصــاةِ بعدهــا 
أبــداً، فعــرَّج بهــم إلِــى فضــاءِ عالــم الملكــوت والمجــراّت، فرسَــم لهــم المجــراّت، 
رســماً حســياً، فشــاهدوا آيــاتِ الكــونِ، وعظمــةِ الله وإبداعــهِ في تعاقــب الليــل 

والنَّهــار، كأنََّهــم كانوا يجحــدون بتلــك الآيــات!

كانــت كلمــاتُ النــارِ، تأســرُ أســماعهم، وتلســع أبدانَهــم مِــن قــوةِ لفظهــا؛ 
كأنّ المُصَلِّــي يشــعرُ بِحَرِّهَــا.

>>>

وفي الركعــة الثانيــة صَلَّــى بآيــاتٍ بينــاتٍ مِــن ســورةِ النَّمــلِ« وَحُشِــرَ 
نْــسِ والطّيْــرِ فَهُــمْ يُوزَعُــونَ« استرســل  لِسُــلَيْمَانَ جُنُــودُهُ مِــنَ الْجِــنِّ وَالِْ

ــرأوا  ــن، ف ــالِ المصل ــم يتملمــل أحد!،أخــذَ بخي ــة ول ــراءة فأطــال الركع في الق
ــر،  ــنِّ، والطي ــب الجِ ــمَّ رأوا موك ــن، ثُ ــةِ ســبأ رأي الع مشــهدَ الهدهــد، ومملكَ
والنّمــل، مشــهداً مباشــرا يتصــوَّر أمــامَ أعينِهــم، فخشــعَتْ قلوبُهــم، وســكنتْ 

جوارحُهــم، وكأنََّ علــى رؤوسِــهم الطَّيــر! 

ــا  ــكاءِ، وعندم ــن الب ــرةٌ مِ ــا نب ــب، فيه ــةٍ أخــرى بصــوتٍ رهي عــرج بمقام
ِ الّــذِي يُخْــرِجُ الْخَــبْءَ فِــي  ســجدَ في آيــة السّــجدة »ألََّ يَسْــجُدُوا لَِّ
السّــمَاوَات وَالَْرْضِ وَيَعْلَــمُ مَــا تُخْفُــونَ وَمَــا تُعْلِنُــونَ« أطــالَ الســجودَ 

فاختنقــتْ الصفــوفُ الأولــى بالبــكاءِ، وناحُــوا نــواحَ الحزيــنِ، وأيقنُــوا أنََّهــم 



- 285 -

جَوْهَرتانِ في أكْفَانِ الموْتَى

ســجدوُا ســجْدةًَ صادقــةً كأنََّهــم لأولّ مــرَّة، يســجدون للهِ بطمأنينــة، فقــد كانتْ 
قلوبهــم في مرابــطِ مواشــيهم، وفي مشــاغل الدُّنْيــا وزهرتِهـَـا، فلــمْ يتمُّــوا ركوعاً، 
ولا ســجوداً، ولكــن اليــوم أبدانهــم تتملمــلُ تَمَلْمـُـلَ السَّــليمِ، وجوارحهــم منفصلة 

عــن أبدانهــم إلِــى غيــرِ رجعــة. 

>>>

فبينمــا أنــا أتَعَجــبُ في أمْــرِ هَــذا الشَّــاب العجيــب، وَأتســاءلُ: كيــفَ 
ــي ســمّاها ونحــن الآن في الســجود؟ ــة الت ــى الجوهــرة المطلق ســأتَعَرّفُ عل

فجــأة تَنَاهــى صــوتُ امــرأةٍ في المــكان المخصــص للنســاء، تنــوحُ نــوحَ 
الثَّكلــى المتوجِّعــة، كأنََّمـَـا تنــوحُ كُلَّ إيمانهــا في تلك الســجدة لشــدَّ ما امتلأَ قلبها 
خشــوعاً وإيمانــا. لحظتهــا، أوشــكَ عقلــي أنْ ينفجــرَ فرفعــتُ مِن السـُّـجودِ دونَ 
الإمــامِ واســتويْتُ جلوســاً أفَُكِّــرُ في أمــر هــذا الشـَّـاب العجيــب، حَتَّى ما شــككْتُ 
ــن أوليــاءِ الله الصّالحــن! ولكــن كيــف تعــرَّف عليهــا؟ وكيــف  ــه ولــيٌ مِ قــطّ أنََّ

علــم أنََّهــا امــرأة عــذراء؟ وأيَْــنَ رآهــا؟

ومــا أنَْ فـَـرغَِ الشـَّـاب العلمّــة مـِـن الصَّــاةِ، حتــى اقتربــتُ مِنــه، فهمســتُ 
في أذُنُِــهِ:

)لقد عرفتُها، ولكن كيف اهتديتَ إلِى ذلك الغيب؟(

أشارَ بحركةٍ من يدهِِ أنَ أصَْبِرَ ريثما ينتهي مِن الباقيات الصالحات.

>>>
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خــرجَ المُصَلُّــون، وقلوبُهــم مِــن النَّــارِ وجَِلَــة، وأعينُهــم مِــن المــوتِ المتربــصِ 
بهــم باكيّــة، ودموعهــم علــى خدودهــم جاريــة، فغَــابَ السُّــرورُ مِــن أســاريرهِِمُ، 

وخيــرُ الموعظــةِ مِــن خطيــبٍ مُخلــص، وســامعٍ مُنصــف.

اصطــفَّ كُلٌّ مـَـنْ كان في المســجدِ لنَيـْـلِ شــرف مصافحــة العلمّــة الأمــن 
تلــج، إمَِّــا بتقبيــلِ يــدهُ، أو بتقــديمِ الدَّعــوة لتنــاول وجبــة الغــداء.

في لحظتهــا، أحبَّتْــه القريــة بأجمعهــا، كحــبِّ أمّ موســى لموســى عليــه 
ــوا عليــه خيــر الثنــاءِ، وأكرمــوه، فتبــن لهــم أنــه أخطــب الأئمــة  الســام، وأثنُ
قاطبــة، جمــع بــن الشِّــعر والخُطــب، والبيــان الحســن والســير الحســان، فهــل 

ــن علمــاءِ القــرن؟ِ  ــاب العلمّــة عالــمٌ مِ كنــا مغالــن، إذِا قُلنــا إنَِّ الشَّ

بعدما عدنا، سألتُه:

ــة هــذه  ــلْ لــي قصَّ ــن أمــركَِ، بــالله عليــك قُ )أوشــكَ رأســي أنَْ ينفجــرَ مِ
المــرأة؟(

أجابَ بطمأنينة:

ــا الصالحــة.  ــرات، وهــي الرؤّي ــوءةِ إلَِّ المُبشّ ــن النّب ــقَ مِ ــمْ يب ــا أخــي، ‏لَ )ي
رأيــتُ فيمــا يــرى النّائــم، أنَّــي ســأؤمّ المصلــن في تلــك القريــة، وســأتزوج امــرأة 
ــام مُتَّصِلــة  مطلقــة عــذراء تنــوحُ أثنــاءَ السُّــجود، وتكــرر هــذا المشــهد ثلاثــة أيََّ

منــذ قدومِنَــا(

>>>

وفي المســاءِ، زارنــا نفــرٌ كــريمٌ مِــن أعيــانِ القريــة، فتســامرنا تحــتَ أشــعةِ 
ــمَّ أنََّهــم قدَّمــوا لنــا  القمــرِ الفضيــةِ. ذبحنــا لهــم كبشــاً، فطبخنــاه وتعشــينا. ثُ

دعــوة، لتنــاولَ وجبــةَ الغــداء. 
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وفي اليــوم التالــي لبّينــا الدعّــوة، وأسُــتُقبل الشَّــاب العلمّــة اســتقبالاً عظيمـًـا 
يليــقُ بــه كعالــم مــن علمــاء الأمُـّـة، فجلــسَ في تواضــعٍ كعالــمٍ مُتَزِن...حكيــم يبتســمُ 
ــى  ــوخ«، وعل عنــد الضــرورة، ويضحــكُ بحــذر، مُســندًا ظهــره علــى حائــط »الكُ
ــع إنــاءٌ كبيــرٌ ممتلــئٌ بالحليــب، وكان الحليــب طازجــاً ذا رغــوةٍ  مقربــةٍ منــه وُضِ

ــرةِ اليقطــن. ــن ثمَ ــوَّف مِ بيضــاء كالقطــنِ، يطفــو فوقــه قــدحٌ مُجَ

وكان المجلــسُ يَضُــمُّ التالــد القــديم، وهــم كبــار السِّــن مــن أعيــان القريــة، 
وأصحــاب الحــلّ والعقــد والربــط، والطــارف الحديــث، وهــم مــن الشــباب 

ــى العِلــم والأدب والمُناصحــة. المنســوبين إلِ

ــه إذِا جــاءَ، لا  ــدرَِ الله ومشــيئته، وأنَّ ــاب العلمّــة درســاً عــن قَ ألقــى الشَّ
يُؤخََّــر لــو كانــوا يعلمــون، وحدَّثنــي فيمــا بعــد، إنّهــا كانــت رســالة غيــر مباشــرة 

لأعيــان القريــة، للإذعــان لأمــر زواجــه منهــم.

سألََهُ أحدُ المنسوبين للعلم:

 )أرى أنََّــك إلِــى خطيــب ثــوري أقــرب مِنــه مــن خطيــب دينــي. فَمِــن أيــن 
لــك هــذه اللغــة الثوريــة؟(

كــرعَ جرعــاتٍ مـِـن الحليــبِ الطــازجِ حتَّــى التصقتْ رغوة الحليب بشــاربِه؛ِ 
فأصبح كالهــال فأجابَه:

)خُطــب زيــاد بــن أبيــه، وقطــري بــن الفجــاءة، والحجــاج بــن يوســف 
الثوريــة، ألهمتْنِــي المعانــي فتدفــق الــكلام(
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كرعَ جرعةً مِن الحليب ولعقَ شفتيه، فسأله آخر:

لنلــتَ  السِّياســة،  دنيــا  في  الخطابيــة  موهبتــك  وظَّفْــتَ  أنََّــك  )لــو 
جاهاً عظيمــاً، وســلطاناً مجيداً، ففــي أي جامعــةٍ درســت؟َ لعلّهــا أكســفورد؟(

ــار رغــوة  ــلَ آث ــهِ ليزي ــزَّ جســده، ومســحَ شــاربه براحتِ ــى اهت ضحــكَ حَتَّ
ــال: ــب، فق الحلي

)درســتُ في الأزهــرِ الشــريف، وحفظــتُ القــراءات الســبع عــن طريــق 
ــن أمهــاتِ  الشــاطبية، وكان عقلــي يعمــلُ كماســحات الأوراق، كُلُّ مــا أقرئــهُ مِ
ــئ فِينــا في  ــرنِّ في ذاكرتــي ولا تطمســه الســنيين، ولكــن النّاشِ ــب يظــلُّ يَ الكُتُ
السِّياســة مــن بنــي أرومتنــا، إذا وَطِــئ مَنْصــب الرّيادة، وتــزوّج مِــنْ أهــلِ 

الفضْــل، كان أشــدّ إنْــكاراً لِقبيلتنــا(

سأله آخر بعدما هشَّ الذباب مِن إِناء الحليب:

)إنَِّــك ذو دهــاء وعلــم وأدب، وأرى أنََّ قريتــك ليســت بالمنطقــةِ الصالحــةِ 
لاســتيعابِ عبقريتــك الفَــذَّة، فلــو أقمــت عندنــا نشــرنا علومــك، ونخصــك 

ــا(،  بتعليــم ولاة أمورن

ــه؛  ــصَ ب ــهِ. فَغُ ــبِ في جوفِ ــن الحلي ــى مِ ــا تبقَّ ــرةً مِمَّ ــةً كبي شــفطَ جرع
وســعل سُــعالاً متواصــاً، ولــم يســتطع الإجابــة، فأضــاف أحــد الأعيــان:

)وســنقومُ بإنشــاءِ »مركــز لتحفيــظ القــرآن الكــريم وعلومــه«، لتقــديم 
الــدروس الدينيــة للقريــة، ولــك راتــبٌ عظيــمٌ(

وكان الشَّاب العلَّمة لطيف المزاح، جميل المداعبة، فقال:

)ولكــن علــى أنَْ تقتطعُــوا لــي أرضــاً أزرعُهــا، وتزوجونــي منكــم، فــا 
يســتوي أن أكــون عازبًــا ومقــرئ للقــرآن(
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آه... انقلــبَ صفــاءُ المجلــسِ إلِــى كــدرَ، فأنكــر عليــه التالــد القــديم هــذه 
الفكــرة أشــدّ النّكــران، يــرون أنََّهــم أصحــابُ التَّفاخـُـر، لهم الأصــل الّذيِ يفتخرُ 
بــه العجمــي، ولا تنكــره القبائــلُ الأخُــرى، فكيــف يخلطــوا أنســابهم، مــع ذوي 

البشــرة السّــوداء؟ فالــزواج منــه الفُرقــة والتخريــب.

قَرَّعَهُ شخصٌ مِن الطارف القديمِ يُدعَْى البلُولة أشََد التقريعِ:

)ألَا فاعلمْ، لا نُزوَِّجُ حرائرنا عبداً، وإنِ بلغَ علمه الثُّريا(

ــاب العلمّــة راجــحَ الحلــمِ، ســاكنَ الجنــاحِ. مســحَ علــى وجهــه  وكان الشَّ
ــفَهه بصبــر. وســادَ صمــتٌ مُحــرج، فتحمَّــل غَلظَــة سَ

انتصبَ واقفاً، وقَالَ بلغةِ التصوّف التِي لا يفهمها أَحد:

)يكفــي المــرء أنْ يقــرأ القــرآن بالقلــبِ، »ليمتــزجَ المــاءُ بالمــاءِ، وينــال مــا 
يتمنَّــى«(

ــم لجيلهــم، وأولــى بشــرفِ ذلــك  ــة، أنََّهــم أولــى بشــرف العِل رأى شــباب القري
ــت. الحســب، فالــزواج مِنــه الألُفــة والتقريــب. فاللعنــة علــى العنصريــة أينمــا حلّ

فاحتــدمَ نقــاشٌ بينهــم طــوال أســبوع، وخلصــوا أنْ يُزوَِّجُــوه امــرأة مُطَلقَــة بقايــا 
رجــل، ذات خُلـُـقٍ وديــن، حبًــا في إنشــاء المركــز.

ــا مــا غــاَ ثمنــه....  ــه مــا طلــبَ شــيئاً، إلََّ وجَنَ ــمُ أنََّ ــة يعل ــاب العلمّ وكان الشَّ
ــه.... وطــابَ مَطْعَمــهُ.... ــل حمل وثَقُ

ومــا وطــأتْ قدمــاهُ أرَضْـَـاً، إلَّ غنِــم خيراتهــا، وســيعلم غــداً، بــأنّ هــذه الزِّيجــة 
ستكشــف ســراًّ.
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يضيف الشّاب زهواً:

)وجدتُهــا كطفلــة قاصــرة.... جوهرتهــا عذراء.... لم يعبثْ بهــا عابثٌ.... 
طلَّقَهــا زوجهــا علــى أنَْ تكتــمَ لــه ســرَّاً بأنــه »عِنّــن« –عاجــز عــن الجمــاع 
-تلــك هــي المــرأة التــي كانــتْ تنــوحُ أثنــاء السُّــجود كمــا رأيتهــا في المنــام تمامـًـا(.

كان الفرحُ لا يسعه:

)وجدتهــا كبيضــةٍ مكنونــة.... طَيِّــبٌ ريحُهــا..... مليــحٌ نحرهُــا..... فيهــا 
أنبــلُ العواطــف..... وأقــدسُ المشــاعر...... قلبهــا يفيــضُ إيِمانــاً وتقــوى...... 
وفــوق هــذا وذاك....... دســمةُ الشــراب...... لذيــذة العنــاق.....، تــذوبُ مــع 

جســديِ، كمــا يــذوب الرصــاص الكامــن في النَّــار الحميــم(.

أمسكتُ رأسي متعجّباً:

)تاللهِ لولا أنََّ قصَّتكَ تمثَّلتْ أمامِي، لحسبتُهَا مِن نسجِ الخيال(

 )يــا أخــي، لــو تطــاولَ عليــك العنصريــون؛ مــا عليــك إلّ بحُســنِ الخُلُــق 
والتمســك بالقــرآن، فــإنَِّ الله يرزقـُـكَ أغلــى مــا يملكــون، لاســتصغارهم بفضــل 
ــكَ لَعَلَــىٰ خُلُــقٍ عَظِيــمٍ«( حُســنِ الخُلـُـق الّــذيِ وصــف الله تعالــى بــه نبيــه »وَإِنَّ

أمسكني من ذراعي كأنّه يُلقي محاضرة:

)يطأ العنصريون رقابنا بأقدامهم، ويأبَْى تعظيمنا للقرآن الكريم إلَِّ أنَْ 
يرفــعَ مقامنــا قــدراً، كالشُّــعلة من النار تضربُهــا لإخِمادهِا فتأبْــى إلَِّ ارتفاعاً(

التهب عقلي من حكمته فأجبتُه:
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)لقــد رمُــوا لــك عظامــاً يابســةً لتصيبهــا، فــإذا بــك تتــذوق أطعــم اللحــوم 
البشــرية، وتمتــص أجــودَ العُصــارات الجســدية(

>>>

وبِحُســنِ خُلْقـِـه اندمــج الشَّــاب العلمّــة بعــد فترة، مع كبار السِّــن كامتزاجِ 
المــاءِ بالمــاء، فتســامحتِ النّفــوس.... وماتــتِ الضّغائــن.... وذهــبَ الحســد.... 
وســكنَ الغضــب.... وتعلَّقــتْ قلوبُهُــم بـِـهِ، كتعلُّــقِ قلــبِ نبــي الله يعقــوب بالنبــي 

يوســف عليــه الســام.

>>>

ــا  ــة حصــاد السّمْســم، بدأنْ ــة عملي ــن بداي ــاً مِ ــد خمســة عشــر يوم وبع
ــن  ــع حزمتــن محزومت ــارة عــن تجمي ــة أخــرى مــن الحصــاد وهــي عب مرحل
جيّــداً، وطَــرقْ إحِداهمــا بالأخــرى بعــد جفافهــا فينســاب السّمســم علــى 

البِســاط، ثُــمَّ يتــمّ تعبئتــه في جــوالات، وجمعــه في نقطــة واحــدة.

وهكــذا تمكَّنــتُ مِــن الانتهــاء مِــن عمليــة الحصــاد البدائيــة آنــذاك، 
الغّلّــة خمســمائة وخمســن جــوال. وحظيــتُ بموســم وفيــر، وكانــتْ 

تســاءلتُ بأملٍ عظيم: »هل قصَّة الشـّـاب العلمّة/الأمين تلج ستشــبهني 
يومــاً، وأتــزوج الجوهــرةِ الثانيــة العــذراء التي ترتدي كفــن الموتى؟«

>>>
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الباب الثالث
»عَمَلِية حَرْق المراحِل«
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إيقاع لُغةِ الكيمياء
حَالَمــا انتهيــتُ مــن عملِيــة الحصــاد، عُــدتُ في اليــوم التالــي مباشــرةً إلــى 
الجامِعــة مُثقــاً بأمــراضٍ وأســقام، ولدغــاتِ ثعابــن وعقــارب، واكتســى جلدي 

بلــونٍ داكــنٍ ممــزوج بعبــق السِّمســم والسـَّـمك الجــاف.   

ومــا أن ولجــتُ حجرتــي، إلّ وتفاجــأتُ بوجــود صديق جديد في انتظاري، 
صديــق جميــل الطلعــة والأناقة وكان هــو الفتى عادل.

انكبَّ عليّ وعانقَنِي بشوقٍ وهو يتحاشى النَّظر في وجهي:

)سرني أنك عدت بالسلامة(

رددتُ لــه الســام بعبــراتٍ مفعمــة بالعطــف والحنــان، حمــل أمتعتــي 
ووضعهــا في خزانــة الملابــس، وجلســنا نتبــادل النظــرات، تفطّــر قلبــي مــن 

انكســار ناظريــه أمامــي بعدمــا أدرك قيمــة العفــو والتســامح.

عندئذ قالَ بصوتٍ يَنِمُّ عن أسفٍ عميق:

)التهجّــمُ عليــك، كان جهــاً مِنّــي بأخلاقــكَ الحميدة، فالآن حشــرتني في 
زاويــة ضيِّقــة، لا أجــدُ إلَِّ أنَْ أحْنِــي رأســي حيــاءً أمَـَـام ناظريــك(

ربَبــتُ علــى كتفــه بلطــفٍ بالــغٍ ولــن، إلــى حــدٍ جعلــه ينظــر إلــيّ أخيــراً 
ــة. ــة... مطمئن نظــرات... ثابت

فأجبتُه:

)يــا أخــي العزيــز. لا تثريــب عليــك، أنــت أعظــم شــهامة، وأحــقّ بالكمــال 
منّــي، ســيرفعَ الله قَــدرْكَ بهــذه الخطــوة، وســيكرمك بصفــاء قلبــك(.
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ودعنــي معانقــاً فــدسَّ يــدهَُ في جيبــه، وأخَــرجَ مِنهــا حِزمْــةً مِــن المــال 
وحشــرها في جيبــي:

)خُذهَْا من صديق صافي القلب، وإلّ احرجتني(

أخذتهــا شــاكراً، وبعدهــا تَوثََّقــتِ الأواصــرُ، وقويــتْ الصِّــاتُ بيننــا، كَأنََّنـَـا 
نَبَتْنَــا مِــن تُربَْــةٍ واحــدة، واتبــع الفتــى عــادل طريــق العقــل، وثــابَ إلِــى صوابِــهِ، 
ــاول  ــة دعــوة منتظمــة؛ لأتن ــي كُلّ جمع ــزاً، وكان يدعون ــاً عزي ــي صديق فجعلن

وجبــة الغــداء.

ومراعــاةً لمشــاعره النبيلــة، لــم أطــرق في مســمعه يومــاً اســم ســلوى حتــى 
تخرَّجنــا مــن الجامعــة، رغــم مــا كان يجــري بيننــا مــن حديــث عــن الطالبــات.

>>>

وبعــد عــامٍ ونيــف، طويــتُ صفحــة الدراســةِ الجامعيــة بالخُرطــوم، 
ــن  ــة مِ ــدة، خالي ــاة جدي ــدءِ حي ــي الشــرقية، لب ــي في مدينت ــى أهل وعــدْتُ إِل
ــي  ــة، بحصول ــي إحســاسٌ بالزهــوِ والنُجومي ــم السِّياســة الآســن. داخلن عال
علــى شِــهادةِ البكالوريــوس في الآداب، فأنــا رجــلٌ ذو شــأنٍ عظيــم، تقدَّمْــتُ 
لشــغلِ وظيفــةٍ بأحــد البنــوك، بَيْــد أَنَّــه لَــمْ يتــم اختيــاري لانتشــار المحســوبية؛ 
ــتُ في وظيفــة محترمــة جــداً، فالفتــى عــادل وحــده  لكــن رغــم ذلــك، توظَّفْ
ســاعدني، فقــد كنــتُ مدينــاً لــه بالعفــو، وهــو ينتمــي إِلــى أُســرةٍ ذات نفــوذ 
وســلطان، اتصلــت بــه وحكيــتُ لــه حاجتــي للعمــل، وتوســل إلــيّ بجميــع 

ــلَ مســعاه بالنجــاح. أفــراد أســرته حتــى كُلِّ
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وبعد حين اتصل بي مُبشراً:

ــك  ــذا أرد ل ــواً لا أنســاه، وتســامحاً لا أكفــره، هأن ــدي عف ــك عن )إنّ ل
عفــوك بوظيفــة محترمــة، تمّ تعيينــك موظفــاً بالبنــك الإســامي بفــرع 

مدينتكــم(

وهكذا جنيتُ ثمرةَ تسامُحِي بتلك الوظيفة المحترمة.                      

>>>

بــدأتُ حياتــي الوظيفيــة بلهفــة التفــوق. وجــدتُ في العمــلِ المصــرفي 
ســانحةً للتحــررِ مِــن ذكرياتــي الجامعيــة بأجمعهــا، خيرهــا وشــرّها، إلّ 
طيــف معذبتــي ســلوى رغــم زواجهــا، لا يفتــأُ يشــتعلُ في ذهنــي اشــتعالً، لا 

يهــدأ لهيبــه، ولا يســكنُ أَوَارُهُ.

وكان طيفها يُنسيني الفريضة، ويُقطعني عن النافلةِ.

ولطالما عانيتُ حنينًا مؤلمًا مِن ذكرياتِها، وحُزناً مضنياً مِن أشواقها.

ومــا ســجدتُ ســجدةً، ولا تلــوتُ ســورةً، إلّ كلماتهــا الصريحــة، ووجههــا 
الصبــوح، وضحكتهــا الباســمة، تتــراءى أمــامَ ناظــري.

 ونســبةً لمــا تجسَّــد في أذهاننــا مُنــذ الصِّبــا، أَنَّ بســقوط الأمطــار، 
يُســتجابُ الدّعــاء، دأبــتُ بالتضــرّعِ إِلــى اللهِ ســبحانه وتعالــى بهــذا الدعــاء:

ــزِل  ــا مُنْ ب الأســبابَ، وي ــا مُســبِّ ــرِي الســحاب، وي ــا مُجْ ــمَّ ي »اللهُّ
الكتــاب، اجمعْنِــي بســلوى المعاليــك، ولــو في عمــر الشّــيخوخة«.



- 297 -

جَوْهَرتانِ في أكْفَانِ الموْتَى

ــي  ــرُّع، وهــذا البــكاء، مــا حرمنِ ــةَ مــع هــذا التضَ ولــو ســألتُ اللهَ الجنَّ
أمنيتــي، فقــد تركتْنــي ســلوى بــن نازلتــن، أحلاهمــا مــرٌّ، فمجيئهــا مــوتٌ 

حاضــرٌ، وغيابهــا لحــدٌ منتظــرٌ.

>>>

أه...وعلــى حــن فجــأةٍ، أحسســتُ بقناعــةٍ تتوغــل في نفســي، وسَــكِينة 
تنتشــرُ في فضــاءِ قلبــي، ورُويــدًا... رُويــدًا، بــدأتُ أحــبُّ حياتِــي الريفيــة، 
حيــاة السّــكينةِ والهــدوء، وحيــاة التجــول في الهــواءِ الطَّلْــق، وحيــاة الانفــرادِ 
في الجــوِّ النّقــي، فإنّهــا ينبــوعُ ســعادتِي، وعهــدُ صِبـَـاي، فحملــتُ نفســي علــى 
ــي بمجيئهــا، فــا أســفاً عليهــا، ليــس ثمــة  ــى أصبحــت لا أُبالِ نســيانِهَا، حتّ
ــةَ  ــوم، وثم ــد الي ــا بع ــة حُبِّه ــن لوع ــجونِي، ويســتثيرُ كامِ ــجُ شُ ــد يُهيِّ شــيءٍ ق

ــن انتظــار. انصــراف قــد يكــونُ أجمــلَ مِ

>>>

وفي عصــرِ ذات يــومٍ، بينمــا أنــا أمشــي مــع بعــضِ زملائــي في العمــل، إذ 
ــا مِــن ميــاه،  ــماء أفرغــتْ مــا في بطنهَ أصابنــا فجــأةً، مطــرٌ وابــلٌ، وكأَنَّ السَّ
وغمــرتِ الأرض، فتعطَّــل كُلُّ مــا يــدُبُّ عليهــا. وقــد كان الخريــفُ في أوجِ 
ــقِ  ــوح بعب ــاً، يف ــاً. كان الجــوُّ بديع ــومٍ تقريب ــدَّتِه، تتســاقطُ الأمطــارُ كُلّ ي شِ
الأرض النّديــةِ، وطبيعــةُ المنطقــة الخلابــة، وخضرتهــا، وجمالهــا، وســكونها، 
وأصــواتُ الطيــور وأنغامهــا. ومنظرُهــا وهــي تُحلِّــقُ في زُرْقـَـةِ السَّــماءِ زُمــراً، 

زُمــراً، أجمــل لوحــة رســمتها الطبيعــة في صفحــة الكــون آنــذاك. 

ــفَ انســياب حركــةِ الســياراتِ قليــاً، ريثمــا تجــفُّ الأرض؛ لتعــودَ  توقَّ
الحيــاةُ إِلــى طبيعتهــا، 
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ــم  ــون، ل ــة الل ــن طــراز كابريــس، داكن إِلَّ ســيارة ذات أطــوارٍ غريبــة، مِ
تشــهدْها المنطقــةُ مِــن قبــل، ظلّــتْ تغــوصُ في وَحــلِ التربــة الطينيــة اللزجــة 
المتماســكة، لجهــل ســائقها بتضاريــس المنطقــة ومناخهــا، مِمَّــا أدَّى إِلــى 
ــدَ  ــديمِ ي ــارة؛ لتق ــضُ الم ــعَ بع ــد تجمَّ ــرَّة. وق ــن م ــر مِ ــا أكث ــا، وتَوَقُّفه انزلاقِهَ
العــونِ لدفعهــا، ولكــن عنــد وصولــي، تمكّنــتْ الســيارة مِــن الخــروجِ مِــن 
مأزقِهــا، فشــقَّتْ طريقهــا إِلــى جهــةٍ مــا، فلــم أتمكـّـنْ مـِـن رؤيــة ســائقها، غيــر 

ــذِي لطّخــه الطــن. ــن رقــم لوحتهــا الباهــت الّ جــزءٍ مِ

وبينمــا أَنــا عائــدٌ إِلــى البيــتِ، وعلــى قــاب قوســن أو أدنــى مِــن الدخــول، 
إِذْ بالســيارة نفســها تمــرُّ مِــن أمامِــي مســرعة؛ لتتوقــف علــى مقربــةٍ مِــن منــزلِ 
أحــد جيرانِنــا، وعلــى متنهــا رجــل وامــرأة، فأخذنــي العجــب، أنْ أشــاهد نفــس 
الســيارة مــرَّةً أخــرى في أقــلّ مِــن نصــف ســاعة! فداخلنــي فضــول قــوي لمعرفــة 
مجيئهــا هــذه المــرة، ولكــن عندمــا رأيــتُ جارنــا، يعانــق ســائقها بحــرارة، أيقنــتُ 

أنَّ ابنــه الّــذِي يعمــل في إحــدى دول الخليــج، قــد عــاد.

ورائــي؛  مِــن  البــاب  وأوصــدتُ  البيــت،  ودخلــتُ  لشــأني،  انصرفــتُ 
وصافحــتُ أُمّــي وأُختــي، فتبادلنــا أطــراف الحديــث، ثُــمَّ هرعــتُ إِلــى كُوخي، 
وألقيــتُ نفســي علــى فراشــي، مســتلقِياً علــى ظهــري، ومــددتُ رجلــيَّ انظــر 
إِلــى ســقفِ »الكُــوخ«، أفكـّـر في زواجــي القــادم، وتكاثــر ماشــيتي، ومشــروعي 

الزراعــي. ومحاصيلــي المنتظــرة.

وإنــي لكذلــك، إذْا بــي أســمعُ صــوت طــارقٍ علــى البــابِ، فأرهفْــتُ 
السّــمع، فســمعتُ صــوت أنثــى تتســاءل:

)هل يسكن في هذه الدار شابٌ يُدْعَى أحمد بيلّو؟(
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تجيبُ أُمِّي بلُكْنة قبلية ركيكة:

)آآآآي، دا بيتهم. هو ولدي، وأنا أُمو  آآآآآي تفضلوا(.

ثُــمَّ خرجــتْ أُخْتِــي، التــي ذاع صِيتُهَــا بتأويــل الأحــام، كانــت أبــرع 
في تفســيرها، وأعلــم بتأويلاتهــا، وفي كثيــرٍ مِــن الأحيــان تأتــي تأويلاتهــا 

مطابقــة للواقــع، وتكبرنــي بعامــن ونيّــف، ســمعتُها تقــول:

)على الرحب والسعةِ... على الرحب والسعةِ... تفضلوا قدِمْتُم سهلاً(.

ثُمَّ سمعتُ صوتَ رجلٍ، وما هو برجلٍ، يلقي السلام:

)السلام عليكم يا أهل الدار(. 

ــان  ــزلَ بســاحتنا ضيف ــه ن ــي أَنَّ ــراءى ل ــذة، فت ــن خــالِ النّاف نظــرتُ مِ
رجــل وامــرأة. وعلــى عُجالــة، هرعــتُ إِلــى ملابســي فأســبلتُهَا علــى جســدِي، 
ــل  ــإذا بشــابٍ جمي ــف، ف ــى الضي ــاءِ الســام عل ــس؛ لإلق ــى المجل ــتُ إِل وذهب
الهيئــة، حســن الوجــه، مشــرف الأنــف، فصيــح اللســان، لطيــف الحواجــب 

ــهُ ليُصافِحنــي. ــدُّ راحتَ ــرَّ عليــه يومــاً قــطّ، يَمُ مــا أحســب أَنَّ بؤســاً مَ

عرّفتُه بنفسي:

)يا هلا ومرحبا، أنا أحمد بيلو(.

سألني بدهشةٍ مقرونة بفرح كأنَّه سمع عنِّي: 

)أأنــت أحمــد؟ يــا فرحتــاه! وأنــا أخــوك الصّغيــر، محمــد عبــد الحليــم 
المعاليك(.	
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المعاليك؟

الله!!!!

والـّـذِي نصــبَ الكعبــة بنِيــة!! لــو أنَّ فارســاً مغــواراً هــوى بـِـكُلِّ مــا أُوتِــي 
مـِـن قُــوَّة، بســيفٍ بتـّـار علــى مفــرقِ رأســي حتَّــى بلغــتِ الدمــاغ، مــا تقطَّــر مـِـن 

رأســي قطــرة دم، ولمــا شــعرْتُ بِأَلَــم لشــدّ مــا تفاجــأْت. 

نظــرتُ إِليــه بِــكُلِّ حواســي، ذاهِــاً، مشــدوهًا، مُنقبِضًــا، فتجمَّــد الــدم 
ــي. فقــدْتُ القــدرة علــى أعصابــي، فعلانــي الارتِبــاك. ولا أعــرفُ  في عروقِ

كيــف كان حالــي وقتئــذٍ.

سألتُه بلا صوتٍ، وبلا نطق، بل بحركة شفتيّ فقط:

)أأنــت ....  شــقيق الجامعــة.... وأنــا زميــل كُنَّــا.... كُنَّــا ســلوى.... 
كيــف أُعبِّــرُ لــك؟ عفــواً... اعذرني...أريــدُ أَنْ أقــولَ. أأنــتَ أخوهــا؟ ... أنــت 

شــقيق سل..ســل....لوى(.

أيقــنَ الفتــى أَنَّ مــا بينــي وبــن أختــه، حــبٌ يفــوق مــا كان بــن روميــو 
ــن عشــق.  وجولييــت مِ

كانت الفرحةَ تكادُ لا تسعه، وأجابَ بصوتٍ فصيح:

)نعم! أنا شقيقها وجئنا معاً(.

يا للفتي الظريف! 

يا سفير الهوى! 
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لقد أحببتُكَ مِن أوَّل لقاء، كما عشقتُ شقيقتك مِن أَوَّل نَظْرَة.

ــى، فســكبتها أمامــه،  ــب بالفت ــرَات أســرع مــن الترحي ــت العَبَ آه... كان
ــيّ بدهشــة. ــى الســرير وتركنــي واقفــاً فاغــراً الفــم ينظــر إل تهالــك عل

ســادَ بيننــا صمــتٌ رهيــب، لــم أنبــس بكلمــة، فلــم أجــد بُــداً ســوى الذهــاب 
إِلــى كوخــي، وأنــا أهــزُّ رأســي عجبــاً، بــأنَّ حياتــي اليــوم، في محــكٍ حقيقــي.

أوصدتُ بابَ كوخي؛ لاســتوعب ما ســمعتُ أوََّلاً، ولأحتفل ثانياً بمجيئها 
المباغت بمفردي، دون أنَْ يشــاركُنِي أحد.

 صِــرتُ أدور في كوخــي لا أعــرف الثبــات، كمــا يــدور الجمــل بالطحــن، 
لكـِـن أحْسســتُ أنّ كُوخِــي يشــاركني فرحتــي، ويــدور معــي، أو ربمــا رأســي كان 

يــدور وحــده.

رحــتُ أذرع الكُــوخ شــوقاً، وأقبّــلُ أثاثــه شــهوةً... أضــم هــواءه حضنًــا.... 
بــدأتُ أنثــرُ لهــا كلماتــي:

أيََــا المــرأة الِتــي غــرزتْ لــواءَ العصيــان فِــي صــدورِ العنصريــن، أقََدمِْــت؟ِ 
قلبــي محيــاكِ

ــف  ــاً جئــتِ بعــد انقطــاعٍ دام ثــاثُ ســنوات ونيّ أيــا المــرأة العظيمــة أحََقَّ
ــي؟  روحــي فــداك باحثــةً عنِّ

يا لكِ مِن امِْرأَةٍ للمودةِ حافظة، وللزمالة مُخلِصَة!

ولــم أرَ في حياتــي لحظــةً أجمــل، ولا أعظــم مـِـن شــقيقها وهــو يقــول - أنا 
شــقيقها، وجئنا مَعاً. 
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ورويــدا رويــدا، بــدأتُ أفيــقُ مـِـن وقْــعِ المفاجــأة. فعُــدتُ إلِى ضيفي العزيز؛ 
لأبرهــنَ لــه أنََّنِــي رجــلٌ صلــدٌ، لا تصرعُهُ الشَّــدائد، ولا تهزُّهُ المفاجآت.

رحت أخاطبه:

)لــو عَلِمْنَــا بقدومكــم؛ لخرجنــا إلِيكــم، وتلقيناكــم بفــرحٍ عظيــم يليــق 
بفرحتنــا بكــم(.

وكأنََّ وجهه نسخة مكررة مِن وجه شقيقتِه كأنّه توأمها، يجيب:

)لقد استقبلتمونا ببشاشةِ وجهٍ، وطيب كلامٍ(.

ــاةٍ  ــة، وشــقيقتُك مشــروعٌ لحي ــةٍ دائم ــعٌ جــداً، فأنتَ مشــروعٌ لصداق رائ
ــنْ يطــولَ انتظــارُك«؟ ــة، ألــم تعدنــي يومــاً: »لَ أبََديِ

بلغَ مِني الفضولُ غايته لمعرفةِ دوافع زيارتهما، فتساءلتُ في قَلَق: 

)لقد سُررنا بكم، ولكن أصدقُكَ القول لقد تفاجأنا حقاً بزيارتكم(.

)لقد جئنا لزيارةِ صديقتها فاطمة، فلم نجدها، فجئنا للتعرفّ عليكم(.

لــم تكــنْ الإجابــة مقنعــة رغــم أنََّ صديقتهــا انتقلــتْ إلِــى الخرطــوم، 
فاســتنتجتُ أنََّهــا ربَُّمــا عــادتْ مِــن »رحلــة السّــراب« خائبــة، فجــاءتْ في 
صرخــة اليــأس، تُجَــرِّرُ أذيــال جمالهــا باحثــةً عنِّــي، هكــذا علَّمَنِــي حبُّهــا، وإذِا 
صــدق حدســي في ذلــك، فقــد أقســمتُ مـِـن قبــل، ســأصنعُ مــا يصنعــه المُحِبُّــون 

ــي يئســن مــن المحيــض. ــت مــن اللائ ــا وإن كان المخلصــون، وأتزوجّه

اقتــادتْ أخُْتِــي ضيفتهــا ســلوى إلــى كــوخ القــش الخــاص بالنســاء، لأخــذِ 
الراّحــةِ والمَنــام فقــدْ كانــتْ متعبــة، فلــم أحُـْـظَ بالســام علــى الزائــرة العظيمــة 

في ذلــك اليــوم الســعيد.

>>>
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وفي صبــاحِ اليــوم الثَّانــي، بــدأَ النســوة يتوافــدن إلِــى منزلنا منــذ الصباحِ، فقد 
كان خبــرُ قــدومِ حســناء مِــن دولــةِ قطــر، حدثَــاً فريــداً لــم يشــهدهُْ منزلُنَــا مِــن قبــل. 
انتشــرَ الخبــرُ في ثــوانٍ، والــكُلّ جــاء يُمنِّــي نفسَــه بإلقــاء نظــرة لمشــاهدتها فأحاطوا 

بهــا وضجــوا حولهــا، بعدما عرفــوا منزلتها.

أنزلوهــا في حدقــات عيونهــم، ووصفوهــا بأحســن مــا توصــف الحســناء 
مــن آيــات الإجــال، فبالغــوا في إكرامهــا. وبــدأتْ ســلوى تتلقاهــم بالتحيــة 
والمصافحــة، والابتســامة، فاســتقبلوها بالرحــب والســعة في مظلّــة حقيــرة 
ولكنّهــا وارفــة الظــال تتكــون مــن مــواد بســيطة، فأعمــدة ركائزهــا مــن 
أخشــاب الأشــجار الخضــراء، وســقفها مــن أعــواد الــذرة الجافــة، أمــا سُــورها 

مــن الحشــائش الملفُوفــة.

رغــم إنَّ ســلوى أبــدت اشــمئزازها مــن الآنيــة المتصدعــة، لكنهــا لــم تحمل 
عليهــا أي امــرأة شــيئا مــن عجرفــة، فكشــفن لهــا أن زيارتهــا لشــرف عظيــم 
لهــنَّ فجلســن يحتســن أقداحــاً مـِـن حليــب البقــر الطــازج، المُحلَّــى بالزنجبيــل 

مــع الزلابيــة.

كانــت المظلّــة فســيحة ليســت في حاجــة إلِــى تكييــف وتســعُ سِــت أسِــرةّ، 
ــت دجاجــة  ــة. وتحــت كُلّ ســرير، كان ــوس البالي ــا عــددٍ مــن مقاعــد الجل فيه
تحتضــنُ بيضهــا، وأخــرى فراخهــا، وثالثــة تدخــل علــى حــن فجــأة، تســتلقي 
علــى التــرابِ، تغــرز ريشــها ثــم تنفشــه؛ فتتطايــرُ ذرات الغبــار في الهــواء علــى 

ــن ســلوى. ــرأْىَ مِ مَ

 ثُــمَّ قِطـّـة تتمســحُ بســيقان النســاءِ الواحــدة تلــو الأخــرى، هكــذا حكتْ لي 
أختــي مــا حــدث، وعندمــا اقتربــتْ مـِـن ســلوى، ســرعان مــا رفعــتْ قدميهــا، ثُــمَّ 

جلســتْ في وســط المظلـّـة تلعــقُ راحــةَ مخالبهــا بلســانها.
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وأطفــالٌ يدخلــون ويخرجــون بانتظــام، بأنــوفٍ ســائبة مبتلــة، وملابــسٍ 
ــة، وآخــر حــافي القدمــن  ــزَّق الثيــاب وأَنفــه دامي متســخة، وطفــلٌ آخــرُ مُمَ

يبحــث عــن أُمِّــهِ، وكــم كان اللقــاء مُحْرجِــاً لنــا. 

تبادلنــا أحاديــثَ شَــتَّى. وفي ثــوانٍ ألَِفُوهَــا، فآنســوها وآنســتْهم وأحبُّوهــا 
كحُــبِّ أمُّ موســى للنبــي موســى عليــه الســام.

>>>

وعندمــا هــدأتِ العيــون، ونامــتِ الجفــون، اقتــادتْ أخُتــي ضيفتهــا ســلوى 
إلِــى »الكــوخ« لتأخــذَ قســطًا مـِـن الراّحــةِ والمنــامِ. 

نهضتُ مِن مَطْرحَِي وذهبتُ إليها أحدثها:

)يا أختي، لا يليقُ أنَ لا ألَْقِي التَّحية على زميلتي حتّى هذه اللحظة(.

)يمكنُكَ الدخولَ، لكن لا تُطِيل الجلوس، لأنََّهَا مُرهَْقَة كما بدا لي(.

أخذتُ شهِيقاً عميقًا وأطْلقته.

 أترددُّ برهةَ لأستجمعَ قواي، وأتنهدُ تنهيدة، كأنّي أتنهدُ ما تبقَّى مِن عمري.

 أغمضُ عيوني، وأضغطُ على إرادتِي وأتقدمُّ نحوها...

 ولكن تساءلت:

 ألا ينبغي أنْ انتظرَ ريَْثَمَا تهدأُ أعصابِي؟

 ألا يحســن بــي أن أذهــب غــداً إلــى صالــون حلاقــة لتشــذيب ذقنــي، 
واختيــار قَصــة شــعر مناســبة حتــى أبــدوَ في أحســن أناقة لهذا اللقــاء الجميل؟ 
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ولكــن لــم أرد علــى نفســي، فقــد كانــتْ قدمــاي تتحــركان آليــاً دون إرادة 
مِنــي.

وبخطـــواتِ الشّـــوقِ التِي تحملُنِي، وبدقـــاتِ القلـــــبِ التِــــي تدفعُنِي.

 وبنظراتِهــا التِــي تجذبُنِــي، وجــدتُ نفســي أقــفُ أمامَهَــا كَأنَِّــي ميــتٌ 
مُتجمّــد. 

آه...!  إنّ القلوب، أرقّ ما تكون إذا تلاقت العيون بعد عهدٍ طويل.

أقَُدمُِّ شوقي قبلَ راحتِي.

ــا  ــا، اتأمله ــى أعينُنَ ــلَ بصــريِ فتتلاق ــي قب ــلَ لســانِي. ودموعِ ــي قب وقلب
ــاً في وجههــا، رغــم مــا  وتتأملنــي، أراهــا أنضــر عــوداً، والجمــالَ مــا يــزالُ فَتِيَّ

ــن ســنين.  مضــى مِ

كان كُلّ منّــا يريــد أن يلتصــق بنصفــه الآخــر، فســرعان مــا جثــوتُ على ركبتيّ 
تعظيمًــا لوفائهــا في مشــهدٍ ... دامــعٍ.... مُؤثّرٍ... بــاكٍ.... حزين.

تمــدُّ يَدهَــا لمصافحتــي كأنَّمــا تمــدُّ جســدهَا كُلَّــه، فأحــسُّ براحــةٍ تســري 
في مفاصلــي، كتلــك الّتــي يحــسُّ بهــا الجنــدي عندما يلقي ســاحه بعــد خوضِ 

غِمــار حــربٍ ضــروس.

أقُبّــل راحتهــا بشــراهة وأبللهــا بدموعــي، وتضــع يدهــا اليســرى فــوق 
رأســي وتمســح شــعري بلطــفٍ وحنــان.

تســحب يــدي لتســاعدني علــى النهــوض في مرمــى أبصــار أختــي حتــى 
وقفــتُ أمامهــا مباشــرةً لا يفصــل بيننــا إلا الثيــاب.
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ينعقدُ لسانِي فلا يكاد يُبين، ويخرجُ صوتِي بصعوبة:

)السلام عليكم(.

تجيبُ بنفس عدد كلماتي وحروفها، وتزيد واواً:

)وعليكم السلام(

أسألُها:

)كيف أنت؟ِ(

تجيبُ، بنفسِ عدد كلماتي وحروفها، وتزيد واواً:	

)وأنت كيف؟(

ــةُ.... والإشــفاقُ....  ــةً: العطــفُ.... والعاطف ــواو لغ ــي حــرفُ ال ــلُ لِ يتمث
والميــلُ نحــو بعضنــا.

واصطلاحاً: ما زالتْ قلوبنا مرتبطة بين إرادة حبي، وعناد سعادتها.

بــنَ غمضــةٍ وانتباهــة، أســألُهَا ثــاثَ أســئلة؛ بلغــةٍ مُغْلقــة، هــي وحدهــا 
تجيدهُــا، فتلبــثُ أختــي حائــرة، تنظــر إلِينــا بعــنِ الدهشــة:

)ما الّذيِ صاحبَ »رحلة السراب« مِن نتائج؟(

مــا زالــتْ تجيــدُ تطويــعَ اللغــة، كمــا تجيــدُ تطويــعَ عناصــر الكيميــاء، 
وتحيلهــا إلِــى مركبــات.

تنظر إلى أختي وتجيب:

)Negative(
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)وماذا تبقَّى مِن أملي في »لن يطولَ انتظارك«(.

تنظر إلى أختي وبنفس اللغة تجيبُ:

)Positive(

)وكيف يتمُّ تفاعلُ المركبين؟(

لــم تجــبْ، كانــت أذكــى مِــن فخــاخ الأجوبة الصريحــة، وحقيبتُهَا اليدويــة، -أو 
جــراب الحاوي-كانــت أقــوى تفاعــاً مِــن تفاعــل عناصر الكيمياء.

ــاً، تخــرجُ منهــا  أدخلــت يدهــا فيهــا، فأيقنــتُ أنهــا ســتخرج أمــراً عجيب
ــبُ باقتضــاب: ــديَّ وتجي ــا أنيقــاً، وتنشــرهُ بــن ي ظرفًْ

)يتفاعل باتحاد هذا العنصر الصَّلِب(

أفضُّ غلافه بيدٍ مرتعشة، فيقع بصري على »قسيمة طلاق«.

إلِــيَّ  نَظْرتِهَــا  بَيْــنَ لحظــةِ  اللقــاء  وينتهــي  ثــوانٍ،  المشــهد في  ينتهــي 
واســتردادها، وأنــا الّــذيِ كنــتُ أكابــد الانتظــار بمــا ينيــفُ عَــن ثــاث ســنوات؛ 

لأصــل لهــذه اللحظــة! 

يــا الله. ليــس لــديّ مزيــدٌ مِن الأســئلة، ســأدخرُ أســئلتي غــداً، حين نلتقي 
على شــواطئ مقلتيها، لأســألها كيفَ نبني عشَّ زوجيتنا قشّة...قشـّـة؟

تســاءلت، كيــف أعــود إلِــى كُوخــي؟، فمــا أثقلَ هــذا الظرف الّــذيِ أحملُه!، 
كَأنَِّــي أحمــلُ جبــل، اكتشــفْتُ لحظَتَها أنََّ للحــبِّ وزناً ثقيلاً.

أغادرهُا، وأدخلُ كُوخي فأستعيدُ أنفاسِي التِي لهثتْ. 
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أعُيدُ النَّظَر فَي قسيمةِ الطّلاقِ كَرَّتَين. فينوحُ قلبي.

دموعــي  أتــرك  دموعِــي؛  فتســيلُ  عيونــي.  لأتحســسَ  قلبــي؛  أتــرك 
ــي؟ أرتمــي علــى الســرير فينــوح  وأتحســسُ روحــي. أتســاءلُ أيــنَ أجــدُ فرحَتِ

قلبــي، وتســيل دموعــي معــاً، فحبهــا في الحالتــن بــكاء.

مدهــش جــداً مــا تمثَّــل أمامــي، فهــذه المــرأة تفاجئنــي دائمًــا في صرخــة 
اليــأس، فقــد كنــتُ أعَِــدُّ العُــدَّةَ للــزواجِ مِــن بنــتِ عمتــي »حبســة«. في الواقــع تســمى 

»حفصــة« لكــن جــرى علــى الألســن مناداتهــا باســم »حبســة«

ولكــن بهــذه المفاجــأة، بــدأتْ لِــي قِصَّــة حيــاةٍ جديــدة، مــع امــرأةٍ متجــددة، 
وبتفاصيــلَ جديــدة، وفي مــكانٍ حقيــر، فالحُــبُّ وحــدهُ يصلــح لــكُلِّ الأمكنــةِ 
ــا  ــذراء، ولربَُّمَ ــزوجََّ »حبســة« الع ــن أت ــة، ول ــي المطلق ــةِ. ســأتزوجُّ زميلت والأزمن

ــعادة.  ــقاء، وحســبي مــن المــرأة المطلقــةِ السَّ جلبــتْ لــي العــذراء الشَّ

افترشــتُ قســيمةَ الطَّــاقِ وســادةً، أتََقَلَّــبُ فوقَهَــا حتَّــى صاحــتْ الديكَــةُ 
ــه عــن مخدعــي، ســوى  ــا لا يفصل ــرتُْ أنََّ مخدعَه ــزوغِ الفجــرِ، تَذكََّ ــاً بب إيِذان

حائــط »الكــوخ«.

تخيَّلــتُ أنفاســها تتحــرشُ بِــي، وحفيــف غطائهــا ينادينــي، واستســامها 
للكرى يُغْريِنــي، وأنوثتهــا تســتفزُّ رجولَتِــي، وتقلبهــا علــى الســرير تُذكَِّرنُِــي 

ــةِ امــرأةٍ غــابَ عنهــا زوجهــا لشــهور، فأنشــأت تقــول: بِقِصَّ

وأَرََّقَنـِـى أنَْ لاَ حَبِيــبٌ ألُاعَِبـُـهُ >>> تَطَاولََ هَذاَ اللَّيْلُ واَسْودََّ جَانِبُهُ
لحُركّ من هذا السرير جوانبه >>> وتالله لولا الله تخشى عواقبه

>>>
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ساق النّعامة ....وساق عاج الفيل 
في صبــاحِ اليــوم الثالــث، رأيــتُ أخُتــي جالســةً علــى مقعــد خشــبي قصيــر 
الأرجــل فِــي الكُــوخ الخــاص بالنســاء، وقــد أجلســتْ ســلوى على الأرض، تُســرحّ 
لهــا شــعرها، وكأنََّهــا تتلاعــبُ بخصلاتــه وتتبــركُ بــه أكثــر مِمَّــا تُضَفِّــره لهــا، ثمّ 

وضعــتْ عليهــا فيونكــة حمــراء، وســمعتها تقــول:

)هذه التسريحة تُسمّى  »السودان قفل«(.

دخلــتُ عليهمــا، حجبــتْ ســلوى رأســها بطرحتِهَــا، فجلســتُ غيــر بعيــد، 
ــتَّى فقالــتْ أختــي: وتبادلنــا أحاديــثَ شَ

)هيّا نصطحبُ ســلوى وشــقيقها إلِى رحلةٍ بَريِة في ربوعِ قريتنا الريفية، 
لتــرى كيــف تنامُ الأشَــجارُ، وكيف تصحو الطبيعة(.

حزمْنَــا حقائبنــا، وتزوَّدنْــا بقليــلٍ مِــن المــوادِ الغذائيــةِ، ناشــدتُ أختــي ألا 
ترافقنــا خطيبتــي »حبســة«، حتــى لا تفســد للرحلــة مزاجهــا.

فرشْــنَا أرضيــة عربتنــا مِــن طــراز لانــد كــروزر »بيــك أب« مكشــوفة 
الخلفيــة، بوســادة سَــمِيكة ومراتــب إســفنجية؛ لتتربــع عليهــا ســلوى. 

وكان أبــي يواكــبُ باقتنــاءِ أحــدثِ الموديــات لضمــان تزويــد العَمَالــة 
باحتياجــاتِ الزراعــةِ في الخريــفِ، ولمواجهــة طــوارئ الأمطــار التــي تهطــلُ على 

حــن فجــأة. 

وفــوق جوانــبِ العربــة المكشــوفة فرشــتُ مُشَــمَّعَاً مضــاداً للمطــرِ، وثقبــتُ 
في أطرافـِـهِ ثقوبــاً وربطتهمــا بحبــالٍ صغيــرة في جوانــب العربــة لتُظلـّـل ســلوى 

مــن وهــج الشــمس.
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توَّليــتُ القيــادة فخــوراً، وبجــواري جلسَ شــقيقها، وظلــتُ أنقــلُ بصــري 
في المــرآة بشــكلٍ منتظــم؛ لأرى كيــف تبــدو ســلوى، فرأيتهــا جالســة فــوقَ 

ــكَةً بقضبــانِ العربــة؛ لتحفــظَ توازنهــا. المراتــب مُمْسِ

وعلى الطريقِ شــاهدتْ ســلوى الطُرق الوعرة، والأودية، والتُربة الطينية 
اللّزجــة المتماســكة، وآثــار إطــارات الجــرارات، وتــالاً مـِـن الطــن تتناثــر حــول 
الطريــق، ومســاحاتٍ شاســعة مـِـن الأراضــي الزراعيــة الخضــراء تترامــى علــى 

مَــدِّ البصــرِ، وتتمــاوجُ برفــقٍ ارتفاعــاً وانخفاضَاً. 

ــيقان الــذرةِ،  تقــفُ الأعَشــابُ فتيــة، لا تســمعُ إلَِّ دوَيِ الريــحِ تداعــبُ سِ
وتلاطــفُ أوراقَهـَـا الخضــراء فيتــردد طنينــاً كطنــن الذبُاب، وســارتْ بِنَا العربة 
ــا؛  ــا بطرحتِهَ ــت ســلوى تحجــبُ أنفَهَ ــن الطــن، وكان ــاً مِ ــا أكوامَ ــةً وراءهَ تارك

تحاشــياً مِــن استنشــاق رائحــة الشــجيرات النتنــة. 

ــمَاءِ، ولكــن  ــمْسُ عــن منتصــفِ السَّ ــتِ الشَّ ــا بعــد الظهــر، عندمــا مال وصلن
ــاً. ــة، وكان جســدها ينضــحُ عَرقََ ــعُ بشــرتها اللدنَِ ــزال تَلْسَ ــة لات أشــعتها الحارق

قفــزتْ أخُتــي مـِـن فــوق بــاب العربــة برشــاقة، ومَدَّتْ يدهَا تســاعدُ ســلوى 
علــى النــزولِ، فنظــرتْ إلِــيَّ نظــرة قاســية بِــأنَْ ابتعــدَ حتــى لا يقــع بصــري علــى 

مــا لا يليــق أنَْ يقــعَ.

كانَ كُلُّ مَنْ في الاســتراحة يســارعُ لخدمتِهَا، فجاءتْ فتاة ورمتْ في يدهَِا 
ورقــة مُقويّــة ســميكة فاتخذتْهـَـا ســلوى كمَروْحَــة هــواءٍ تــروِّحُ وجههــا وتــذبُّ بِهــا 

الذبــاب عنها. 

وجــاءتْ ثانيــة تحمــلُ لهــا مقتنياتهــا الشــخصية، ووضعتْهَــا علــى مقربــةٍ 
مِنهــا، وثالثــةٌ تحمــلُ لهــا حافظــةَ مــاء وتضعُهَــا بجانبِهَــا. 
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حَتَّــى شــقيقُها كان يحمــلُ مَظلَّــة ورقِيــة واقِيــة مـِـن الشــمس؛ إنَِّهــا أميــرة 
حقــاً، تحمــلُ كُلَّ مــا لــم يتوقــع أنَْ يحملــه المــرءُ في ســفرهِِ

ثــم جــاءت أختــي وأجلســتْها علــى مقعــدٍ خشــبي قصيــر فَتَكَــوَّرتْ أردافُهــا 
علــى حافــة المقعد.

ربــاه!... كان منظرهــا مِــن الخلــف باســتواء ظهرهــا، وبردفيهــا الممتلئــن 
وخصرهــا الضَّامــر، وســقايها البيضاويــن الملفوفتــن كعــاجِ الفيــل منظــراً 

يســتحق الرؤيــةَ، منظــراً شــهوانياً، مُثيــراً بحــق. 

فكــم حاولــتْ جاهــدةً إخِفــاء مفاتنهــا دون جــدوى، فاضطــرتْ أنَْ تدخــلَ 
بَيْــنَ الأعَشــاب؛ِ لتســبلَ علــى جســدها عبــاءة طويلــة الذيــل؛ لإخفــاء زينتهــا. 

وفي لحظتهــا تكــدرَّ صفائــي عندمــا داخلتْنــي صــورةٌ مخالفــةٌ صرفــاً 
وعــدلاً، تَكْفَهِّــرُ منهــا الوجــوه، صــورة خطيبتــي »حبســة«.

 تساءلتُ في قلق: أكنتُ في كامل قواي العقلية، عندما خطبتُ هذه المهزولة؟ 

إنَِّها رقيقةُ الجسمِ، شديدةُ الهزالِ. فأنََّى لي بفكِّ طلاسم جسدهَِا العجيب؟

جلدهــا كالشــنّ البالــي، وســاقاها كســاقي نعامــة طــولاً، وعنقهــا كســاقِ 
دجاجــةٍ دقّــةً، أيــن ســامة بصــري؟ هــذه المهزولــة إذِا هــوت بكلبتيهــا على جســدي، 

ــارة شــبابي ولا تعطــي. ســتجذبُ قوتــي وتســقمُ بدنــي. ــن عُصَ ســتمتصُ مِ

ــارة شــبابي لمليحــة الجِيــد  ــن الفــرارِ مِنهــا.  ســأدخرُ عُصَ لا مندوحــة مِ
والخِصــر »ســلواي«، التي ســتُعطِي بهــذا الجســد الســماوي بســخاء ولا تأخــذ 

... إذا أراد ربــي أنَْ تكــونَ لــي زوجــاً.
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آه.... فمــن ظفــرَ بهــا كزوجــة، فكأنَّمــا عُجِلَّــتْ لــه طيّبــات الآخــرةِ في 
ــا.  ــاةِ الدُّنْي الحي

ظـَـلَّ شــقيقها يلازمُنِــي كَظِلِّــي، فلــم أجــد متنفســاً للانفرادِ بهــا، فأعرض 
عليهــا أمنيتــي أن تزوجنــي نفســها، أو أهلــك دونه.

ــة، فرحــت  ــا راطن ــي تشــرحُ لســلوى بلغــة ركيكــة نصفه ــم طفقــتْ أخت ث
أتُرجــم لســلوى:

)تتميــزُ حياتُنَــا الريفيــة بالبســاطةِ والهــدوءِ، وكُلُّ مواردنِــا مصادرهــا مِــن 
ــن الحقــولِ الزراعيــة، ولحومنــا  ــن الآبــارِ الجوفيــة، وثمارنــا مِ الطبيعــة، فالميــاه مِ
البيضــاء مِــن أقفــاصِ الدجــاجِ والحمــامِ، واللحــوم الحمــراء مـِـن الخــراف وهكــذا(.

ثُــمَّ اصطحبتْهــا إلِــى زرائــب بعــض الأبقــارِ والماشــية وصغارهــا، ومكثــتْ 
ــم الجافــة تتكســرُ  ــلّ وقتهــا في مشــاهدة صغارهــا، وأعــوادُ السِمْسِ ســلوى جُ

ــا. تحــتَ قدميهــا، وهــي واضعــة يديهــا علــى روادفهــا دون إدراكٍ مِنْهَ

تضيفُ أختي:

)اشــتهرنا بتربيــة الأبقــار علــى مســتوى أفريقيــا، وقليــلٌ مِن الماشــية لســدِّ 
الحاجــة، فمثــاً هــذه العنــزة، تلــدُ بطنــاً كُلّ خمســة أشــهر، وهي مِن السـُـالات 

المنتجــة للحليــب بكميــاتٍ وفيــرة، وتُرضــعُ صغارهَـَـا لمــدة أقــل مِن شــهرين(.

ثــم انتقلنــا إلِــى مرابــط صغــار الأبقــار التــي ولــدت حديثــاً، وهــي حظيــرة 
مفروشــة بحصيــر أعــواد ســيقان السمســم الجافــة، واتفــق لحظتهــا، وجــود 

بقــرةٍ ولــدتْ بطنــاً قبــل )15( يومــاً فجــاء دوري لإظهــار مهاراتــي فســألتهما:

)هل رأيتما كيف تُحْلَبُ البقرة؟ُ(



- 313 -

جَوْهَرتانِ في أكْفَانِ الموْتَى

أجابتْ سلوى بفرح:

)في التلفاز فقط، أمََّا في الطبيعة فلا، وددِتُ لو أرى كيف يتمُّ ذلك(.

تناولتْ عصا، واقتربتُ مِن البقرة لملاطفتها أوَلًَّ قبل بدءِ عملية الحَلْبِ:

)هــذه البقــرة الحلوبــة تحلــبُ أكثــرَ مِــن )20( لتــراً في المســاء، ومثلهــا في 
الصبــاح، فننتفــع بألبانهــا، ونبيــعُ مــا تَبَقَّــى لــذوي الحاجــة(.

وبدأتُ أشرحُ لها كيفَ تَتَمُّ عملية الحَلْب ورأيتُهَا مرهفة السمعِ بمتعة كبيرة:

)أوَّلاً نقــوم بربــط رجليهــا الخلفيتــن لتســكينها، ثُــمَّ نقــومُ بعمليــة تمويــه 
بربــط رأس صغيرهــا في أرجلهــا الخلفيــة بعــد أنَْ تضربَ صغيرها برأسـِـهَا في 

الضــرعِ مـَـرَّة أوَ مَرَّتــن لتحفيــز الحليــب(.

وقمتُ بتطبيق ذلك واقعاً وأضفت:

)ثُــمَّ نبــدأُ بتنظيــفِ الضرعِ والحلمات؛ حتَّى لا يتســاقطُ الــروثُ في الإناء؛ِ 
فســيؤثر علــى نوعيــة الحليــب، وعقــب ذلــك نبــدأُ بدلــكِ الحلمــاتِ بالمــاء؛ِ لفتــح 

فتحــات تدفــق الحليــب حتـّـى لا تتشــقق؛ ولجعــل عمليــة الحلب أكثر ســهولة(.

تناولتُ إنِاءً كبيراً صدئاً أكلَ عليه الدهرُ وشربَ، وبدأتُ أحْلِب: 

ــة تدفــق الحليــب في  ــنَ ســاقيّ هكــذا، فتبــدأ عملي ــاءَ بَيْ ــراً أضَــعُ الإن )وأخي
الإنِــاء عبــر إغــاق إصبــع الإبهــام والســبابة بالضغــط علــى الحلمــة مــرَّة بعــد مــرَّة، 

أو باليــد الكاملــة هكــذا وأكــررُ ذلــك في الحلمــات الأخــرى(.

بعد أن انتهيتُ من الحلب رشفتْ أختي، فقالت:

)أجــودُ مــا يؤخــذُ مِــن الحليــب ســاعة يُحْلَــب؛ُ فنشــربه مباشــرةً قبــلَ أنَْ 
يتغَيَّــرَ طعمُــهُ(.
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ناولتْ سلوى كَأسََاً فاشمأزتْ: 

)اعذريِني لا أستطيعُ استساغتَهُ إلََِّ إذِا غُلي في النَّارِ(.

ثُمَّ تَوجَهْنَا إلِى المطايا، وذكرتُْ لها محاسنَهَا، وكيفية تربيتِهَا:

)وهــذه النّاقــة تَلِــدُ بطنــاً كُلَّ )13( شــهراً، ويتميَّــزُ حليبُهَــا بِقِلَّــةِ الدهــون، 
وهــو لطيــفٌ جــداً علــى المَعِــدةَِ، ويُعَــزِّزُ مِــن مناعــةِ الجســمِ مِــن الأمــراض(.

لَــمْ أقَُــلْ لهــا مثــاً، أنََّنَــا نخلــطُ ألبانَهَــا مــع أبَْواَلِهــا فنشــرب، وهــو ســببُ 
قوتنــا وصحــة أبَدانِنـَـا، وكَمـَـا نســتخدمُ أبَْواَلَهــا لعــاجِ بعــضَ الأمــراضِ الجلدية 

والجــروح. لــو قلْــتُ لهــا ذلــك؛ لَربَُّمَــا اتهمتْنـَـا بالتخلـُـفِ وآثــرتْ الهــروبَ مِنَّــا.

ــتُ شــاةً لحيمــة،  ــامِ، فحمل ــن الأغن ــعٍ مِ ــى قطي وبعــد العصــرِ عمــدتُْ إلِ
ــر. ــا بمســاعدة الخفي ــمَّ كشــطتُ جِلْدهََ ــا ثُ ــام، وذبحتُهَ ــرخ الحم ــة، كف طري

ــا  ــزنَ فأوقدن ــن المَخْ ــراً مِ ــاً كثي ــنْ حطب ــي ســلوى فجمع ــتْ أخت اصطحب
نــاراً عظيمــة علــى المَوقِْــدِ، وهــي حُفْــرة صغيــرة مســتديرة الشــكل حتَّــى صــار 

الحطــبُ جمــراتٍ ملتهبــة. 

ــيّ  ــى جانب ــن عل ــي وِتْدي ــتْ أخت ــاةِ، فأثبت ــب الشّ ــن أطَاي قطعــتُ لهمــا مِ
الجمــراتِ الملتهبــةِ لِتَحْمِــان الأَســاك، وبــدأتْ في وضــع شــرائح اللحــمِ 
ــمع نشــيش  ــرانِ، وسُ ــتْ ألســنةُ الني ــا باســتمرار، فَعَلَ ــوْق الأســاكِ وتُقَلِّبُه فَ
ــي  ــا التِ ــدَ الدخــان. فاحــتْ رائحــةُ الشــواءِ بســببِ عُصارتِهَ اللحــم، وتَصَاعَ
ــى المقعــد الخشــبي،  ــتْ جالســةً عل ــا ســلوى فكان ــارِ. أَمَّ ــى النَّ تســاقطتْ عل
ــى طــابَ  ــار بأعــوادِ الأشــجارِ الجافــةِ، وتدفعُهــا في الجمــراتِ حَتَّ ــذِّي النَّ تُغَ

ــن قبــل. ــا وأكلــتْ ســلوى بشــراهةٍ كمــا لــو لــم تــأكلْ مِ اللحــمُ واســتوى. أكلْنَ
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هي لا تعرف المجاملة ولو كانت ضيفة فتقول لأختي:

ــن الجــوعِ، منــذ قدمــتُ لــمْ أتنــاولُ طعامــاً شــهياً، معدتــي  )أكادُ أهلــكُ مِ
فارغــة، لــم يعجبنــي طعامكــم(.

تُمَزِّقُ شــريحةً كبيرةً مِن اللحمِ بأســنانِهَا، تقذفُهَا في فمِهَا وهي ســاخنة، 
تمضغُهــا جيــداً ثُــمَّ تُهــرعُِ إلِى الثانيةِ، ثمّ الثالثةِ وبشــراهة كبيرة.

ــا بعنايــة  ــةً كبيــرةً أخــرى، مضغتْهَ كنــتُ أراقبهــا فرأيتهــا تقضــم قضمَ
ــمَّ قضمــتْ ثــاثَ مــراتٍ متتاليــة، ونظراتهــا  ونظــرت إِلــيَّ في انتبــاه بالــغ، ثُ

ــرِي. ــنْ نَظَ ثابتــة في وجهــي لا تســتطيعُ أَنْ تُحيلهمــا عَ

 ! يا الله.... ما أجملَ أَنْ تُطعمَ مَنْ أَحببتَ

تناولــتْ فخــذةً كبيــرة، وراحــتْ تمــصّ عُصَارتهــا بشــهوةٍ ونهــم، وأُخــرى 
مُقَرْمَشَــة، تــأكلُ كالملهوفــةِ، واســتأثرتْ بهــا وحدهــا دونَ أَنْ يشــاركَهَا أحــد.

التفتــتْ إلِــى أخُتــي أخيــراً، وهــي تضحــكُ بســعادةٍ لا تُوصــفُ، وتُلَــوِّحُ 
ــا: ــي يَدهَِ بالفخــذةِ فِ

)أتدريــن كُنَّــا نــأكلُ لحومــاً ملوثــة كيمائيــاً دون أنَْ نــدري؟، أمََّــا هــذه، 
فطعمهــا لا يقــاومُ، وتمنــحُ شــهية مفرطــةً لــأكلِ، ولهــا فائــدةً غذائيــة عظيمــة 

للجســم(.

مــا كنــتُ أحســبُ أنََّ أخُتــي تجيــدُ لغــة العُشَّــاق، عزفــتْ لســلوى وتــراً في 
مفاصــل أنوثتهــا.

أجابــت أختــي وفمهــا ملــيء بقطعــةٍ كبيــرة مِن الشــحم، لا أعلم حتَّــى الآن 
كيــف ابتلعتها دفعــةً واحدة:
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)لذلــك تجديــن في قــوة رجالنــا فضــاً، وخشــونة أبدانهــم بيّنــة، فينكحون 
مثنــى وثلاث وربــاع(.

>>>

بعــد مغيــبِ الشَّــمسِ اســتحال الأفــقُ إلِــى لــونٍ أحمــر كلــون الــدمِ، وبعــد دقائق 
كســا الكــونَ ظــامٌ دامــس، وتوهجــتْ النُّجــومُ ضيــاءً، وغــابَ القَمَــرُ في دجَُــاه، فعَــمَّ 
الكــونَ صمــتٌ مخيــف لا تســمعُ إلَِّ صــوتُ الرَّيــاحِ تداعبُ الحشــائشَ، والشــجيرات 

تتلامــس أغصانُهــا؛ فيخــرجُ صفيــراً يأتــي مِــن كُلِّ ناحية.

نظــرتْ ســلوى إلِــى السَّــماءِ، فارتعــدتْ عندمــا رأتَْ عناقيــد مِــن النّجــومِ 
تتــألأُ نَشـِـطَة بســببِ غيــاب الضــوءِ، ونجمــة ذات ضيــاءٍ بهيج تهــوي فجأةً نحو 

الأرَضِ فيشِــعُّ الفضــاءُ نــوراً ينفجــرُ كالبــركان.

>>>

وفجــأةً تجمعــتْ السُــحبُ، واســتحالتْ إلِــى الســوادِ، وبــدأتْ الأمطــار 
تتســاقطُ فــوق العربــة، لا تســمعُ إلَّ حبـّـات المطــر فوق غطــاءِ مُحَرِّكِهَا، فحزمْنَا 
حقائبنــا في ثــوانٍ، وقفــز كلٌّ منـّـا فــوق العربة كالســنجاب واتخذ موقعــاً، وبدأتْ 

الأمطــار تهطــلُ بِشِــدَّة، فقــد كان الخريــف في أوج ذروتــه.

أدرتُْ مِفْتَاحَ التشــغيل، وضغطتُ على دواســةِ البنزين، فأجفلتِ الســيارة 
بدفــع رباعــي لا تســمع إلَِّ طنــن الماكينــة، وصــوتَ البســاتم وهــي تَئـِـنّ، وعلبــة 

التــروس الخلفيــة تصعــدُ وتهبــطُ، فتشــقُّ طريــقَ الأرضِ الطينيــة اللّزجــة.
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جلســتْ ســلوى في المقعــد الأمَامِــي هــذه المــرة مــع شــقيقها الّــذيِ جلــسَ 
علــى مقربــةٍ مِنــي، وتَمْضِــي بِنـَـا الســيارة متعثــرةً في الوحــلِ، تــدور وتلتــوي مــرة، 
ــنُ أنَْ  ــى درجــةٍ يمك ــى أعَل ــرِّكِ إلِ ــجُ المُحَ ــو ضجي ــا أخــرى، فيعل ــد توازنه وتفق

تتحملَهَــا الســيارة للخــروجِ مِــن مَــأزْقَِ الوحــل.

ــى ظهــر  ــتْ عل ــى البيــتَ، وقــد غَطَّ ــا إل ــن الوحــلِ، وصلْنَ وبعــد ســاعةٍ مِ
العربــة طبقــةٌ مِــن الطــنِ، واختفــتْ أنوارُهَــا تمامــاً.

ــنا في ثــوانٍ، وســرعان مــا خَلــدَ شــقيقها محمــد إلِــى نــومٍ  ــا ملابسَ أبدلْنَ
عميــق، وجلــس بقيتُنــا في الكُوخ المخصص للنســاء، فتخرجُ أختي وصويحباتها 
وتتركنــي مــع قـَـدرَيِ، فأســألها دون مقدمــات، لأنَّنــي لــم أحُــظَ بوقــتٍ للانفــراد 

بهــا مُنْــذ قُدومِهـَـا.

>>>
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السخاء المؤجل
)جميــلٌ أنَْ تأتــي في صرخــة اليـَـأسْ، والأجمــلُ أنْ يعــودَ طليقكِ مِن »رحلةِ 

الســرابِ« خائبـَـاً، هيّا حدثيني عــن حياتكِ الزوجية(.

هكذا سألتها، فتقول بصراحتِهَا:

)أووه... إنَِّهــا لحيــاةٍ مؤلمــةٌ حقًّــا مــع رجــلٍ ســكير، لا يمكــنُ أنْ تُمْحـَـى مـِـن 
ذاكرتِــي أبــداً، بيديــه تَعَرَّضْــتُ لضــربِ غرائــب الإبِــلِ، حِتَّــى ظننْــتُ أنََّنِــي لا بــدَّ 

هالكة(.

تضيف بدمعة:

)طــافَ بقلبــي، طائــفٌ مـِـن الحــزن، فكانــتْ ليالــيّ مأتمــاً، ونهــاري شــقاءً، 
فلزمــتُ مَخْدعَِــي لا أفارقـُـه أنــدبُ حَظِّــي إنــي تزوجــت رجــاً متأنثـًـا وســكيراً(

كانتْ فرحتي بها، أقوى مِن ألم ذاكرتها:

)تكمــن قــوة الحُــبّ، في دفــع المحبــن لقطــع المســافات البعيــدة والانتظــار، 
ليكــون أقــوى عنــد التلاقي(.

تُغيَّر مَجْرىَ حديثي، فأخُتي ما زالت في مَرمَْى سمعِنَا:

)لقــد أذهلَنِــي مشــروعُكم الزراعــي، وطريقــة تصميــم الأكــواخ، فشــكلُها 
جميــلٌ، يسُــرُّ الناظريــن(.

تبتعد أختي، فأعيدُ حديثي إلِى مَجْراَه الأوََّل:

)حــاوة الدُّنْيــا، أنْ يأتيَــكَ الحُــبُّ مباغتــاً كمــا في لحظــةِ المطــر، ومــرارةِ 
الدُّنْيــا، أنْ تنتظــرهُ حتَّــى تحســب نفسَــكَ مِــن الهالكــن كانقطــاعِ المطــر(.
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والآن توافق إرادتي:

)لأنَّــه يســيرُ دومــاً ضـِـدَّ قوانــن الطبيعــة، ويُرابــطُ عــن قـُـربْ؛ ليهطلَ عند 
اليــأس، ولا يأتــي إلَِّ متأخـِـرَّا؛ً ليكــونَ جميــا؛ً لينجحَ الخريف(.

يطمئنُ قلبي، فأتعمّقُ في أسئلتي:

)اغفري لي فضولي، متى انفصلتُمَا؟(

)ما ينيفُ عن السنتين(.

)وعدتِني بـ«لن يطولَ انتظاركَُ« فكيف مَرَّتْ تِلك الفترة؟(

)أوووه، إنهــا لقصــة طويلــة، خشــيتُ أن تكتشــفَ أمــي أنني طلبت الطلاق 
لأتزوجــك، ثــمّ انقطــاع وســيلة الاتصــال بيننــا حــال دون ذلك، فتركــت الأمرَ للهِ 

تمامــاً كما يفعــلُ المزارعون(.

وكنــتُ بصــدد ســؤالها »إنــي أريدهــا زوجًــا« ولكــن تذكــرتُ عواصــفَ 
ــا، ناهيــك عــن  ــى إِلى أخْمــص قدميه ــنْ تصــلَ حتَّ أمِّهــا وتهديدهــا: »ل
مصادقتهــا« والآن أطلــبُ جســدهََا كُلَّــه كزوجــة! يبــدو أنَّــي ســأخوضُ بحراً مِن 
الدمّــاء مَــع أمِّهــا المتعاليــة عرقيـًـا، حتَّــى أصــل إلِــى شــاطئ الزواج  الّــذيِ أصبح 

مُمْكِنـَـاً بعــد طلاقهــا:

ــك قــد  ــو تزوجينــي نفســكِ الآن. ولكــن أمُّ )لا أرى أشــدّ منــي ســعادةً، ل
ــي(. تحــول دون أمنيت

اختصــرتْ علــيَّ الطريــقَ، وأجابــتْ بأنــه بعــد طلاقِها جَرىَ الحــوار التالي 
مــع أمُِّها:
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قالت الأم:

)يــا بُنيّتــي، لقــد أبصرنَْــا عاقبــة زواجــك علــى عجــل، ولــن نُزوَجَِّــك مــرَّةً 
أخــرى إلّ مِمَّــنَ ترضــن، ولكــن جــاء فــان، وعــان، ثــمّ أخيــراً جــاء أحَــدُ 
ــا  ــاح، فرجاؤن ــي الرم ــلِ كعوال ــلِ والنُّبْ ــلِ الفَضْ ــن أهَ ــكِ، وهــو مِ ــا يطلب أقربائن

ــكِ(. ــاً لنفسِ ــدكِ أنَْ توافقــي صون عن

أجابتها سلوى:

)يــا أمـّـاه، إنَّــهُ لا يصلــحُ لِــي زوجــاً، فقــد بلغنــي عنــه أنه ســيء الخُلق، وفيه 
مـِـن الأنَِفـَـةِ والتّرفُــعِ مــا يكفــي لِنَسـْـف هــذه الزِّيجــة في مهدهِـَـا، فــإنَّ كُلَّ زيجــةٍ 

خَلَــتْ مـِـن حُســنِ الخُلُــق، زيجــةً ميتة(.

تتمسك الأمّ بعنادها:

)يــا بُنيتــي، لا نحتمــلُ بقــاءكَِ ثيِّبــاً، وقــد تحــومُ حولــكِ الأنَظــار، فأنََّــى لنــا 
بأحســنِ الرجالِ خُلُقَــا؟ً(.

التفتتْ سلوى نحوي وابتسمتْ:

)كنْتُ أقومُ بالتلميحِ بمهارةٍ عنك، مَرَّة بعد مرَّة ففهمتْ أمُّي مَا أرَمِْي إلِيه(.

فقالت الأمّ:

)يــا بُنَيَّتِــي، إنَِّــكِ تجهلــن بأصــلِ قبيلــة هــذا الفتــى، إنِّ الــزواج منــه يحــطُّ مِــن 
منزلتِــكِ، وتشــمئز منــه نفوسُــنَا، وقــد بلغنــا غايــة نُصْحَنــا لــكِ فأنت وشــأنك(.
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تُوضَِّحُ لها سلوى:

ــا  ــنْ يحتمــلُ مَ ــاه، لكنــي مســرفةٌ في الصراحــة، حــادةّ الطبــع، فَمَ )يــا أمَُّ
جُبِلْــتُ عليــه غيــر مـَـنْ عرفتــه مُتَخَلِّقَاً بحُســنِ الخُلُق، فلا أريدُ أنَْ أكــونَ عُرضَْةً 
ــر هــذا...وإِلَّ فالأفضــل أَلَّ  ــدأ غي ــن أعــرف مب ــي... ول ــه مبدئ للطــاقِ، إِنَّ
أتــزوج أَبَــدَاً... فــأَيّ عيــبٍ أَنْ أَتَزَّوَجَــه مــا دمــتُ أرى فيــه صفــات مبدئــي؟(

تنظرُ سلوى إلِيَّ، وتقول:

)مــا رأيتـُـهُ فيــك مـِـن حُســنِ الخُلـُـق مـِـن أوَلَِّ لقائنــا، مــا زال آهــاً في قلبــي، 
فداخلتنــي فكــرة للبحث عنك(

سألتها مسلوب الصبر:

)فكيف نمت الفكرة حتى اهتديتِ إلِى دارنا؟(

تُجيب بنبرة حزنٍ عميقة... صادقة:

ــي الموافقــة بمبــدئ، عزمــتُ أن أجــود بنفســي للبحــث  )بعدمــا أبــدت أمّ
ــا  ــة حــرق المراحــل« احتمــلُ فيه ــة شــاقة أســميتها »عملي عنــكَ في رحل
ــى  ــا حت ــم أجــدك فيه ــة ل ــد المســير...وعزمت أن أحــرق كل قري المشــقَّة، وبُع
ــت أجــوب  ــه، ظلل ــرةَِ للتموي ــي أولاً لأداءِ العُمْ ــتُ أخَِ ــا، فاصطحب لا أعــود إليه
مُتــون القِفــار طــولاً، وأضــرب لجُــج البحــار عرضــاً والخوف يمزق قلبــي، أركب 
الفَلَــوات شــرقًا، اقتحــم الوهُْــدان غربـًـا حتَّــى مــنّ الله علينــا بالســامة، وحللنــا 

بداركــم ونحــن موتــى مــن التعــب(.
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والحــقّ، إنّ مــا جــادت بــه مــن مخاطــر، حــب راســخ الجــزور، حــب فتــق 
قلبهــا منــذ أول لقــاء جمــع بيننــا.

اثنيتُ عليها فائض الدمع:

)والله مــا أدري أيهمــا أبكــي؟ أعلــى عظيــم وفائــك؟ِ أم علــى حســن 
عشــرتك؟ِ أم علــى مشــقّة ســفرك؟ِ أم علــى نشــر محاســني لأســرتك؟ِ وتــالله 

ــزوج( ــا إلّ لنت ــأتِ هن ــم ت ل

   لقــد باعــدتْ أمُُّهــا المســافةَ بيننــا، ممّــا جعــلَ الــزواج منهــا مســتحيلاً، 
وكــؤود المطلــب. بَيْــدَ أنَـَّـه بعــد هــذه الزِّيجــة الفاشــلة، أصبــح الزواج منها، سـَـهْل 

المُلْتَمَــسِ، سَــلِس المطلب.

فــاض بــي حــزنٌ عميــقٌ لفراقِهَــا، فتذكــرتُ شــواطئ تركيــا وفســتانها 
ــا،  ــة ضعفــي تجاهه ــي نوب ــري ملتصــق بصدرهــا، وســرعان مــا انتابتن الحري
فركبــتُ رأســي إلِــى حيــثُ لا مــردّ لــه، دنــوت منهــا لألتصــق بجســدها الحــار، 
أشــمُّ رائحــة عرقهــا، أدُهــنُ بــه جلدي، أقُبـِّـلُ جيدها وأطرافها، ولكنها تقهقرتْ 
إلــى الــوراء، التصقــتْ علــى حائــط الكُــوخ، وجبينهــا يرفــض عرقــاً كالجمــان.

وفي معشــار ثانيــة، غابــت عــن وعيهــا تمامــاً، فقــد بــرق بصرهــا، وغاب ســواد 
عينيهــا فراحــت تحدثنــي بصوت قلبها الكســير لا بلســانها المعتقل:

 )رحماك! رحماك! أنا ضيفتُكَ، فأحسن إليَّ وأكرمني(.

ــى القلــبِ.  ــة بــرد الراّحــةِ والســامة عل إلهــي! فبعــضُ الكلمــاتِ الحزين
فنظــرتُ إلِيهــا نظــرةَ إشــفاقٍ ورحمــة... 
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ــا  ــزواج منه ــي ال ــا فيأتين ــن يديه ــا ب ــدسّ وجهه ــا، وت ــق مــن غيبوبته تفي
بالحــالِ، عفــواً، صفــواً، بــا مَشَــقَّة، وصوتُهــا الباكــي يُداعــب أذُنــي:

)يــا مريــدي! لــمَ تدعوننــي إلــى فــراش الزنــا، وأنــا أدعــوك لفــراش 
الحــال؟ فـَـإِنْ شــئتَ.... علــى سـُـنَّةِ اللهِ ورســوله، أفعــل بِــيّ مـَـا تَشــاء وفي هــذه 

ــة، وســتجد خُلاصــة جســدي وجوهــره(. الليل

أظــلُّ مُتَسَــمِّراً، فاغــر الفــم، أجيبُهَــا وجســدي يرتجــف مــن ســخائها 
المؤجــل:

)لــم أتوقــع ســخاءً منــك كهــذا يــا ســلوى، أتقولــن خلاصــة جســدك 
وجوهــره؟ آه...ســأفعل .... وســتكونين أشــهى بالحــالِ، ويــوم التحــام أبداننــا، 

ــراش( ــد في الف ــي، كســعادة الولي ــك ســأهددهك في ســعادةِ فحولت أقســم ل

لم تحرّ جواباً، كأنّما أصابها خَدرٌَ، أو كأنّما أخذها حديثي غشية

>>>
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تأويلات الرُّؤيا
حالمــا غادرتُهــا، شــعرتُ بِــأنََّ الدُّنْيــا كلهــا تــدورُ، ويــدورُ معهــا رأســي، فلــمْ 

يلــمّ الكـَـرىَ جفنــي منــذُ مجيئهــا، وأكادُ أســقطُ مـِـن فـَـرطِْ التَّعَــب.

وفجــأة اســتبدَّ بــي نُعــاسٌ ثقيــلٌ كالرصــاصِ، هويــتُ علــى أقــربِ ســرير 
ــة...  ــا.... مشــاهد مُفْزعَِ ــتُ فيه ــوانٍ، رأي ــي، واستســلمتُ للكــرى في ث صادفَنِ

ــاً.  ــة حَقَّ مُفْزعَِ

ورغــم أنهــا مشــاهد في المنــام، إلا إنهــا وقعــت كفلــق الصبــح المبــن لاحقـًـا 
عندمــا فسـّـرتها أختي.

>>>

)أطلبْ يدي مِن أبَِي، فَلَنْ يَخْزيِك أبداً هذه المرة(

هكذا قالت سلوى في الرؤيا المفزعة، فأجيبُها منُكْراًِ:

فــضَّ  لقــد  المطلقــةُ،  أيتهــا  فأعذرينــي  عــذراء،  إلَِّ  أتــزوجَُّ  لا  )إنِّــي 
ــي  ــا، وإنِِّ ــكِ عَظْمً ــى بِ ــارهِ، ورمََ ــكِ جوهرتــكِ، وأذابَ جســمَكِ البــضّ في ن زوجُ
لأحِسُ بِمَوجَْــةِ قَــرفٍَ مِــن آثار جســدهِِ فــوقَ جسَــدكِِ، وآثــار أنفاسِــهِ فــوقَ 

أتقيَّأُ مَعْدتِــي(. وأكادُ  خديّــكِ، 

لطمتْ وجهها، لشدةَّ ما تفاجأتْ بغلاظَة إجِابتي:

)أحقــاً مـَـا تقــولُ فيَّ؟ إنـَّـك لتقتلنــي بــا رأفة، لقــد فطرتَ فُــؤادي، ومزَّقْتَ 
جســديِ أشــاء، لــو بعجــتَ بطنــي بســيفٍ لــكان أعــدل، ورميــتَ هامتــي بحجــرٍ 

لــكان أمثــل مــن أن تُسْــمِعُنِي تلــك الكلمات القاســية(
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بدأتُ أتلذذُ بتعذيبِهَا:

)ســأقطعُ أوصــالَ حُبِّــكِ مـِـن أعمــاقِ قلبــي، وســأدفنُ ذكرياتــكِ في مقبــرةِ 
العاشــقين، وســأحرقُ آثــارَ لقائــكِ، وأنثــره رمــاداً في فضــاءِ الكــون، فمثلكِ دمية 

لا تســتحقُ ذرََّةً مـِـن الذكــرى(.

ضربتْ صدرهََا:

)ألا تجيــدُ غيــر لغــة العــذاب؟ِ، لقــد ذرفــتُ فيــكَ الدُّمــوعَ الغــزارَ إشــفاقاً، 
وجئتـُـكَ مـِـن أقاصــي الدُّنْيــا يجرُّنِــي الشّــوقُ إلِيــكَ جـَـرَّاً، فهــلْ هــذا جزائــي؟(.

تذكَّرتُْ المتعالين عرقياً، فعذبتُهَا واقفةً:

)هــذا جــزاءُ إهانــة أمـّـكِ لقبيلتــي، ومــا طلاقــكِ مـِـن زوجــكِ، وعيشــكِ بلا 
زوج، إلَِّ عقوبــة أنزلهــا اللهُ عليكمــا لتكفيــر ذنوبكما(.

تقولُ وما تزدادُ إلَِّ شدةًَّ في اللطمِ على وجهها:

)يــا لــكَ مــن ناكــرٍ للجميــل! ألََــمْ تتأبــط ذرِاعــي في تركيــا، وتجــذبُ صدري 
النَّاهــد، وتغمزُ خــديّ النَّاضِر؟(.

كُلَّمَا رددتُْ عليها ردََّاً مُوجعاً، انبسطتْ أساريري:

)لـَـنْ أحَْفـَـظَ لـَـكِ ســراً، وســيعلمُ الجميــع، أنََّكِ كنتِ في أحضاني بشــواطئ 
تركيا نائمة(.

تقول بقلبٍ قريح:

)ألََــمْ أكَُــنْ لــك البلســم الشَّــافي لجرحِــكَ الغائــر؟ وطَــوقْ نجــاةٍ لقلبِــكَ 
الحائــر؟(.
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عجــزتْ عــن الســيّطرة علــى نفســها، فرمــتْ جســدها في مَقْعَــدٍ كان 
بجوارهــا لتواصــل:

)ليــتَ معرفتــك لَــمْ تَكـُـنْ، لقد ارتشــفتَ زهرةَ شــبابي، ثُمَّ لفظتْنِي كَسـَـقْطِ 
المَتَاعِ(.

>>>

جــاء زوجُهــا علــى حـِـنِ غَفْلــةٍ مِنْهــا، تَنــاول حربْــة حــادة فبعــج بهــا بطنهــا، 
فانثنــت الحربــة وتدلّــتْ كالحبــل بأســرع مــن طــرف، صنــع كصنعيــه الأول حتى 
فعــل ذلــك مــراراً، وفي كُلِّ مــرةٍ، تنثنــي الحربــة وتتدلّــى كالحبــل، لــم يجــد بــداً 

ســوى أن رمــى الحربــة ولاذ بالفــرار.

انقبــضَ قلــبُ ســلوى حســرة، فوضعــتْ راحتهــا في موقــع ألمهــا في بطنهــا، 
نظــرتُ إلِيهــا فلــم أتمالــكْ نفســي، فتبِعْتُهــا فِــي البُّــكاءِ، 

ولكنّهــا نهضــتْ واقفــة، فدخلــتْ »الكُــوخ« علــى عجــلٍ، حملــتْ مُقْتَنَيَاتهــا، 
وخرجــتْ تنــوحُ بصــوتٍ حزيــن.

ثَقُــلَ عَلَــى نفســي وداعهــا، فأيقنْــتُ أنَِّــي هالــكٌ بعدهــا همَّــا وكَمَــداًَ، 
ــفرِ. تقــولُ والدمــوعُ تســيلُ فــوقَ خديهــا  فتســمَّرتُْ أمامهــا أنَْ تعــدلَّ عــن السّ

ــر: كالســيلِ المُنْهَمِ

)ســأحتملُ كُلَّ مكــروهٍ في الدُّنْيــا، ولــو المــوت الــزُّؤام، ولكــن لــن أبقــى في 
ــن نهــارٍ(. داركــم ســاعةً مِ

ــتْ مخــاوفي،  ــن ســفرهِا، وصدق ــم مِ ــي بشــرٍ عظي ــتْ نفســي تُحَدَّثُنِ كان
فبعــد ســاعة مـِـن مُغَادرَتَِهـَـا، ترامــت إلــيّ الأخبــار أن ســيَّارة صالــون مِــن طــراز 
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كابريــس، تحمــل لوحــة ســير لدولــةِ قطــر، انحرفــتْ عــن مســارهَِا، واصطدمتْ 
بشــاحنة، فدخلــت عجلــة القيــادة في جســم السّــائق ومــات في الحــال.

وقــع الخبــرُ، كصاعِقَــةٍ في رأســي، فاهتــزتِ الأرضُ حولــي، ودار بــيّ »الكُــوخ« 
دورةً، فســقطتُ علــى وجهــي. وصرخــتُ صرخــةً عظيمــة، ارِتَّْجَــتْ لهــا الدُّنْيــا:

)إنَِّها حبيبتي سلوى، إنَِّها سلوى.... وآه فَمَا تَبَقَّى مِن حياتِي!(

تــراءى لِــي »الكُــوخ« كَأنَـَّـه قطعــةٌ مـِـن نــار، ولَــمْ أســمعْ بعدهــا شــيئاً فغبــتُ 
عــن الدُّنْيــا، وبعــد حــن بــدأتُ أســتوعِبُ مــا يــدورُ حولــي، وأحــسُّ بوخــزات، 
ــرَ  ــي هالــكٌ، ومــا تمنيْــتُ لحظتهــا شــيئًا، ســوى أنْ أراهــا لأكفّ ــتُ أنَِّ ــى أيقنْ حتَّ
عــن ذنبــي، لقــد جازيتُهــا علــى مودتِهَــا شَــرَّ الجــزاءِ، فقــد جــاءتْ مِــن أقاصــي 
الدُّنْيــا باحثــةً عَنــي فألمــتُ قلبَهــا، بســببِ العنصريــة، قاتــلَ الله العنصريــة، 

ولعــنَ الله القبليــة.

   لعــلَّ انحــدار الدمــع يعقــب راحــة، فبكيــتُ حتَّــى جفّــت دموعــي. ورأيــتُ 
أنَـَّـه لا يطيــبُ العيــشُ إلَِّ معهــا. فالمــوتُ أهــونُ مِمـَّـا أنــا فيــه.

ذهبــتُ إلِــى قبرهِــا لقــراءةَِ الفاتحــة علــى روحهــا الطيبــة، وهأنــذا أقــفُ 
ــى أدُفَْــن معهــا.  ــا، حتَّ ــمُ ألََّ أفَُارقُِهَ ــا، وأقَْسُ أمــامَ قبرهَِ

نثرتُ كنانتي، وتناولتُ ســهماً أصمّ شــددتُ بِهِ قوســي، فشــققتُ صَدرْيِ، 
فمــا أخطــأتُ قلبــي، ثُــمَّ بــدأتُ أنــزفُ دمــاً غليظــاً مخلوطــاً بــدمِ الحيــض 

ــاً مُتجمّــداً. ــأتُْ دمََ ــمَّ تقيَّ والنُفــاس حتَّــى نفثــتُ أفــاذَ كبــدي، ورئتــيّ، ثُ
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وقبل أنْ أموتَ، تَشَخَّصَ لِي شيطاني وبدأَ يزجرنُِي:

)لقــد أبدلــتَ طهرهَــا بنجاســةٍ تفوحُ برائحــةِ القذارة، وحيائها كعــذراء في 
خدرها، بجــرأةٍ كامــرأة مومِســة، تفوح برائحــة الغانيات(.

ــا، فَشــقُّوا لــي لحــداً في  ــمَّ جــاءتْ أسُــرتي، فوجدتنــي ميِّتــاً فــوق قبرهَِ ثُ
ــي إلِيــه يلفظنــي. ــا أعادوُنِ ــا؛ لِنُدفــنَ معــاً، ولكــن قبرهــا لفظنــي، وكُلَّمَ قبرهَِ

>>>

ثم ماذا؟

سمعتُ هاتفاً يهتفُ باسمي، يأتي مِن مكانٍ بعيد:

)أحمد، أحمد، أحمد(.

 ثــم بــدأَ يــزدادُ شــيئاً فشــيئاً حتَّــى ســمعتُ صريخــاً، فنهضتُ واقفــاً دفعةً 
واحدة، ســألتُ مُستفهِمَاً:

)ماذا جرى؟(

تقولُ أختي:

)كنتَ تَحْلُمُ، وتصرخُ بأعلى صوتك، حتَّى خشينا عليك مِن الهلاك(.

نظرتُ إلِيها مندهشاً:

ــي، وأدخــلَ في  ــمِ، رأيــتُ حلمــاً أفزعَنِ ــيْطان الرَّجي ــن الشَّ ــاللهِ مِ )أعــوذُ ب
ــاه أنََّ أحلامــي معظمهــا تتحقــق( ــا أخُْتَ ــاً، وقــد علمــتِ ي نفســي رعُْبَ

علــيّ  رأيتَ، فاقصــص  مــا  وســيدفعُ عنك ذلك  ركعتــن،  فصــلِّ  )قُــمْ 
أحلامــك المفزعــة لتأويلهــا لــك(.
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حكيتُ لها أحلامي الواحد تلو الآخر فضحكتْ:

)لا تجزعْ، حتَّى لا تَرى مِنكَ سلوى صفة، قد لا تعجبها(.

:)Fula( ثم أخذت في تأويلها بلغتنا غير العربية

ــك  ــك أثقلــتْ عليهــا القــول حتــى لطمــتْ وجههــا، فإنَّ ــا مــا رأيتــه بأنَّ )أمّ
ستســمعُ قــولاً ليِّنــاً....  وســامًا بالخــدود مــع أبيهــا عندمــا تتقــدم لخطبتهــا(. 

أثلج تأويلها صدري وسألتها:

)الحمد لله، والثانية؟(.

ــى نفثــتَ أفــاذَ كبــدك،  ــك حتّ ــن كنانتِ ــك شــققتَ صــدرك بســهمٍ مِ ــا أنّ )أمّ
وتقيّــأتَ دمــاً غليظــاً ممزوجــاً بــدم الحيــض والنُفاس، فإنَِّ تفســيرَ ذلك هو تلاشــي 

الحقــد، والكراهيــة والعنصريــة في صــدر أمُّهــا، وســتقربُك إلِــى منزلــةِ ابنهــا(.

انفتحتْ أساريري قليلاً: 

)الحمد لله والثالثة؟(.

)أمََّــا أنََّ قبرهــا لفــظ جســدكََ حتَّــى لا تدفــنُ معهــا، فتأويــل ذلــك، أنََّــكَ 
لــن تبقــى في أرض السُّــودان بعــد اليــوم، ومــا أراكَ إلَِّ مُقيمـًـا في دولــة قطــر(.

)الحمدُ لله، والرابعة؟(

 )أعفني، فالحياء يمنعني(.

)بالله عليك إلَِّ ما فسّرتِهَا لي(.
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أطرقتْ بوجهها:

)أمّــا قــول شــيطانك أنـّـك أبدلــتَ حيائهــا كعــروس في خِدرْهِــا، بجــرأة كامــرأة 
مومســة تفــوح برائحــة الغانيــات، فتأويــل ذلــك أنَّ زميلتــك المطلقــة، لم تزل عــذراء(

سألتها:

)وبماذا تفسرين محاولة زوجها بعج بطنها بحربة؟(

أجابتْ بلغتنا غير العربية:

ــي  ــام هــي رمــز العضــو الذكــري للرجــل، وانثناؤهــا يعن ــة في المن )الحرب
ــى كالحبــل ولا ينتصــب أبــداً، وفي نهايــة بطــن المــرأة  أن عضــوه الذكــري يتدلّ
تنــدس جوهرتهــا ومنهــا يتــم إتيانهــا، وتفســير ذلــك أن زوجهــا لــم يســتطع فضّ 
ــا رمــي الحربــة والهــروب، أنــه طلقهــا طلقــة مســتحبة لإزالــة  جوهرتهــا، وأمّ

الضــرر لزميلتــك(

لــم يأخذنِْــي العجــب مــن هــذا التفســير العجيــب، فقــد كنــتُ عالماً مُســبقاً 
بقصّتهــا مــع زوجهــا، ولكــن لشــدَّ مَــا أخذنــي العجــب أنْ تتشــابه قصّتــي بــكل 
ــن قبيلــة واحــدة،  ــاب الأمــن تلــج، أنَْ نكــونَ نحــن مِ ــة الشَّ تفاصيلهــا مــع قِصَّ
ونكتــوي معـًـا بنــار العنصريــة، وتكــون المرأتــان المطلقتــان مـِـن قبيلــةٍ واحــدة، وتمّ 
تطليقهمــا لنفــس الســبب، ومــا زالــتْ كُلّ واحــدةٍ منهمــا جوهرتهــا عــذراء. ولــو 
كتبــتُ عــن أكثــر قِصَّــة دوختنــي في حياتــي لكتبــتُ قِصّتــي وقِصَّــة الشَّــاب عالــم 

القــرن الأمــن تلــج.

>>>

ومــا لبثــتُ إلَِّ قليــاً، حتَّــى بــدأتْ تباشــيرُ تأويــل الأحــام تتحقــقُ مرحلــة 
بعــد مرحلــة كفلــق الصّبــح المُبــن.
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دعتني للاتصال بوالدها لطلب يدها رسمياً.

وحكتْ لي ما جرى مع أبيها حديثًا طويلاً ختمته سلوى بما يلي:

)...... لذلــك يــا أبَِــي، بحُســنِ الخُلُــق يتفاضــل منــازل النَّــاس، وليــس 
بأعراقهــم، فمــن عطفــكَ وإحســانكَ إلــى كريمتــكَ الوحيــدة، أن تقبلــه صِهــراً، 

فقــد قبلــتُ بــه خطيبــاً(

الأب:

)لكنّي اخترت لك أعظم صهراً، رأيتُ فيه سعادتكِ التي أحبها لكِ(

سلوى:

)يــا أبَِــي، لــن أنــالَ السَّــعادة التِــي تحبُّهــا لــي، إذِا لــم أتــزوجَّ ذلــك الرجــل 
الّــذيِ أراه يتخَلَّــقُ بصفــات الفضيلــة، فإنــي أجــدُ فيــه أعظــم راحــة(

يلين قلب الأب قليلاً:

)يــا ابنتــي، لقــد أجبتــكِ إلــى مــا تريديــن، فليتصــل بنــا، فلــن أســيخ أذُنيــه 
إلا خيــراً(

كان حديثها، أول نبأ من السماء للموافقة رسميًا على زواجنا المستحيل.

>>>

رحت أحدثّ نفسي:

ــي، عندمــا أحببــتُ ابنتكــم  ــم أيَُّهــا العنصريــون أصــلَ مَعْدنِ » لقــد أنكرتُ
الطّالبــة، فنظــرتم إلِــيَّ عبــداً ذليــاً، وعندمــا أردتهــا كامــرأة مُطَلَّقــة، نظــرتم 

ــم! إلِــيَّ رجــاً عزيــزاً، فمــا أجهلَكُ
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لقــد شــبهتم أنفســكم بحصــنٍ شــامخ، صعــب المرتقــى، منيــع الاقتحــام، 
وعــر المــرام. فأبعــدتم مــا بيننــا قســراً، فاســتحالَ البعــد القســري إلِــى حــبٍ مِن 

نــارٍ وجــوى، فمــا أعجزكــم!

لقد زوجتموها على عجل، لتحولوا بيننا، فإذا بالعناية الإلهية تحفظها، 
وتجعــل زيجتهــا الفاشــلة، جســراً لزواجــي منهــا، لتتوهمــوا أنكــم رميتموهــا لــي 
عظمــاً أتلهــى بــه، مــا أعظــم حكمــة الرحمــن في ألا أتزوجهــا إلّ عــذراء، فمــا 

أعظــم كيدكــم ومــا أوهنــه.!

لقــد توهمتــم أنََّنــا خطــان متوازيــان، لا نلتقــي... إلَِّ في الأبــدِ الســحيق! 
ــن، مــا  ــي لا تلــنُ، برهنــتْ ابنتكــم، أنَّ هذيــن الخطّ ــبّ التِ ولكــن بعزيمــة الحُ
ــا، وعندمــا التقــتْ  ــبّ المتشــابكة في قلبين ــن شــرايين الحُ همــا إلَِّ شــريانان مِ
أمــام ناظريكــم اليــوم، لــم تجــدوا بُــدًّا، ســوى الانصيــاع لإرادة الحُــبّ، والالتــزام 

بقوانــن العشــق، فمــا أدنــى منزلتكــم!

لقــد ارتكبــتُ حماقــةً، بمرافقتــي لابنتكــم فِــي شــواطئ تركيــا مُحبــا، 
وارتكبتــم حماقــةً بدوركــم فأثخنتــم فِــي جســدي جراحــاً، وهكــذا الحُــبّ، ســهم 

لكــم.. وســهم 

>>>
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الباب الرابع
النِزال الأخير
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النصف الآخر
لــمْ تحتمــلْ ســلوى خشــونة مأكلنــا، ومــرارة مشــربنا، وأكلهــا البعــوض 
أكلاً شــديداً، فلــم يدركهــا غمــضُ اللّيــل، ولا قيلولــة النّهــار، تهيّجَــتْ بشــرتُها 
ــاً ســوداء؛  ــى طفحــتْ بُقَعَ ــة، فأقبلــتْ علــى حكِّهــا بصــورةٍ مفرطــة، حتَّ الّلدِنَ

فعزمــتْ أنْ تفِــرّ مــن بيئتــا قبــل أن تهــبَّ عليهــا ريــاح المــوت.

قطعَــت إجازتهــا الســنوية، لتعــودَ إِلــى مقــرِّ عملهــا بدولــةِ قطــر حيــثُ 
الطيّــب.... والشــراب  الفاخــر.... والطعــام  الليّــنِ.... والملبــس  الفــراشِ 

الرقيــق.... والشــعب الكــريم.

ودّعتْنِي بالدموعِ والقُبَلِ، وهمستْ في أُذُني:

ــة  ــن نعيــم دول ــهِ مِ ــا اللهُ بِ ــا أكرمَنَ ــاً لتــرى مَ )ســتلحقُ بــي، ونعيــشُ مع
قطــر(.

ودعتُها مُصحوبةً بالسلامةِ والمودة:

)في كنــفِ الله وحفظــه، مــا أشــدَّ شــوقي إِلــى اللحــاقِ بــكِ، ولكــن 
أُمـّـكِ... أُمـّـكِ لا تطيقُنــي، فكيــف يطيــب العيــش مــع مـَـن أدركتْنِــي بالذلــةِ؟( 

تجيــب بأســى:

)آه... لقــد خَصّصــتْ لنــا جناحــاً في فيلتهــا، ومــا كانــت لتفعــل ذلــك، 
ــن أغصــانِ أســرتِها(.  لــولا أنــك أصبحــتَ غصنــاً مِ

ــتُ  ــام الزِّيجــة وتلقي ــرَان وإِتْمَ ــى تمّ عقــد القِ ــاً، حتّ ــتُ إلّ قلي ومــا لبث
ــة مــن أبيهــا فتناقشــنا: ــارة عائلي زي
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)يــا ســيِّدي العزيــز، لــو أرجأنــا القــدومَ شــهوراً رَيْثَمـَـا تجــدون لــي عمــاً 
مناســباً، لا أريــدُ أَنْ أكــونَ عبئــاً عليكــم(. قلــتُ ذلــك رغــم إن الشــوق يقتلنــي 

إلــى ابنتــه، فأجابَ:

)يعجبنــي قــرارك، وســأفرغ مجهــودي في هــذا الأمــر، ولكــن إِن جئــتَ، 
ســهل علينــا مطلبُــك(.

ــاد، تنبــت  ــوب العب ــق في قل ــذرة غــرس شــجرة حُســن الخُلُ ــراً ...ب أخي
ــة قطــر. ــا اليانعــة في دول ثمرته

>>>

ولمّــا تجهــزتُ للســفرِ، كان الجــو ســموماً لا يُطــاق، وقُــرْص الشــمس 
ــي: ــي يُوصين ــي بِ ــاَ أبَ ــدان، فخَ ــب الأب اللافحــة، تله

)يــا بُنــيّ! إِنَّ الــزواج مـِـن ذوي المــالِ يُــوردُ مهالــكَ التســوُّل، ومـَـنْ تســوَّلَ، 
فقــد رضــي بالإهانــةِ حَظـّـاً، وبالذِلــةِ نصيبــاً، فكــفّ اليــد يقرِّبــك مـِـن الغِنَــى، 

ويباعــدُك مـِـنْ الفقــر. أفهمــتَ؟( أجبتــه بحمــاس:

)ما أحسن ما قلتَ!(

ــن  ــى لا تشــربَ مِ ــل ثقــلَ الكــدِّ حتَّ )لا تبالــي أيــة مهنــة تمتهنهــا، وتحمَّ
ــذُّلِ قطــرة، أفهمــتَ؟( كأسِ ال

)إِنَّها لموعِظة للمتفكرِ يا أبِي!( مسحَ رأسي بلطفٍ، وأضاف:

ــب،  ــن كُلِّ خطي ــغَ مِ ــه أبل ــكَ مجلســهم، أمســكَ لســانَك، فإِنَّ )وإِنْ جمعَ
وإِنْ جمعتكــم المناســبات فتخلَّــق بحُســنِ الخُلُــق، فإنَّــه كنــزٌ مِــن الكنــوز، ومــا 
اجتمعــتْ في رجــلٍ خِلّتــا العفــو والإحســان، إِلّ فَتَــح الله لــه بابــاً مـِـن الــرزق(. 

أجبتـُـه بدمعــةِ الــوداع:
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)مَا أَحوجَنِي إِلى حكمَتِكَ!(

أمسكَ برأسي وقرأَ عليَّ آياتِ الحفظِ والصونِ، وتفلَ على شعرِي:

)فــإنْ عملــتَ بوصيتــي ملكــتَ قلوبَهــم، وإنْ أعرضــتَ عنهــا ملكُــوا 
قلبَــكَ، وســتكونُ أشــقى مَــن أظلّتــه السَّــماءُ، ولا حــولَ ولا قــوة إلّ بــالله(

>>>

ــتِ الطائــرة في مطــارِ الدوحــةِ الدُولــي في تمــامِ الســاعةِ الســابعة  حَطّ
ــي التــي عانقتنــي بشــوقٍ وهيــام،  مســاءًا، وكان في اســتقبالي زوْجِ

ولكــن أُمُّهــا، اســتقبلتْنِي بابتســامةٍ مصطنعــة، مَــدَّتْ يدَهــا بجفــاء وهــي 
تقول:

)حمداً لله على سلامتك(

آه...جفاؤهــا، أفســد علــيّ فرحتــي باللحــاق بزوجــي، لا أحــد بوســعه أن 
يصــفَ بالــغ حزنــي، وأنــا أرى أُمُّهــا تمِــدّ راحتهــا بفتــور.

أطرقــتُ رأســي علــى نحــوٍ حزيــن لا ســبيل لإخفائــه، أحسّــتْ زوجِْــي 
بجفــاء أُمُّهــا نحــوي، فتهامســتْ معهــا بلــنٍ واحتــرام وســمعتها تقــول:

)مامــا، مــا كان ليصبــح زوجــاً لــي لــولا موافقتــكِ، فرجائــي أن ترحبــي بــه 
الترحيــب الّــذيِ يليــق به(

بهــذه الكلمــات الحزينــة أعــادتْ أُمّهــا تصافحنــي بنبــرة أكثــر لطفــاً مــن 
نبرتها الســابقة:

)حيَّاك الله، وقرَّب دارك، وحيّا مزارك(.
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ثــمّ أعرضــتْ عنــي، فخلــوتُ إلــى تفكيــرٍ عميــق، فلــم أجــد لهــذا الجفــاء 
ــي،  ــم تســتطع كتمانهــا. ولكــن في ســبيل زوجِْ ــي ل ــة الت ــى ســوى العنصري معن
ســأكون لأخلاق الكرام مجانباً، لعلّ الله يصفِي كدر قلبها، فتشــملني بحُســن 

الألُفــة فيتلاشــى التعالــي العرقــي إلــى غيــر رجعــة. 

>>>

ــق  ــادة، وفي الطري ــا القي ــا ســيَّارةُ المرســيدس، وتوَّلــتْ أُمُّه ــتْ بن انطلق
أطلّــت علينــا مدينــة الدوحــة في بهــاءٍ بالــغ، كأنّ ليلهــا يرفــل في أشــعة 
الصبــاح لشــدّة ســطوع مصابيــح الطــرق الزاهيــة التــي تحيــط بهــا مــن كل 
جانــب. كان كل شــيء يبــدو في نســق وترتيــب وأناقــة، وأجواؤهــا تدعــو إلــى 

الطمأنينــة والهــدوء والتفــاؤل.

ــة شــاملة ذات اليمــن وذات  ــذاك في نهضــة عمراني ــدت الدوحــة آن ب
الشــمال، أمَّــا اليــوم فقــد بلغــت ذروة الأبــراج الشــاهقة، وتنعــم ببِنيــة تحتيــة 
عملاقــة راســخة، ضاربــة أميــالاً في صخــور الأرض، ممــا يُوحــي بــأن المدينــة 

ســتظل أبــدًا في عالــمٍ دائــم التغييــر. 

ــي الــدورِ  ــن بــذوقٍ ســليم، وتُقيــم أُمُّهــا فِ ــا مجلــسٍ عائلــي أنيــق، مُزَيَّ ولجْنَ
الأرضــي مــع زوْجهــا وخادمتِهَــا، وتُوحــي غرفــة أُمّهــا بألوانهــا الفاتحــة، بالراحــة 
والشــاعرية. قامــتْ بابتــكارِ تصميمــاتٍ معينــةً لتتــاءمَ مــع مكتبتِهــا الكبيــرة، 

ــعراءِ والأُدبــاء. ــى جدرانِهــا، لوحــاتٌ زيتيــة لكبــارِ الشُّ وحاجتهــا للقــراءة، وعَلَ

لأوّل وهلــة تأكــد لــي مــا ظلّــت تحكيــه زوجــي، بــأن أهــل قطــر يقطنــون 
في الفــردوس الأرضــي بتمــام النّعمــة عليهــم، ويعيشــون عيــش الملائكــة 
النّاعــم وينعمــون بحيــاة الدّعــة والراحــة، وســرعان مــا تعلّــق قلبــي بهــا، 
وتطلّعــتْ نفســي إليهــا بــأن يجعــل الله لــي مقامــاً في فردوســه الأرضــي. ثُــمَّ 

ــرام والتقديــر: ــي في كثيــر مــن الاحت ــي، فَحَيَّانِ ــد زوْجِ جــاءَ والِ
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)قد ازداد حضورك عندنا إعظاماً، ففي الرحبِ والسعة(.

>>>

بعــد هُنيهــة، جلســنَا جميعــاً في قاعــة الاســتقبال، وهــي قاعــة مخصصــة 
للضيــوف ذات أثــاثٍ نفيــس تمَّ انتقــاؤه بعنايــة فائقــة، ليتــاءمَ مــع جميع الأَذواق، 
وتُزينهــا طاولــةٌ فـِـي الوســطِ وضُعِــتْ عليهــا أصائــص مِــن الزُّهــورِ وريــشِ النعــام.

أرز  محشــياً  مطبوخــاً  خروفــاً  فاخــرة،  عشــاء  مأدُبــة  أبوهــا  أعــدّ 
المناســبات. في  قطــر  أهــل  يقدمهــا  وجبــة  أشــهَر  وهــي  بخــاري، 

ثــمّ جِــئ بأصنــافٍ أخــرى مــن الأطعمــة الفاخِــرة، وألــوان مــن الأشــربةِ 
الرقيقــة.... والروائــح العبقــة التــي ليــس فوقهــا عبــق إلّ ريــح الجنــة، 
وجميــع مــا تســتلذ بــه الحــواس مــن المناظــر البديعــة، فحمــدتُ ربــي علــى 
تمــام فضلــه، وســابغ نعمــه بــأن زوّجنــي مـِـنْ أُســرةٍ كريمــة، فِيهــا مـِـنْ الشــرفِ 
ــلِ مــا ليــس في غيرهــا... ســأعيش مــا تبقــى مــن حياتــي في راحــة  والفَضْ

ــة نصــب... بالٍ...وقِل

ومــن تمــام شــكر الله، رأيــتُ أن أوصــل شــكره بشــكر مــن أنْعــم علــيّ، 
فنســيان الشــكر، أول منــازل الكُفْــر، فدعــوتُ لدولــة قطــر، ولهــذه الأُســرة أن 
تتقلــب في صنــوفِ النعمــة إلــى أبــدِ الدهــر، وأن يؤمنهــا الله مــن الخطــوب، 
ويُحصنهــا مــن نوائــب الدهــر! فبقــاء هــذه النعمــة علــى الدولــة، هــو بقــاء 

النعمــة علــيّ وعلــى زوجتــي.

ولكــن..... كانــت العنصريــة متربصــة بــي.... كنــتُ أُراعــي حــركات أُمهــا، 
وأُراقــب مخــارج كلماتهــا الجارحــة، وأتلقــى نظــرات نفور...واشــمئزاز... 
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كانــت عيونهــا تطــوف حولــي، فلــم تســتطع ســلوى أن تقــول شــيئاً ســوى 
أن تجــذب أنظارهــا بإلقــاء نِــكات مُضحكــة، أو طــرح أســئلة متواصلــة، ومــا 
كانــت تلــك النَّظــرات أن تفــوت علــيّ وســرعان مــا اســتحال الخــروف المطبــوخ 

الفاخــر إلــى جيفــةٍ نتنــة... 

 ولكــن مهــاً..... أليــس حُســن الخُلـُـق يوجــب المــودة؟ والانبســاط يوجــب 
المؤانســة؟ والصــدق يوجــب الثقــة؟

رحــتُ أحــدث نفســي: »وتــالله مــا اجتمعــت تلــك الصفــات في رجــلٍ، إلّ 
ملــك قلــوب العبــاد«

وفي ثانيــة، ثبــتُ في المائــدة ثبــوت العيــر الكليل الحسّ، لم تتغير ملامحي، 
بــل انبســطتْ أســاريري كأنــي الوحيــد الّــذيِ لــم يــرَ شــيئاً، فأقبلــتُ في التهــام 
الأطعمــة الفاخــرة كأنــي التهــم لعــاب الأفاعــي، والأشــربة الرقيقــة كأنــي 

احتســي قيــئ كلــبٍ قــذر، فتقيــأتُ مــا أكلتــه بداخــل معدتــي! 

تحدثنــا طويــاً، أفضــى الحديــث بِنــا إِلــى أُســرتهم التِــي يُظَلِّلُهــا الوئــام، 
ــذِي  ــط والســام، ومــالَ بنــا الحديــثُ إِلــى ابنهــم محمــد الّ ويســودُها الترابُ
هاجــرَ إِلــى أَمريــكا طالبــاً للعلــمِ، ثُــمَّ أوصانِــي والِــد زوْجِــي بالصبــرِ والأَنــاةِ 

لتحويــلِ الزيــارة إِلــى إِقامــة، ومِــن ثَــمَّ البحــث عــن العمــل المناســب.

في هــدأةٍ مـِـن الليــل، بعدمــا انفــضَّ المجلــسُ، وجــدتْ زوجــي صعوبــةً في 
دعوتــي إلــى الذهــابِ نحــو مخدعنــا، فكســرتُ حاجــز الصمــت:

)أثقــلَ النــومُ جفنــي، وأجهدَنِــي الجلــوسُ، فلنأخــذْ لنفســينا قســطاً مـِـن 
الراحــةِ(. قلــتُ ذلــك لأخلــو بهــا، وبعــد لأيٍ أجابــتْ:

ــاً ذا بســاطٍ مَخْمَلــي  ــام(. ارتقينــا دَرَجَ ــك لتأخــذَ المَنَ ــا إِلــى مَخْدَعِ )هيّ
ــا  ــتُّ مِمَّ ــتْ الشــقة، إِلَّ وبُهِ ــا أَنْ فُتِحَ ــا، وم ــثُ مَخْدَعن ــدور الأوَّل حي ــى ال إِل
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رأيــتُ. تتكــون الشــقة مـِـن غرفة معيشــة أنيقــة، أعدَّتْها للقراءةِ والاســترخاءِ، 
وحُجْــرَة نــومٍ كبيــرة كُسِــيتْ جدرانُهَــا بتشــكيلاتٍ خشــبية مُبَطَّنَــة ذات طُــرُزٍ 
وأُسْــبِلتْ علــى  حَمْــرَاء، وعلــى مقربــة منهــا، حــوض اســتحمام مرتفــع، 
نوافذِهــا ســتائرٌ مـِـن السـِـتان اللامــع، ويتوســط الحجــرة ســريرُ نــومٍ نحاســي 

كلاســيكي فخيــم، وإضــاءات خافتــة بألــوانٍ زاهيــة. 

ــن زجــاجٍ  ــومِ، فواكــهٌ مجففــة، وأكــوابٌ مِ ــن حجــرةِ الن ــة مِ وفي كُلِّ زاوي
شــفاف بداخلهــا شــمعاتٌ كبيــرة، تحتــرقُ وتوشــكُ أَنْ تــذوبَ، وأرضيتُهــا 
ــن ســراميك، وفي جوانبهــا مناضــدٌ، وقطــعُ أثــاثٍ متنوعــة  ــة ببــاطٍ مِ مُزَيَّنَ
مِمَّــا أضفــى لمســاتٍ ســحرية، ســلبتْ عقلــي، وأدخلــتْ في نفســي فوضــى في 

الحــواسِ والأذواق.

توقفــتْ ورائــي خلســة، فلاحــت منــي التفاتــة، رأيــتُ رأســها مطــرق كعنقــود 
العنــب، نشــرت بــن يــديّ عبــوات مــن العطــور وهــي تقــول بحيــاء شــديد:

)أغســل بدنــك جيــدًا بهــذا الســائل، وضمّــخ ثيابــك بهــذا العطــر، 
الطيــب، والحقنــي في مخدعــي( بهــذا  وأدهــن جلــدك 

ــي للانفــراد  تخاذلــت أعضائــي مــن دعوتهــا، ومــن فــرط شــدّة فرحتـ
ــا. وجدتهــا في انتظــاري  ــل لحقــت به ــي، ب ــم أفعــل شــيئًا ممــا أمرتن ــا، ل به

ــة التمــام....  ــدر ليل كالب

>>>

دفنــتُ وجهــي بــن محيــط نهديهــا، وراحــت تفلــي لــي شــعري الخشــن، 
وأناملــي تعبــث بشــعرها الناعــم فرحــت أحدثّهــا:

لقد أصبحتِ مِلْكاً لي،



- 341 -

جَوْهَرتانِ في أكْفَانِ الموْتَى

ــي بعــد اليــوم أيَّتُهــا الــوردة الصّبيــة؟ لقــد اتفقنــا مُنــذ  فمــنْ يأخــذكُِ منّ
الأزل، أنْ تكونــي لــي، وهــا أنــتِ ذي أمامِــي مستســلمة، فأيــنْ المهــربُ مِــن 
قَــدرَيِ، بـَـلْ أيَـْـنَ الإفِــات مـِـن بأســي؟ هــل بإمكانــي التحــدَّثَ إلِيــكِ باطمئنــان، 
وأنــامُ معــكِ بأمــان، دون أن تغــرز أمُّــكِ أظافرهــا في وجهــي؟ ولكــن لمــاذا هــذا 

ــتِ لــي؟ الارتبــاك؛ مــا دمُْ

ــذيِ تعــودّتُْ أنْ أدثــركِ تحــت غطــاء حبــي في  مــا هــذا الارتبــاك وأنــا الّ
شــواطئ تركيــا، كحوريــة مبللــةٍ بمــاءِ الزهــر؟

بــن ثغــراتِ بســمتِكِ سَــأوُلدُ، وعلــى وســادة شــعركِ ســأدُفَْن، وبــن 
الداّفــئ ســيكون مَخْدعَِــي، فمــا أجمــلَ حياتِــي! أحضــانِ صــدركِ 

ولــولا أنََّنــي كنــتُ أتباهــى لــكِ افتــراءً، بأنّنــي ابــن الباديــة، الـّـذيِ لَــمْ تهــزهّ 
الشــدائد، ولــم ترهبــه النّوائــب، لبكيــتُ بــن صــدركِ كَمـَـنْ لا عهــد لـَـهُ بالبــكاءِ!

ــر  ــرى، غي ــاتٍ أخُ ــرى، بمواصف ــي أقــفُ مــع امــرأةٍ أخُ ــوم، كأنَّ أشــعرُ الي
تلك المــرأة، الّتــي كنــتُ أقــفُ معهــا في الجامعــةِ، كيــف كنتُ أجهل هذا الشــعور؟ 

أم أنََّــه شــعورُ الزوجيــة، فمــا أجمــلَ صفاتِــك الأنثويــة، وأنــتِ في عُشِّــها!

منــذ ولــدتُ لــم التهــمْ وجبــةً دســمة، ومنــذ نشــأتُ، لــم أرتــوِ بمــاءٍ زلال، 
وعِوَضـِـاً عــن حِرْمَانِــي ســألتهمُ أنوثتــكِ كوجبــةٍ دســمةٍ في الليــلِ، وسأرتشــف 

رضابــكِ كقهــوةٍ مُنعِشـَـةٍ في الصبــاحِ... 

ــراًَ، جســمكِ البــضّ تحــت  ــكِ، أيَُّهمــا أســرع كَسْ ــي أتســاءلُ منــذ ملكتُ  إنِّ
أحضانــي، أمْ الســرير الفــولاذي الّــذيِ ســيحملُنَا؟ لا أريــدُ منــكِ إجابــة، فإنــي 

أعلــم أن كلانــا احتراقــاً واشــتعالاً.

ــاً  ــنْ أيِّ زاويــة تريديــن أنَْ أبــدأَ التهــامَ جســدكِ قطعــة.... قطعــة حُبّ فَمِ
ــرةّ صغارهــا لشــدةّ حبّهــا لهــم؟ ــم الهِ لهــذا الجســد، كمــا تَلْتهِ
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ــمسِ عنــد  ــنْ زاويــة خــدكِّ الأســيلِ، عندمــا تتوهجــن مــع أشــعة الشّ أمَِ
البكــور، أمْ مِــن ناحيــة صــدركِ النّافــرِ عندمــا تكتملــن بــدراً عنــد العشــيات؟ 

.......... أســاءك؟ِ

>>>

قربتها إلى نفسي لألتهمها فصدتني قائلة:

)ليــس بيننــا حشــمة بعدمــا أصبحنــا نســب فــراش، هــذه الليلــة لــك 
ــي، ومــن الغــد ســأختبرك في فحولتــك لأســقيك  وحــدك لتختبرنــي في أنوثت

وعــدك الــذي وعدتــك(. 

ارتجــف جســدي حــدّ المــوت ... كأنّمــا صُــب علــى ظهــري دلــوٌ من زمهرير 
ــذ  ــا أل ــتُ أنوثتَه ــى فريســة، فمزَّقْ ــةَ أســدٍ عل ــا وثب ــتُ عليه ــا. فوثب مــن جرأته
ممــزق، منحتهــا أنضــر مــا في شــبابي من شــدةّ وبأس ومنحتْنِــي جوهرتها التي 
لَــمْ يعبــث بهــا عابــث، ولــم تمســها يــد، وتلحفــتُ بحريــرِ الجنــة... ولــم أتلحّــفْ 

أكفــانَ المَوتْـَـى.

>>>

تذكرتُ مقولتها في أول لقاء في الجامعة عندما ابتدرت المناظرة بيننا قائلة:

)لتعلم قوانين الطبيعة أنّي أعطي الدُّنْيا شكل إرادتي!(

فقــد أعطــتْ الدُّنْيــا شــكل إرادتهــا بــأنْ تظــلّ ثــاث ســنوات ونيّــف امــرأة 
عــذراء تحــت عصمــة رجــل... أجبتُهــا يومهــا بلحــظ الغيــب:

ــل حياتــكِ إلّ بــي( فهــل كنــتُ مُحقــاً في  )أنــا نصفــكِ الآخــر، ولــنْ تَكْتمِ
مقولتــي؟، وهــل كانــتْ محقــة في مقولتهــا؟ 

>>>
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إيقاع صوت الجسد
وفي صبــاح اليــوم التالــي، أطلــق الكــرى جفنــي متأخــراً، بعــد ليلــةٍ 
مُذهلــة، أخذتنــا فيهــا جنــون اللــذة، لــذة ممزوجــة بشــبق أنثــى لا ترتــوي مــن 

فحولتــي... وشــراهة جمــاع لرجــل لا يشــبع مــن أنوثتهــا.... 

قَــدَّم كُلٌّ مِنَّــا عُصــارةَ شــبابَهُ للطــرفِ الآخــرِ. كان كُلُّ منّــا يبرهــنُ 
ــه يُعطــي خُلاصــة الجســد وجوهــره ولا يأخــذ شــيئاً، ويجــود بالــكل دون  أَنَّ
البعــض، ويحتمــل طــول صبــر البــدن، وصبــر البــدن في الفــراش، لأشــدّ ألمــاً 
مــن صبــر النَّفــس علــى المــكاره، فصبــر البــدن بالإضافــة إلــى الألــم، يجــود 

بالكــرم والســخاء.

كانــت لا تــزال تغــطُ في نــومٍ عميــق، منعمــة بلذيــذ المنــام، متكوِّمـَـةً تحــتَ 
ــرّة، نزعــتُ  ــةٍ كالهِ ــونِ. وبحرك ــون قشــرة الليم غِطــاء أخضــر، ضــاربٌ في ل
نفســي مـِـن تحــت غطائهــا الدافــئ بـِـا حــراكٍ، ودلفــتُ إِلــى الحمــام بــرؤوس 

أصابعــي لأُغَيّــرُ هيئتــي. وبعــد هُنيهــةٍ عُــدتُ، فأيقظتُهَــا:

)هَيَّــا. انهضــي يــا عزيزتــي! لقــد أزفــتْ الســاعة الرابعــة عصــراً(. 
أيقظتُهــا مَــرة، مرتــن، ثــاث مــرات، ولــم تســتردْ صحوهــا إِلَّ بعــد كثيــرٍ مـِـن 
الاهتــزاز، وكانــت أشــبه بالمخــدَّرَةِ، وكَأَنَّ جســمَها تفــكَكَ عظمــاً... عظمــاً، 
وتَحِــسُّ بوجــعٍ في جميــع مفاصلهــا، بِســببِ مَــا بَذَلتُــه مِــنْ سَــخَاء، ثــم إنَّ 
ــن تحــتِ  ــرَج صوتهــا مِ ــرودة الحجــرة قــد بلــغ منهــا العظــام. وبعــد لأيٍ خَ بُ

ــمَع: ــاً لا يــكاد يُسْ الغطــاء خافت

)مساءُ الخيرِ، أرجو ألّ يكون وعثاء السفر قد نال منك كُلَّ منالٍ(.
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ــة، والنــوم يمــأ جفنيهــا. جلســتْ قليــاً  ــمَّ قامــتْ مــن رُقادهــا مُكْرَهَ ثُ
ــون  ــدرت يومــي بابتســامةٍ رقيقــة، وبعي ــاءب، ابت ــى وتتث فــوق الســرير تَتَمطّ
ناعســةٍ، وخــدٍّ ريــان. كانــت ســعيدة بليلتهــا، مغتبطــة بحياتهــا معــي. ربطــتْ 
ــفَ ظهرهــا. وقامــتْ بإعــادة  ــا خَلْ ــرةٍ واحــدة، ورمتْه ــل شــعرهَا كضفي جدائ

ــذِي كان مبعثــراً بفوضــى عارمــة. ترتيــب الســرير الّ

كانتِ الملاءة التي تستلقي عليها، كأَنَّها نُزعِتْ مِن جَوْفِ بَقَرة.

وبعــد وقــتٍ يســير، قادتْنــي إِلــى حجــرةِ المعيشــةِ، وهــي حجــرةٌ مُصممــة 
ــى شــكلِ أقــواسٍ ذوات  ــنُ بتشــكيلات خشــبية عل ــى طــرازٍ فندقــي، تتَزَيَّ عل
أزهــارٍ بنفســجية. وغُطِيَّــتْ جدرانهــا برســوماتٍ جميلــة، وأثاثهــا يناســبُه 
ــثّ  ــة علــى جدرانهــا تبُ ــن ماركــة توشــيبا مثبت فخامــة. وشاشــةٌ مســطحة مِ

أخبــار قنــاة الجزيــرة عصــراً.

جلسنَا نرسمُ ملامحَ حياتنا الزوجية القادِمة، وما ينتظرُنِي مِن نعيم.

وبعــد تنــاولُ وجبــة الطعــام، أقبلــتْ علــى إِعــادة ترتيــبِ خزانــة الملابــس، 
ــمَ أطلقــتْ عَطْسَــة قويــة  ــمَّ رأيتُهــا تتفحــص ثيابــي بعنايــة فائقــة، تشــمُّها ثُّ ثُ

فوضعتْهــم جانبــاً كأَنَّمــا تولاهــا نفــورٌ واشــمئزاز. 

عادتْ تهزُّ رأسها عجباً لتسألني:

)أَليسَ مِن الأَخْلَق مصارحتك بعدما أصبحنا زوجين؟(

وثبــتُ وثبــةً واحــدة فجلســتُ انتظــرُ مصارحتهــا الجارحــة التِي ســتنهالُ 
علــى ظهري كالسـِـياطِ:

)ما أحبّ إِليّ إِلّ مُصَارحتِك(
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قالــت وهــي مســتلقية علــى الســرير وممســكة بريمــوت كنتــرول تُقلّــب 
القنــوات الفضائيــة:

)ســترافقني في المنتديــات الأدبيــة التــي تُنَظِّمُهــا أُمِّــي، لاســتقبال أهــل 
العِلــم، وكمــا ســتكون مــع أَبِــي في أَيَّــام الجُمَــعِ لزيــارة أصدقــاؤه القطريــون، 
فيجــب أَنْ تتعلــم أســلوب الإتيكيــت، والتعامــل مــع الضيــوف بشــكل لبــق 
حتــى تخصــك أُمّــي بالمنزلــة، ويزيــدك أبــي في الكرامــة(. تنفســت الصعــداء 

أنهــا لــم تجــرح مشــاعري فأجبتهــا:

)هذا جميل، ويسرني جدًا تعلم ذلك(. بدأتْ سياطها تنهال على ظهري:

ترمِــي بملابسِــكَ هــذه في صنــدوقِ  أنْ  أولاً،  ينبغــي عليــكَ  )ولكــن 
القُمَامَــة(. القُمامــة؟ يــا لــكِ مِــن جاحــدةٍ للنِعَــمِ! طــارَ ســوطُ الغضــبِ قانعــاً 

ــرَاً: ــا مُنْكِ ــي فأجبتُهَ ــن قلب مِ

)ليتــكِ تعلمــن كــم ألمَنِــي حديثــكِ، وأَيمُّ الحــقّ، لقــد اشــتريتُها قبــل 
قدومــي بســاعات(. تجيــبُ ببــرودٍ كَأَنَّهــا تُحــدِّثُ صخــرة:

)ولكنهــا رخيصــةُ الثمــن، باهتــة الألــوانِ، رديئــةِ الأَصنــافِ، لا يرتديهــا 
حتــى مِــن يَفِــلُّ الحديــدَ(. قتلــتُ نفســي صبــراً فأجبتُهــا:

)رفقــاً.... رفقــاً يــا ابنــةَ الأكرمــن، لِــمَ تســتقبليننِي بهــذه الكلمــات 
المؤلمــة؟(. نهضــتْ مــن ســريرها، جلســتْ معــي لتقــول بأســف:

)مــا قصــدتُ إيــذاءَك قــطّ، بَــلْ أُزجِــي لــكَ نُصحِــي، مــا ظننــتُ أَنَّ 
أَرى( مــا  مِنــك  لِهندامكَ، بلــغَ  إهْمالــك 

لا بــأس مِــن صراحتهــا طالمــا أَنَّهــا تَكِــنُّ لشــخصي الاحتــرام... وليــس 
نفــوراً واحتقــاراً. تضيــفُ بمعلومــاتٍ كنــتُ أجهلُهَــا:
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)أريــدُ أن أثبــت لأمــي، أَنَّــك أعظــم شــأنًا مِــن ذلــك الرجــل الّــذِي 
ــي، ألا تــرى كيــف كانــت نظراتهــا في المائــدة؟، كانــت  ــه زوجــاً ل لطالمــا تمنتْ
تقــارن بينــك وبــن ذلــك الرجــل هــاّ فهمــتَ؟ ســأملأ جيوبــك مــالً لتعتنــي 
ــةٌ،  ــا صادق ــي(. إِنَّه ــازل أزواج صويحبات ــى من ــك إل ــع منزلت بهندامــك، وترف

صــدقٌ متناهِــي، ولكــن صدقهــا مُــرٌ لا يُطَــاق. قرصتُهــا في خدّهــا:

)رُحمـَـاك...ألا تقارنــي بينــي وبــن ذلــك الرجــل، ولا بطليقــكِ فرجائــي 
أنْ تَرْأَفِــي بشــعورِي، إننــي رجــل بســيط في الحيــاة، ومتواضــع إلــى أبعــد 

حــدود التواضــع(. تضيــفُ بغيــر مبــالاة:

ــك أفرطــت  )مــا أعظــم تواضعــك إذ لــم يتجــاوز حــدود التواضــع، لكنّ
فيــه، والإفــراط يخرجــك مــن التواضــع، ولا يدخلــك في المــودة... بــل يورثــك 
المذلــة، ومــن لــم يتقبــل النُّصــح في مواقــع الفقــر، لــم يتقبـّـل النُّصــح في مواقــع 
النعمــة(. رأيــتُ ليــس مــن أصــل الأدب ألّ أقبــل نصيحتهــا، ويجــب أنْ أكــون 

عاقــاً مُســدداً، فســأَلتُهَا:

)وما هي بقية وصاياكِ المؤلمة؟(

)خَصِّــصْ لنفسِــكَ مِنْشَــفَةً وصابونــةً خاصــةً بــك، وعطــراً ومزيــاً 
للعــرقِ، لشــدَّ مـَـا دَوَّخْتَنِــي ليلــة البارحــة بــــ )صُنـَـان( إبطيــك(. تبـّـاً وســحقهاً 
ــثُ  ــى حي ــة، ســألجمُ لســانَها وأعــودُ إِل ــى مَذَلَّ ــا اســتحالتْ إِل لهــا، صراحتُه

ــا: ــتُ، انفجــرتُ في وجهِه قَدِم

)أفيقــي إِلــى نفسِــكِ، إِنَّــك توجهــن إِلــيَّ إهانــةً لا أغفرهــا لــك أبــداً(. 
خففــتْ مِــن لهجتِهَــا، وقالــتْ بِلغــةٍ فيهــا روح المصالحــةِ:

لمــا ينتظــرك  )مــا أردتُ بمــا قلــتُ، إلّ إصــاح حياتــك، وتقويمــك 
ــي أَنَّ الجــوَّ حــرٌ لا يطــاق، فأخشــى أَنْ تفــوحَ  مــن نعيــم، أغفــر لــي صراحتِ

رائحتُــكَ أمــام أبــي و .....( نظــرتُ إِليهــا بحــدَّة فَأَلْجَمَــتُ لســانَها:
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)لا تجيديــن غيــر لغــة الإِيــام، أقْصِــري مــن كلامــكِ، وإلا قطعــت 
لســانَكِ(. كانــت تعلــم، أنّــي أبعــد مــن يَقْــدِم علــى ذلــك، تتابــع ولا تأبَــهُ 

بتهديــدي:

)كمــا لا يجــدرُ بِــك البقــاءُ في المنــزلِ، فليكــن الــرأي عنــدي، خروجــك مِــن 
البيــتِ قبــل خروجِــي إِلــى العمــلِ، وأوبتــك بعــد أوبتــي فــإن الفــراغَ مَفســدة(

)أووه. هــذا لا يُطــاق، أَبــداً لا يطــاق، وعَــاَمَ هــذا العــذاب كلــه؟(. 
قضمــتْ تفاحــةً كانــتْ في يدِهَــا، ومضغتْهــا بُرْهَــةً، ثُــمَّ أجابــت:

)حتــى لا تكــون مُضْغـَـة للأفــواهِ ببقائــك في المنــزل، وانتظــارك لخادمــة 
تَمُــدُّك بطعــامٍ وشــراب، أريــدُ أَنْ تكــونَ قريبــاً مـِـن مَــدْح أمِّــي، وبعيــداً عـَـن ذمّ 
أبــي، فإِنَّــه فخــرٌ لــك وفخــرٌ لــي، ومــا أوصيــكَ، إلّ بمــا قــد أخترتــه لنفســي، 

هــه؟(. طالمــا لا ينتقــصُ ذلــك مـِـن احترامِــي شــيئاً، أجبتهــا:

ــن عناقيــدِ العنــبِ،  ــاً مِ ــي صفّ ــر نفســي(. ناولتْنِ ــى لا أحقَّ )صدقــتِ حتَّ
ــمَّ عــادتْ تُعَذِّبُنِــي:  ثُ

)ألا فاعلــمْ، إِنَّ أنــذلَ الرجــالِ مَــنْ تُخــرج زوجتــه للعمــل وتتركــه يمكــثُ في 
مَخْدَعِهــا حتــى تعــود، فــإن أغفلــتَ وصيتــي، جاءتــك الذلــة بعــد الذلــة مــن أُمّي(. 

إِنَّهــا عظيمــة.  وســتكونُ أعظــم لــو خففــتْ قليــاً مِــن وطــأةِ صراحتِهـَـا.

 )مــا أعظــمَ صراحتـَـكِ! ســأفعل، وكيــف أكســب رضــا والــدكِ؟(. فَكَّرَتْ 
مليــاً وأضافت:

)وإنّ مِــنْ أوثــق الصلــة بــه، أنْ يــراكَ في الصــف الأوّل قبــل كُلّ صــاة، 
فذلــك صــاح معاشــكَ، ورســالة بنقــاءِ ســريرتكَ، ليأخــذك بالثقــة، وإلّ نفــر 

منــكَ كنفــور المــوت(. مــا أعظمهــا مــن وصيــةٍ فأجبتهــا:
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)لا أجــد مشــقة في ذلــك، فنحــن نحــرص علــى الصــاة رغبــة في 
الثــواب قبــل كُلّ شــيء(. فجــأة صاحــتْ:

ــك لهــا فضلٌ عليــك بمالِهــا، إِنَّمــا يجــب أَنْ  ــدَاً بــأنَّ زوجتَ )لا تشــعرْ أَبَ
تُشْــعِرَهَا أَنْــتَ أَنَّــك زوجهــا، وأَنَّــكَ مَــنْ يحميهــا( ..... إِنَّهــا ملاك...حقــاً... 
ــول،  ــا تق ــكّلِّ م ــا ب ــن أطأطــئ رأســي وأوافقه ــن ل ــا مــاك! لك ــاً.... إِنَّه حق

ــلطاناً، وأَنَّ للســلطانِ قــوة: ــمَ أَنَّ للــزوجِ سُ يجــبُ أَنْ تعل

ــكُلّ جهــةٍ تتوجهــن إِليهــا،  ــاً بِ  )إِنَّ لــي أمــراً كــزوجٍ، أنْ تحيطينــي عِلْمَ
وإذا صددتُــكِ، مــا عليــك إلّ الطاعــة وتذعنــن لأمــري(. أجابــتْ دون تفكيــر:

 )لــن أدبّــر أمــراً دون أنْ تكــونَ أنــتَ صاحــب الــرأي فيــه، ولــن تتــمّ الزيــارة 
إِلَّ بِــكَ لأَنَّــك مَــنْ ســيرافقُني في حِلِّــي وتَرْحَالِــي(. يــا للفرحــةِ! مــا أســعدَ الأزواجَ 

الّذِيــن يكرمهــم اللهُ بزوجــةٍ صالحــةٍ مثــل زوْجِــي! إِنَّهــا ينبــوعُ الفــرحِ والسَّــعادة.

>>>

وعنــد خِتــام صــاة المغــرب، أحسســتُ بيــدٍ ناعمــة، تحتضنــي بلطــفٍ 
وتــؤدة وتقــول:

)إن لِــكُلّ نفــسٍ، نفســاً توافقهــا فتأنــس لهــا، وتَسْــتَكِين إليهــا، كُلّمــا 
تَذكــرتُ أنْــتَ زوجِــي اشــتدّ فرحــي، فالمــودة التــي بيننــا هــي نتــاج حُسُــن 
خلقــكَ(. يــا للطمأنينــةِ! ارتســمتْ أمــارات الفرحــةِ علــى وجهينــا فتعانقنــا. 

ــا وكشــفتُ ســر ســعادتها: ــتْ وجهه دسّ

)جعلتني امرأة سعيدة حقاً.... سعادتي كان ينقصها فحل(.

>>>
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في بحــر الأســبوع الأول، تمتعنــا بشــهر العســل في شــقتها، وفي كل مســاء، 
تعارضنــي برائحــة حطــب الدخان...دخــان الطلــح، الّــذِي يفــوح مِــن جســدها، ويملأً 
مَخْدَعَنــا، مســكٌ وشــذى. أتراهــا تهيّئُنــي لأتلقفهــا؟ إنَّ مثلــي ليــس بحاجــةٍ إلــى 
تهيئــة! فخلاصــة غــذاء الطبيعــة، والألبــان الطازجــة مِــن ضــروع الأبقــار والمطايــا، 
والســمن، والعســل، مصــدر فحولتــي وبأســها. يداخلنــي شــعورٌ جميــل، بأنَّهــا ســعيدة 

معــي، فتقــدّم جســداً مكنونــاً لا يرتــوي، وأقــدّم فحولــةً عارمــةً لا تشــبعُ.

ولطالمــا هــي عانــتْ، مِــن إخفاقــاتٍ متكــررة... مُوجِعَــة مِــن طليقهــا 
ــوقَ  ــة، فأخــورُ ف ــي الكامن ــة داخــل رجولت ــا المتراكم الســابق. تنفجــرُ أنوثته

صدرِهــا كثــورٍ مذبــوحٍ.

ــا هــي، فتأخذهــا غشــية، تغــرز أســنانها الحــادة في جلــدي، وتبــدأ  أمّ
ــا  ــا هــي بممتزجــةٍ، وكأنّه ــع روحــي وم ــزجُ م ــا تمت ــن ذراعــيّ كأَنَّه ــوي ب تلت
تنفصــل عــن بدنــي ومــا هــي بمنفصلــة، فــأروي جســدها شــهوةً ولــذّة، أنهضُ 
عنهــا وجســدي يتصبــبُ عرقــاً. أتــركُ شــعرها مُتَبَّــاًَ بالعــرق ويرتســم علــى 
جبينهــا كحبَّــات اللؤلــؤ، أدنــو منهــا فأجفــفُ جبينهــا بطــرفِ راحتــي، فتعبّــر 
صفحــةُ وجههــا الجميــل عــن خجــل، فتســبل ثوبهــا علــى وجههــا بســببِ مَــا 

نــدَّ منهــا مِــن صــراخٍ وعويــل! 

صراخٌ بصوتِ الاشتهاءِ أشبه...  وعويلٌ لصوتِ اللَّذة أقرب.

وكُلُّ ليلــةٍ أجمــلُ مِــن التِــي ســبقتها...كأَنَّ الليالــي تتنافــسُ أيِّ ليلــةٍ 
كانــتْ أجمــل؟

أيّ  تتناغــمُ  كأَنَّ أصواتَهــا  كانــت أحــزن.....  نبرتُهــا  وكُلُّ صرخــةٍ،   
صرخــةٍ كانــتْ أعــذب؟ 
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في أيّ ليلــةٍ ستشــيّعُ هــذه الفتــاة رجولتــي؟ وفي أيّ ليلــةٍ ســأفصلُ 
أنوثتهــا عــن جســدِهَا؟ 

ــديّ الآخــر،  ــن ي ــا ب ــا أخــف وزنً ــكَاً؟ كان كلاً منّ ــسَ الإفــراط مُهْلِ أولي
نــروح في مجاعــة شــهوانية، لا أحــد يشــبع مــن لــذّة الآخــر. كأننــا في شــوطٍ 
داخــلِ  مِــن  صوتُهــا  فيخــرج  الأنفــاس....  دونــه  تنقطــع  للســباق  طويــل 

غطاءِهــا كأنَّهــا غارقــةٌ في خَــدَر، تقــولُ برقــةٍ وحنــان:

 )أااااخ.... أرهقتنــي، دعنــي آخــذُ قســطاً مــن المنــام، لكــي  لا أنــام 
أمــام أمــي(

كنّــا وحشــن جميلــن، أقســمتُ ألا أُهــزم، وأقســمتْ ألا تستســلم، 
تهالكــت علــى ســريرها النحاســي منهوكــة القــوى ناشــرةً أطرافهــا بــا 

كلؤلــؤة طرحهــا شــاطئ. حــراك.... 

نظرتُ إليها فعلمتُ أني انتصرت.

>>>
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مِسْكُ الرَّوْث
ــي لمباشــرةِ  وبعــد انقضــاء ليالــي شــهر العســل الحمــراء خرجــتْ زوْجِ
عملهــا الوظيفــي في إِحــدى المُستشــفياتِ الحكوميــةِ، فــا ســبب للبقــاءِ في 
الشــقة مــع الخادمــة بعــد اليــومِ. مــن ســاعته، بــدأتُ أعيــشُ علــى نفقتــي لا 
علــى نفقتهــا، وأتنــاولُ طعامِــي مـِـن عــرق جبينــي لا بعــرقِ جبينهــا. ولشــهرين 
مضــت، نزلــتْ بــي نكبــةٌ مـِـن النكبــاتِ الماليــة، فعزمــتُ أَلَّ تــرى أُسـْـرَتُها أَنّــي 

رجــل متســول كمــا أقســمتْ أمهــا مــن قبــل.

اليــدِ  وعِفَّــة  والصــدق،  الــكلامِ،  طيــب  إِلَّ  مِنّــي  يــروا  ألا  أقســمت 
واللســانِ. وبــررتُ بقســمي بــرَّ التقــي المؤمــنِ فلــم أطلــب مــالاً مــن زوجــي، 
ــي ضائقــةُ العيــشِ، دعانــي  ــاً وليالــيَ. ولكــن حــن اشــتدّت ب فصمْــتُ أَيَّامَ
والِــد زوْجِــي في صَــدْرَ حُجْرتــه الخاصــة. وهــي حجــرة صغيــرة ذات نوافــذٍ 
ثــاث، تطــلُّ علــى حديقــةٍ غنــاء، يُســمع فيهــا شــدو العصافيــر وحفيــف 
الأوراق. وكان لا يرانــي إلا منبســطا لا أشــكو أبــداً، ولكــن في الواقــع كان 
ــتُ  ــه، كن ــنَ يدي ــتُ ب ــا مَثَلْ ــرح همومــي، ولمَّ ــداوي قُ ــه ســروراً ي جســد كريمت
علــى تلــك الصــورة المنشــرحة بســام الثغــر، فأدنانــي وأخــذ بيــدي يســألني 
بلطــف. أجلســني قبالتــه يحدثنــي برجــاء. فأكرمنــي أضعــاف مــا أكرمتنــي 
ــحَّ عَلــيَّ لأخذهــا، وصممْــتُ  ــا، فأَلَ ــةٍ مِــن المــالِ فأبيتُهَ زوجــي. أمدنــي بصبابَ

ــاً:  ــه مُمْتَنِعَ علي

ــلُ  ــكَ، وأتظل ــمُ بفاضــلِ نعمتِ ــي أنع ــيِّدي، فإِنَّ ــا سَ ــاءَكَ ي )أطــالَ اللهُ بق
ــي: ــك(. يمدحن ــفِ ابنت تحــتَ كن
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)أنتَ نبيلُ نفسٍ، وحسنُ تربية؛ فخذْهَا(. ترددتُ في أخذِهَا:

)إِنَّنِــي في يُســرٍ ونعمــة، إِذا طــافَ بِــي ضيــقٌ في المــالِ؛ ســآتي إليــكَ 
أطلــبُ ســابغَ فضلِــكَ(. رَمَاهَــا في يــدي بتــوددٍ شــديد ولطــفٍ بالــغ:

)خُذْهَا يا بُنيّ، ولا تردّ يدي(. أحرجني فأجبتُه:

)إنّــك حَمَّلتَنِــي جميــاً لا طاقــةُ لــي بشــكرِهِ، دُمــتَ ســعيداً ســيدي 
يزيدنــي مديحــاً: العزيــز(. 

ــتَ قاضــي  ــك ســريعاً، فأن ــد آنســتُ إلي ــي، فق ــي الله بابن ــد أغنان )لق
دينــي، ومُحــي ذكــري، ومخلصــاً لــي في الدعــاء بعــد موتــي، لا يخامرنــي 

شــك في ذلــك قــطّ(. ولمّــا حضــر وقــت الصــاةِ، طلبــتُ الاســتئذانَ:

ــي، ســتجدني أســرع  ــى طلبتن ــي ســيدي بالذهــابِ، ومت )هــاّ ســمحَ ل
ــح المرســلة؟( إليــك مــن الري

نهضــتُ واقفــاً، وصافحتُــه وتلاطفــتُ بيديــه وقَبَّلْــتُ رأسَــهُ، وتركتُــه في 
حَيْــرَةٍ عُظمــى.

>>>

بعدهــا، وجــد التســلية في حديثــي، ثــم رويــداً... رويــدا، أخذنــي بالثقــة، 
فعقــب كُلّ صــاة صبــحٍ، يُجلســني بجــواره لمذاكــرة القــرآن الكــريم وتجويــده. 

وفي ذات صبــاح، أخــذ بيــدي وســلم بالأمــر الـّـذِي لطالمــا كبتــه طويــاً:
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)يــا بُنــيّ، لقــد مــددتُ إليــكَ يــديَ وضربتــك، فــوالله مــا زلتُ أشــعر بثقلها 
كلمــا صافحتــكَ، لقــد خُدعــتُ بكثــرة مــا تلــوك بــه الألســن عن قبيلتكــم آنذاك، 

وحملنــي ذلك ســرعة الغضب(

كــم ألمتنــي نبــرات حزنــه، فقيدتّ نفســي ألا أجُيبُ بكلمةٍ جارحة، ســأكونُ 
للنعــمِ شــاكراً، وللمصاهــرة راعيــاً، فإنّــي في نعمةٍ ســابغة بفضلــه، فكريمته هِي 
ــاً عــن  ــن اجعــل الكفــر بدي ــا، ل ــي بِمودته ــكْر، وخصتن ــيّ الشُ ــتْ إل ــي حَبب الّت

الشــكر. اكتفيــتُ بتقبيــل رأســه. فقــال:

)بعدما تصفّحتُ أخلاقك، وتأملتُ شــيمك، عرفتُ أن النَّاس يتفاضلون 
بحســن خلقهــم، لا بأعراقهــم، فإنهــا أقرب وصلــة تؤنس بين القلوب(

>>>

أثنــاء بحثــي عــن العمــل، كنــتُ أتنــاول فطــوري في المــولات الفاخــرة 
بالثمــن المُوجــع، وغدائــي بالغــاء الفاحــش، ربمــا أخــرتُ وجبــة أو وجبتــن 
مخافــةَ أن تنضــب صبابــة مالــي. وعندمــا أجهدَنِــي البحــثُ، لَــمْ أجــدْ أَمَامِــي 
إِلَّ أَنْ عملــتُ ســرّاً حمَّــالاً في حظائــر البهائــم، لأســدَّ رمــق جوعــي، فلَــمْ 
أحتــرفْ مهنــةً أخــرى أصيــبُ بهــا مــالاً غيــر تربيــة الماشــية والزراعــة. لكــن 
ــةٌ ً تفــوحُ  ــاً، ورائحــةٌ كريه ــن جســدي روث ــي، فقــد تعطَّ ــي علمــتْ بمهنت زوْجِ
مِــن ثيابــي، وتزكــمُ أنفَهــا رغــم أنــي كنــتُ أمُــرُّ بمســجد أغتســل فيــه، وعلــى 
عطــارٍ أدهــن رأســي وجلــدي بطيــبٍ نافــذ كنــتُ قــد اشــتريتُه مــن مــولٍ 

تجــاري. تســألُنِي بِأَســى:

ــك تُحمّلُنــي حُزنــك، منظــرك تعافــه النُفــوس، وينــدي لــه الجبــن،  )إنَّ
لــمَ لا تطلــب منــي مــالاً وتتــركَ هــذه المهنــة الرذيلــة؟(. أجبتُهــا بعــزّةِ النفــس:
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)يــا عزيزتــي، ليــس في الدُّنْيــا رذيلــة، غيــر طلــب المعونــة مـِـن الزوجــة(. 
تنفجــر عاطفتُهــا، فتســيل دموعُهــا فتقــول:

)فــوالله، لبســط يــدك لزوجــك، لأشــرف لــك مـِـن هــذه المهنــة(. تزيدنــي 
دموعها كبرياءً:	

)وتــالله، لكــف اليــد عــن الزوجــة، والعمــل لحمــل شــاة بكتــفٍ، ونحــرِ 
ــة(. تقــول بحكمــة: ناقــةٍ بســيف، لهــو ســبيلُ الفضيل

)نحــنُ نَسَــبُ مــودَّة، ونَسَــبُ فِــراش، ومــا جــرى في ظنّــي، أنـّـك ســتجعلُ 
المــالَ حاجــزاً بيننــا(. أطيّــبُ خاطرهــا:

)إن كنتِ لا بدّ فاعلةً، فبدلاتٌ رسمية للمناسبات غاية مطلبي(.

>>>

واصلــتُ عملــي بافتخــارٍ، وصَبـَـرْتُ عَلــى هـَـذِهِ المِهْنــة مـَـا أمْكـَـن الصبـْـر. 
أصبحــتُ أتــوارى عــن نظــر والديهــا، مخافــةَ أنْ تقــعَ أعينهــم علــى هيئتــي، 
فيحطّــان مِــن قــدري، وأعــودُ تحــتَ ســتار الظــام وأدخــلُ شــقة زوْجِــي 
بالبــابِ الخلفــي، ومــا أكادُ أبــنُ، حتَّــى تُطوقنــي بذراعيهــا، وتســتقبلني 
ــي  ــي، وتمــأُ قلب ــبِ النشــوة تمشــي في مفاصل ــام، فأحــسُ بدبي بشــوقٍ وهي
ــاً  ــةَ، فأجــدُ ثياب ــي النّتن ــلَ رائحت ــامِ لأزي ــى الحمّ ــفُ إِل راحــةً وســكينة. فأدل
جديــدةً معطــرة، مرتبــةً بعنايــة فائقــة، أغتســل وأســبلُها علــى جســدي. 
وأدفــنُ أحْزاني وتبطُلــي عــن العمــل في جســدها الحــار. أخاطبهــا في ســرّي:

 يــا فتاتــي..... أو لســنا وحدنــا؟ فلِــمَ هــذا النَّهَــمُ لِــمَ، وأَنــا بــن يديــكِ 
مبــذولٌ؟ إِنْ كنــتُ حزنــتُ في تبطلِّــي عــن العمــل، فَلِمَ لا أفرحُ بســخاءِ أنوثتكِ؟ 

فلئــن كانــتِ الدُّنْيــا تَسْــلُبُ بِيَــدٍ، وتعطــي بِيـَـدٍ؛ أَلَسْــتُ أغنــى الأزواجِ عطــاءً؟ 
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جوعــاً  أشــكو  الّــذِي  وأنــا  بشــخصي،  تتمســكين  لِــمَ  حياتــي...  يــا 
وعطشــاً، وجســدي يفــوحُ روثــاً وعَرَقـَـاً؟ أوجــدتِ ســعادتكِ في فقــري المدقــع، 
بعدمــا فقدتِهَــا في ثــرَّاءِ طليقــكِ الفاحــش؟ أســألكِ؛ وأنــتِ مَــنْ عرفــتِ 
الــزواج قَبْلِــي؟ مــا أصدقَهــا مِــن عبــارةٍ غابــتْ عنّــي، واكتشــفتِها أنــتِ في 
فراشِــكِ. ودليلــي، قــراري المفاجِــئُ لــكِ بالعــودةِ إِلــى الوطــنِ، فناشــدتِني 

الرحمــن أَلَّ أفعــلَ:

)فــوالله مَــا هنَّأَنِــي اللهُ بســعادةٍ بعــدَك(. ثُــمَّ اســتدركتِ صراحتــكِ، 
ــى: ــذكاءِ أُنث ــتِ ب وأضف

)لشــدّ مــا تتــوقُ نفســي أنْ تتنفــسَ نســمةَ الأمومــةِ في أحشــائي، فهــاّ 
عدَلْــتَ عَــن الســفرِ؟(

أدركــتُ بغزيرتــي، أَنَّــكِ تنظريــن إِلــيَّ بِأَنّــي أنفــسُ مـِـن الدُّنْيــا وزهرتهــا، 
فأغدقــتِ علــيَّ ســعادةً لا ينضــبُ معينهــا. كنــتُ مُحِقَّــاً إذن عندمــا اعتــرض 

أبــي الــزواج مــن امــرأةٍ مطلقــة، فأجبتـُـه: 

لِــي  أبِــي، حســبي مِــن المــرأة المطلقــةِ السَّــعادة، ورُبَّمَــا جلبــتْ  »يــا 
ــةِ عــن  ــاً في الجامع ــي يوم ــا مازحتِن ــةً عندم ــتِ مُحِق ــقاءَ«. وكن ــذراءُ الشَّ الع

زوجــكِ: مواصفــات 

)وأمقــتُ زوجــي أشــدّ المقــت، لــو يتزَيَّــن بزينتــي، أريــده صلــدًا، صخــرًا، 
يابسًــا كالحطــب، عندمــا أضربــه براحتــي يســقط مــن جســده »دُرابــة«( 

..... فهــل تناثــرت لــكِ مــن جســدي الأحجــار؟ أســألكِ

>>>
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وفي المنتديــات الأدبيــة الّتــي تنظّمُهــا أمّهــا للأدبــاء والمثقّفــن، أرتــدي 
بــدلاتٍ رســمية مُقَلَّمَــة بربــاطِ عنــقٍ كلاســيكية حمــراء، تلــك التــي توفرهــا 

زوْجِــي. ينشــرح قلبــي، فأســألها: 

ــا تــرى بمــاذا ســيهمس الأدبــاء عندمــا يَرونــكِ تتأبطــن ذراعــي؟(.  )ي
تجيــب ممازحــة:

)سيقولون حتمًا، الصقر خَطَفَ الجِبْنَة(. أعجبني مزاحها فسألتها:

)وبمــاذا تجيبــن يــا تــرى؟(. يأتــي والدهــا علــى نحــوٍ مفاجــئ خارجــاً 
مــن قاعــة الاســتقبال، يجيبُنــي ويمضــي:

)ستجيبُ إنّها بك لفخورة(

>>>

أعطيتهــا ذراعــي ومضينــا لنتوســط الحضــور، ونســتقبلَ أصحــابَ 
المقامــاتِ الرَّفيعــةِ بالمصافحــةِ والابتســامةِ، بعدمــا حملت لقب الســيدة« بيلّو« 

في مجــال عملهــا مــع الأجانب...تقدّمنــي لهــم بــكّلِّ فخــرٍ وإعــزاز:

)أقدّم إليكم جميعًا زوجي الأستاذ أحمد »بيلّو«(

هكــذا دأبــتْ تُقدمُنــي لضيوفهــا بعدمــا عظمــتُ في عينيهــا، حياتــي 
معهــا موشّــحةً بحســن صفــات الفضيلــة في جنتنــا الصغيــرة.
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تعرفــتُ في المنتديــات الأدبيــة علــى أديــبٍ قطــري أخذنــي بالثقــة، 
وعملْــتُ معــه في بيئــة العقــارات فصادفــتُ نجاحــاً في مهنتــي المؤقتــة، أصبــتُ 
عمولــةً كبيــرةً مـِـن بيــع عقــار فحملــتُ لزوْجِــي وأمّهــا تشــكيلات حُلِــي جميلــة 

فقالــتْ بفــرحٍ:

ــة نتلقاهــا في حياتنــا(.  )أشــكر لــك لفتتــك اللطيفــة، إِنَّهــا لأغلــى هدِيّ
أجيبهــا باطمئنــان:

)أليس هو الواجب على الزوجِ، لابُدَّ مِن الوفاءِ به وإِنْ كان مُعْدَمَاً؟(

بعــرق  لا  جبينــي....  بعــرق  تعيــش  الثريــة  زوجــي  أصبحــت  ثــمّ 
أذنهــا: في  همســت  جبينهــا..... 

)يــا فتاتــي، إنفاقــي عليــكِ بفقــري المدقــع هــو رزق واســع...وراحة 
لنفســي المطمئنــة.......  عظيمــة، وعــزة 

)آه.... إنــك كل يــوم تهزمنــا في النِــزال بنســمات صفــات الفضيلــة( 
ــا. ــا إلــى أمّه ــت..... وهــي مُرســلة ناظريه ــذا أجاب هك

>>>
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حُسن الُخلُق وحده يبقى....!
ــي إلــى  في صبــاحٍ يــومٍ مــن الإصبــاح، وأنــا علــى وشــك أن أمضــي بزوجِْ
الســودان لزيــارة أهلــي، ترامــت إلينــا الأخبــار مــن المطــار بــأن عمّــي، تعــرَّض 

لوعكــة صحيــة، جــراء جهــد جهيــد بذلــه في العمــل.

ذهبنــا إلــى مستشــفى خــاصّ يُقــدمّ أرقــى الخدمــات الطبيــة انصدعــت 
ــة، كأنّ المــوت يحــاول نفــخ  ــةٍ كامل ــة أبوهــا، كان يتمــدد في غيبوب زوجــي لحال
ــر شــريانه  ــه، عب ــى قلب ــد. تمّ إدخــال قســطرة إل ــاة في جســدهِ مــن جدي الحي
العضلــي، للوصــول إلــى البطــن الأيســر مــن القلــب، فلــم أجــد بــداً ســوى 
الانصيــاع للقــدر، والمكــوث معهــا حتــى تســتقر حالتــه الصحيــة. جــاءتْ والِــدة 

ــي تخاطبنــي برفــقٍ بالــغ: زوجِْ

)يــا بُنــي لقــد تمّ إجــراء فحــص بالأشــعة الســينية لعمّــك، فتبــن انغــاق 
بالشــرارين بســبب السـُّـمنة المفرطــة، ممــا أثــر علــى مجــرى الــدم، فمــا زلنــا في 

حاجــة إلــى التبــرع بالــدم، لمواجهــة أي طــارئ(. نعتتنــي بابنــي لأول مــرة.

ومــن حســنِ الطالــع أن فصيلتــي مماثلــة لفصيلتــه، انفطــر قلبــي حزنــاً 
لحالــة عمّــي، طابــتْ نفســي بطلبهــا، وتوافــق ذلــك مــع حوجتهِ إلى الــدم فقلت:

)جُعلتُ فداكم، سأتبرع حالاً(. 

تمّ نقــل دمــي إلــى جســده، وتلــك مــن الأقــدار العجيبــة لتتخالــط دماؤنــا، 
فيجــري دم القبليــة في عــروقِ النســب، لتمتــزج الأرواح، لتصفــو النفــوس، 
ــدة  وليمــوت الضغــن إلــى الأبــد. كنــتُ ملازمــاً إيــاه، وأقــوم بتلبيــةِ طلبــات والِ

ــي غيــر أداء الصلــوات المكتوبــة. ــي مــن وإلــى المنــزل، لــم أفــارق عمّ زوجِْ
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جلســنا جميعــاً كأننــا في مناحــة، ننتظــر ريثمــا يفيــق مــن ســباته العميــق، 
وكلمــا أفــاق أمســك بذراعــي يتشــبث بهــا، ثــمّ يغيــب أخــرى، مكثنــا زهــاء 
ــتُ رأســه: الأســبوع، وعندمــا أفــاق كامــاً، واســتردّ وعيــه، تقربــتُ إليــه، وقبلَ

)أبقــاك الله ســالمًا في جســمك، مُعافًــا في بدنــك، مســروراً في أيامــك، وجعــل 
مــا مضــى كفــارة وأجــرا، ومــا بقِــي عافيــة وشــكرا(. قالــت زوجــه باعتــزازٍ وفخــر: 

)أتعــب نفســه فيمــا يســرنا، فليبــارك الله مــن حُظينــا بشــرفِ خدمتــه(. 
كان متشــنجاً، كمــن فقــد الإحســاس بالقدمــن والأصابــع، مدّ أصابع مرتعشــة 
لا حيــاة فيهــا. غمغــم بكلمــات بوجــهٍ قــد شــحب تمامــاً، فلــم يتمالــك نفســه، 

فانخــرط في بــكاء علــى نحــو بالــغ:

)مــا أعظمــك يــا بُنــي!  إن هــذه الدمــوع لفــرط حســرتي علــى الإســاءة 
ــه: إليــك، لقــد ازددت في نظــري شــهامة(. أجبت

)يــا ســيدي، إنمــا قضيــت فرضــاً يلزمنــي فيــه غايــة الشــرف لخدمتــك(. 
راحــت والِــدة زوجِْــي تتأملنــي بتقديــر واحتــرام، كأنّــي ولدهــا المنحــدر مــن 
ــي، نفــذت إلــى قلبهــا الحنــون  رحمهــا، فالمعاملــة الراقيــة التــي ســخرتها لعمّ
ناشــرة فيــه المحبــة والألفــة. وضعــتْ يدهــا فــوق رأســي برفــقٍ ولِــن، فلــم 

تســتطع كبــح الحقيقــة:

)يــا بُنــي أبصرتــك بعــد عمــى، مظاهرك الخارجيــة، تؤويها إنســانية صادقة، 
لقــد أبديــتُ أســفا كثيــراً مــن اكتشــاف أصــل معدنــك الداخلــي أخيــراً، يــا بُنــيّ لقــد 
أصابــت ابنتــي في اختيــارك زوجــاً لهــا(. وهكــذا بدأت تتلاشــى العنصرية رويــداً...
رويــدا، وكُلّ يــومٍ يمضــي تقربنــي إليهــا، وتكلفنــي بأمــر، وبــدوري أثبــتُ لهــا أنّي أهلٌ 

للثقــة .... وعندمــا يتناســى المــرء الأســى، تبدو الحيــاة جميلة....
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خرج والِــد زوْجِــي مــن براثــن المــوت بقــدر، واكتفــى بشــللٍ نصفــي 
ــه  ــوم بِرِعايت ــنْ يَقُ ــد مَ ــمْ يَجِ ــةً ويســرةً، فل ــه يمن ــى ناظري ــه ...ألْقَ شــاكراً رب
ــه  ــتُ في خدمت إلّ شــخصي.... أعــرض صفحــاً عــن خدمــة الخادمــة، أقبل
كمريــضٍ في حاجــة إلــى مســاعدة، لعــلّ الله يحــدث بعــد ذلــك أمــرا. أصبــحَ 
يتــوكأ علــى عصــا عجــراء بيــده اليســرى، ويســتند علــى ســاعدي بيــده 
حكمــة  انتابتــه  وجهــي....  يومــاً صفعــا في  علــيّ  انهالــت  التــي  اليمنــى 
مفاجئــة: »عندمــا نمــرض نشــفى مــن العنصريــة بســواعد مــن أســأنا 

ــا«. ــم يومً إليه

ــي  ــه، جعلن ــي ب ــح لا يســتطيع أن يقضــي أمــراً، دون أن يكلفن ــمّ أصب ث
أمينــا لأموالــه، فأســند إِلــيّ مهمــاتٍ خاصــة لأعمالــه بالخــارج، وقضــاء 
ــيّ بصــدقٍ وعزيمــةٍ  ــا أُوكل إل ــذ م ــومُ بتنفي ــدي أق حوائجــه بالداخــل، وكعه
ــا  ــده، فــا أمــل تبقــى مــن الدُّنْي ــاة عن ــر مــذاق الحي ــة. تغيّ ــا كلال لا تعتريه
غيــر العمــل للآخــرة، فوجهنــي إلــى بعــض الوجــوه في أفريقيــا، لإنشــاء آبــارٍ 

ــى أغناهــم عــن ســؤال.  ــى حت ــى الفقــراءِ والمرضَ ــة، والإنفــاق عل جوفي

>>>

كان هــذا شــأننا، إلــى أن بــدأتُ الدُّنْيــا تتغيــر شــيئاً.... فشــيئاً في أمــر 
ــزل يشــكو  ــم ي ــي ل ــةٌ. فعمّ ــا كامل ــى أنَْ دارتْ دورتُهَ هــذه الأســرة العظيمــة، إل
ــكَى ذات مســاء شــكاةٍ  ــى شَ ــن أمــراض القلــب... والمــوت إِليــه أســرع، حتَّ مِ
ــا ابنــه محمــد، فقــد حــاد عــن الطريــق في  ــي حتفــه. أمّ ــي الشــرايين، فَلَقِ فِ

ــمِ.   ــاً للعل ــم يعــد منــذ هاجــر إلــى أمريــكا طالب ــة، فل الغرب
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آه... أمــا والِــدة زوجَْــي التِــي أفَْنَــتْ عمرهَــا مُحِبَّــةً لــأدبِ، أصبحِــت 
الوحشــة مؤنســها، والســرير قيدهــا، فــا تجــد مـَـن يبكــي لبكائهــا، ويعطــف 
لمرضِهــا إِلَّ شــخصي، لله فِــي خلقِــه شــؤون! لقــد أقســمتْ يومــاً، بأَنّــي لــن 
ــى إِلــى أخْمــصَ قــدم ابنتهــا، فهأنــذا زوجهــا، وربّ بيتهــا، ومدبــر  أصــلَ حتَّ
شــؤونها. ولــم تــزل تزيدنــي في محبتهــا في كُلِّ يــوم، ومــع كُلّ محبــة عاطفــة، 
حتــى اســتحالة عاطفتهــا إلــى ثقــة فوضعــت مفاتيــح أملاكهــا بيــديّ أضعهــا 
، ولا  حيــث أشــاء! يومهــا، اكتشــفتُ أن الدُّنْيــا، لا تعــرف للأكابــر قــدراً
لصاحــب المــال منزلــة، تُنكـّـسُ المراتــبَ فتعيــد تســويتها مــن جديــد، فيحظــى 

مثلــي بــإدارة ثــروة مــن كانــوا يروننــي أخــسّ أهــل الأرض منزلــة!

>>>

ومــا هــي إِلَّ شــهورٌ قليلــةٌ، حتَّــى ثَقـُـل عليهــا المــرضُ، ونالــتْ مـِـن أَسـْـقَام 
ــى أصبــحَ ســريرها بــابَ  ــمْنَة، وأوجــاع الأورام الخبيثــة أوفــرَ حــظّ، حتَّ السّ
ــنِدَها، وكنــتُ أحمــلُ  ــدَّةِ لأَسْ ــي أوقــاتِ الشّ ــيَّ فِ ــا. وأصبحــتْ تلجــأُ إِل قبرِهَ
بــن جوانحــي العطــفَ، والرّحمــةَ بهــا، فســخرتُ عصــارةَ عضلاتــي، ومــاءَ 
ــل، فــإن شــكر الله، موصــول  شــبابي لخدمتهــا، فقــد حــان وقــت ردّ الجمي
ــة.  ــا في الجامع ــومٍ التقين ــذ أول ي ــي بصــدقٍ من ــا، أحبتن ــن كريمته بشــكر م

وشــكر كريمتهــا صــاح دينــي، وتمــام آخرتــي...

وفي كُلِّ هدأةٍ مِن الليلِ، أترقبُ دعوتها، فيأتي صوتها منادياً:

)يــا بُنــيّ إِلــى الحمــام خُذْنِــي(. تدعونــي ولا تــدعُ ابنتهــا، ولا تــدعُ 
خادمتهــا، فأَنَّــى لهمــا بإِســنادِ امــرأةٍ تزيــدُ عــن )120( كيلــو جرامــاً مــن 
الدهــون؟ ... وبعــد برهــةٍ تدعونــي: )يــا بُنــيّ إِلــى مَخْدَعــي ارجعْنِــي(.
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أرجعُهــا برأفــةٍ، وأســند رأســها في ســريرها برحمــة، وفي ذاتِ ليلــةٍ، 
ضمَّتْنِــي في صدرهــا ضَمَّــةَ الأمّ لابنهــا.

ــن مقلتيهــا، ولكنهــا بكــتْ،  ــا؛ لتغالــبَ دمعــةً كانــتْ تتدحــرجُ مِ أدارتْ وجهَهَ
بكــتْ بــكاءً جــادتْ فيــه بالدَّمــعِ، بمــا لــم تَجُــدَ بــه عــنٌ، وعندمــا التقــتْ عينانــا، 
لــم تســتطعْ لحظتهــا، أنْ تطيــلَ النّظــرَ فِــي وجهــي، فآثــار أظافرهــا مــا زالــتْ فِــي 

خــدّي، ترســمُ كدوشــاً وخدوشــاً، وتنطــقُ ألمــاً، كأنّهــا تســيلُ دمــاً.

آهٍ مِن انكســارِ نظرها، وإِطراقِ رأسِــها، وانفطارِ قلبِهَا، وهي تتحاشــى 
النَّظــرَ إلــى وجهــي!، وكأنَّ لســانَ حالهــا يقــولُ: »أَيّ شــيطانٍ ركبــي لقذفِــكَ، 

بابــن الزنــا؟«

ومــا أضيــقَ الدُّنْيــا فِــي عينيهــا! ومِمَّــا يزيدهــا إِيلامــاً، إِشــراقُ وجهــي، 
وتقبيــلُ رأْســها، وإســنادها كطفلــة وبهــا مِــن الأســى، مــا الله بــه عليــم! وعندمــا 

ــي«، فتنتفــضُ انتفاضــةَ المذبــوحِ: ــي نداءهــا كُلّ ليلــة، أدعوهــا دائمــاً بـــ »أمّ أُلبّ

)يــا أمّــي! خدمتُــكِ أمنيــة يتــمُّ بهــا سُــروري(. لا المــال يســعدها اليــوم، 
ولا المــرض يبكيهــا، ولكــن إحســاني إليهــا يعذبهــا، ويفســد عليهــا مــذاق 

ــةِ حــزنٍ: ــبُ بدمع حياتهــا المترفــة. تُجي

)إِنَّــك لتعذّبُنِــي بإحســانِكَ إلــيّ، أكثــر مِمَّــا يعذّبُنِــي مرضــي، فهــاَّ 
غفــرتَ لأمِّــك زلَّــةَ لســانها؟ فــإِنَّ أمَّــك لــمْ تــرَ الراحــةَ منــذ لحظتهــا(. ربــاه! 
ــلُّ وأكبــرُ، إِنَّهــا قــذف المحصنــاتِ  ــة؟ إنَّهــا أَجَ أتُســمّين قــذفي بابــن الزنــا زَلَّ

المؤمنــاتِ الغافــاتِ!
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لــم أســألها أيــة زلّــة تقصديــن؟ وإلــى أيــة لحظــة تشــيرين؟ فكيــف 
ــذِي  ــي، الّ ــي بابــن الزنــا، وأنــا ابــن أَبِ ــرَفِي، ورَمَانِ ــي شَ ــكّك فِ ــنْ تشَ أنســى مَ
ــي، مؤمنــة تذكــرُ ربَّهــا قيامــاً وقعــوداً؟ ــمَّ حفــظَ القــرآنِ منــذ الصبــا، وأمّ أَتَ

 إنَّــه جـُـرحٌ لا يندمــلُ، وربَّ كلامٍ أَقْطَــعُ مـِـن حســام. ولعلَّهــا قــرأتْ هــذا 
البيــت، فكيــفَ غــابَ عنهــا؟:

ولا بُرْءٌ لما جـــــرحَ اللِّســــــانُ >>> وقد يُرجى لُجرْحِ السّــيفِ بُرْءٌ

ابتسمتْ وأجبتُها بابتسامةِ العفو:

)كيــف لا أســامحُ أمّــي التــي أكرمتْنِــي بدرتِهَــا المصــون التــي أنعــم 
مظروفــاً: وناولتْنِــي  بفــرحٍ،  أجابــتْ  بكنفهــا؟(. 

)الحمــدُ لله! لا أريــدُ أنْ أُعــدَّ مـِـن المفلســن الّذِيــن يأتــون يــومَ القيامــةِ 
بحســناتٍ كالجبــالِ، ولكنهــم قذفــوا هــذا، ولعنــوا هــذه(. واختنقــتْ بالبــكاءِ، 

فتوقفــتْ عــن الحديــثِ. تُتابــع:

ــكَ، ليحــجَّ  ــذِي أحســنَ تربيتَ ــى أَبيــكَ، الّ ــة حــالاً إِل )أرســلَ هــذه الهدي
إِلــى بيــتِ اللهِ الحــرامِ(. أيقنــتُ، بــأَنَّ أعظــمَ شــيءٍ في الوجــودِ، هــو إِحســانُ 
ــنْ  ــكَ، والابتســامةُ في وجــهِ مَ ــن ظلمَ ــو عَمَّ ــك، والعف ــنْ أســاَء إِلي ــةِ لمَ المعامل
صَفَعَــكَ، وإِلَّ فكيــف كنــتُ في دارهــا ضيفــاً ســعيداً، مُنْشَــرِحَاً، وهــي في 

ــادت ابنتهــا: ــا؟ ن ــن الزن ــةً؛ بســببِ قــذفي باب ــرَةً، مُنْقَبِضَ دارهــا مُتَحَسِّ

)يــا بُنَيَّتِــي، هــا هــي ذي السَّــعادة التِــي كنــتُ أنشــدُهَا لــكِ منــذ ولدتُــكِ، 
زوجــي  وناولــتْ  إلــيَّ(.  وأشــارتْ  ــــــ  الحَسَــنِ  الخُلُــقِ  هــذا  في  ووجدتُهــا 
مظروفــاً آخــراً، فآوينــا إِلــى مَخْدَعِنَــا، فأســندتْ رأســها فــوق صــدري، 
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وفضّــتِ المظــروفَ، فوقــعَ بصرُهَــا علــى »توكيــل«، ينــصُّ علــى أَنَّ أُمَّهــا، 
أوكلتهــا للتصــرُّف في جميــع أملاكهــا مَــا بــن عقــاراتٍ وقناطيــرٍ مقنطــرةٍ لا 

تســعها الخِــزَنُ، والتوقيــع علــى الأوراق الماليــة نِيابــةً عنهــا.

غابــتْ عنّــي هنيهــة، وعــادتْ بفــمٍ بــارد مُعطّر بعــود القرنفل، فأطفأتْ السّــراج، 
وبــدأتْ رحلــة البحــث عــن الإنجــاب بــأي شــكل كان، قبــل أن تكــون مــن اللائــي يئســن 

مــن المحيــض، فمــن يــرث ثروتِهَــا المفاجئــة إلا مــن يخــرج مــن أحشــائها؟

>>>

ــه طالمــا  ــرفَةِ، أحــادثُ نفســي: أَنَّ ــا لجالــسٌ في الشُّ في ذاتِ مســاءٍ، وأن
آلمنــي عــدمُ الســفر إِلــى أهلــي، ولكــن بقائــي بــرقٌ يلمــعُ في حيــاةِ أُمِّهــا، ولعــلَّ 
ببقائــي وإِحســاني إِليهــا يُفْتَــحُ لــي بابــاً مِــن أرزاقهــم كمــا أقســمَ أَبِــي. وإنّــي 
لكذلــك، إِذْ أحــسُّ بزوْجِــي تعبــثُ بشــعرِ رأســي، وتطلــب منــي أن أمثــل بــن 

يــدي أمهــا. قالــت الأم:

)يــا بنــي، أنــتَ منّــا ونحــن منــك، لقــد طلبــتُ مــن ابنتــي أن تأســس شــركةً 
ناشــئة مِــن توكيلــي لتديــرُ لهــا أملاكَهــا(. ســيطر الصمــت بيننــا، أضافــت:

)أنــت مســؤول عــن هــذه الأمــاك أمــام الله، ومحاســب علــى مــا 
خولنــاك مــن أمانتنــا، فضعهــا في مواضعهــا في الدُّنْيــا والأخــرة، لا تصرفهــا 
في المعصيــة، ومــا أوكلنــاك إلا بمــا اختبرنــاك وعلمنــا مــن صدقــك، والصدق 

يُوجــب الثقــة(. مــازال الصمــت مســيطرٌ علينــا فتواصــل:

)تــوكل علــى بركــة الله حتــى يأتــي ابنــي محمــد لتســاعده في إدارتهــا(. 
أخيــراً أجْبتُهــا:
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)يــا عمّتــي، اقتــاع الجبــال الراســيات مــن قواعدهــا، أهــون علــيّ مــن تحمــل 
الأمانــة، أرى أن ابنتــك ســلوى، أحــقُّ بإدارتهــا مِنّــي(. أجابــتْ ســلوى بحــزن عميــق:

)مالــي ولهــذه الأمــاك! آه.... والله مــا تمنيــت مثــل طفــاً يبكــي بين حجري 
فيعزيني، ويبتســم في وجهي ويســليني، ...آه ما أقســى حرمان الأمومة(.

فكــم كنــتُ بــدوري أتمنّــى أن أغــرس في رحمهــا الطاهــر ذرّيــة كريمــة، 
بيضــاء كالثلــج، يربطنــي فخــراً بأســرتها الكريمــة.  أخرجــتْ مِــن حقيبتِهَــا، 
ــةً عــن الشــركة، ويظهــر  ــعِ نياب ــاً، ونموذجــاً للمخوَّلــن بالتوقي ســجلاً تجاري
ــه اســمي. وفجــأة أحسســتُ بحــاوة الإيمــان تســري في  ــا اســمها ويلي فيه
قلبــي، بهــذه الوظيفــة الدائمــة، وتَمَثَّــل لــي أبــي يحادثُنِــي عبــرَ الأثيــر: »أَلَــمْ 
أقســم لــك يــا بُنــي، بَــأَنَّ حُســن الخُلُــق كنــزٌ مِــن الكنــوز! وأَنَّ الإحســانَ 
ــن حــاوةِ الإيمــانِ.  ــرّزق؟ »أجهشــتُ بالبــكاءِ، مِ ــن أبــوابِ ال والعفــو بابــان مِ

ــة! ــن قِصَّ فمــا أغربهــا مِ

ربَتتْ زوجي على كتفي فقطعتْ عَنّي تأمُّلي حلاوةَ الإيمانِ:

)ما الّذِي يُبْكِيكَ؟(. أجبتُها:

ــة أمهــا،  ــى قلبهــا بحال )الإيمــانُ!(. لاذت بالصمــت بتراكــم الحــزن عل
واســتكمال الغمــوم في جوفهــا بتأخــر الإنجــاب، بعدمــا تجــاوزتْ الخامســة 
ــا  ــاً بأنه ــة تســيل اعتراف ــيّ بنظــرة حزين ــع إل ــاً. نظــرتْ تتطل ــن عام والثلاث

ورثــتْ مــن أُمّهــا عــدم الإنجــاب إلا بعــد الإيــاس.
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بعدهــا.... أقبلــتْ في إجــراء الفحوصــات الطبيــة، ولــم يظفــر الإنجــاب 
بأدنــى أمــل، استســلمتْ للقــدر، عزفــتْ نفســها عــن الزينــة، فتركــتْ جمالهــا 
للفطــرة، نــذرتْ مــا تبقــى مــن حياتهــا للنســك والعبــادة، أكْثَــرتْ مــنْ أعْمــال 
الخيّــر والصدقــة، دفنــتْ يأســها في طــول الســجود، بعدمــا يئســتْ مــن المحيــض.

ــيَّ نظــرةً ملؤهــا العطــف والرّحمــة  ــاً، نظــرتْ إِل ــي يوم ــر زوْجِ ــم تتغي ل
إِلــيَّ نظــرةً أخــرى ملؤهــا الاحتــرام  ثُــمَّ نظــرتْ  عندمــا عملْــتُ حمَّــالاً، 
والتبجيــل عندمــا أسســتْ شــركتها، وأوكلتْنــي لإدارةِ أملاكهــا، فمنحتْنِــي 

حنانــاً دافقــاً، وســخاءً مُتَّصِــاً. 

>>>

رغــم أنّــي أصبحــتُ قُطْبــاً مِــنْ أقطــابِ العقــارات بمعجــزةِ صفــات 
الفضيلــة، إلّ أن الاعتنــاء بِصحّــةِ أُمّهــا أهــمَّ أوْلَوِياتــي اليوميــة، دأبْــتُ علــى 
ذلــك، بصبــرٍ، لا يعتريــهِ كلالــة، إِلــى أَنْ بلــغَ ســهم المنيــة المقتـَـلَ فــكان أشــقى 

أيــام حياتــي.

ــا،  ــرى أُمّه ــد ذك ــكر لتخلي ــروة، والشُ ــل، والمُ ــف وردّ الجمي ــي الكل حملن
ــةً  ــة لتكــون صدق ــي الريفي ــا مســجداً بمنطقتِ ــا، فشــيّدتُ له وتشــييد عِلْمُه

ــة. ــا الطيب ــة لروحه جاري

نصبــتُ علامــة في قبرهــا لعــلّ ابنهــا يأتــي يومــاً يبحــث عــن قبــر أُمّــه: 
»هُنــا قــر المرحومــة الدكتــورة: أسمــاء الشــاذلي التُهامــي بلّــلَ الُله 

ثراهــا برحمتِــه«.
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فقــد أكرمتنــي بإمــرأةٍ عظيمــة، نظــرتْ إِلــيَّ ببصيــرةِ قلبهــا، وأَمَّــا 
وللجمــال! للزينــةِ  فتركتهمَــا  عيناهــا 

،،،،،انتهى،،،،،،
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